


:شكر و تقدیر

من ثرواته فضیلة الجدیة و حب إتقان العملورثنيبي الذي صمت اعتراف لأبعد 
یمكن أن نحیك من الخیوط المدوامةأنه بالصبر و مي التي علمتني منذ الطفولةلأو

الأستاذ الدكتور عبد المجید أستاذ الفلسفةالرفیعة  النسیج الكبیر، أقول لمشرفي بالجزائر
البروفیسور عبد الرحمان موساويأستاذ الأنثروبولوجیا مشرفي بأكس أنبروفنس عمراني، و

؟المعترفة بالفضلهذه بقبول حسنفهلا تقبلتما بعد أبي و أميمن التقدیر و الاعتزاز أنتما
.العطاءأقف شاكرةأطروحتي عیوبكشففحص و لجاهداسینكبأمام منو



:الإهداء

فانسكب الدمع، رحابته ، روعة تناسق أضداده  و شموخهتأملت جواوطنإلى
." أن تحب وطنا یعني أن تقول له أنت لن تهون ":رسمو 

قول جبرئیل أقولآن مارسیل السیدةفقیدتي،التي احتضنت بحثيالمعطاء الروح إلى 
."لن تموت أنت:تحب شخصا یعني أن تقول لهأن"مارسیل



المقدمة



المقدمة

أ

:المقدمة

إن الوجود في العالم بما فیه من مشكلات هو المنطلق ولكنه لیس هو الموضوع 
الثانیة لتجد أن تعتمد تفكیرا من الدرجة لذي یجب أن تبحثه الفلسفة، بل علیهاالخصب ا
الأخیرة لیستهذه ن لأ. ، تفكیرا یتزود به الموجود القادر على تأمل سر الكینونةموضوعها
دون أن یكون لكن إلا في نظر التفكیر الأولي. الأسرار بمشكلاتماوالمشكلات من فئة 

نفكر في الحوادث و هو المطیة اللازمة لبلوغ التفكیر بهضروري لأنناهذا التفكیر غیر 
ثم إن البحث الفلسفي معطى مباشر على نمط التجربة الموسیقیة الثاني و معرفة الأسرار.

و هو یذكر تأثیر كبار الموسیقیین" نحو انطولوجیا عینیة "یل في مقاله  كما یقول مارس
حسب مارسیل لتفكیر الفلسفيإن ا،Beethoven)(بتهوفنو )(Bachمثل باخ علیه

ملزم، إذا ما أراد أن یتفادى نفي ذاته، بأن یقاوم بكل قوة المنحدر الذي یجعله ینزلق نحو 
بالتهام سر كینونتنا مع ممتلكاتنا التي ترید أن تلتهمناالتي تؤدي إلى التطابق،الموضعة

هكذا یرید جبریل و العالم مع مخبره.كأن یتطابق البستاني مع حدیقته، الموسیقار مع بیانوه 
الفلسفة حتى تستحق إسمها.مهمة مارسیل منطلق و 

وجدناها تسمیه بالفیلسوف الوجودي في  كل نبذة عن حیاة مارسیلمعا إذا نظرناو 
ینفي تأثره حیث أبدا یرضیه،وهذا التعریف به لم یكن المسیحي وكذلك تسمى فلسفته أیضا، 

بالمسیحیة قبل وصوله إلیها فلم یكن الوصول إلى الحقائق المسیحیة  حسب تصریحه إلا 
تبریر التشابهمارسیللئو حین سنتیجة لبحثه الفلسفي، بالغوص في حقیقة الإنسان العیني.

بأنها مصادفة محضة. رد ،بین مصطلحات فكره و مصطلحات العقیدة المسیحیةالقائم
فهذا التشابه في فلسفیة  خیر من ألف حقیقة مسیحیة"مصادفةفأردتها في بحثي "رب

لكل اتصال  مسبق بها  هبعدم الانطلاق من العقیدة و إنكار مارسیلعند المفاهیم المعلل
رمي هنا إلى التحقیق مع أفلست ثار في فكري رغبة في أن أتفادى تماما هذا النزاعأ

تحقیقا قد یشمئز من نتیجته و ینفلت مني  كفیلسوف إن أسفر التحقیق على الحكم مارسیل
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ستثمر لأستغله أوستعمل مارسیلأعلیه بأنه "فیلسوف وجودي كاثولیكي"، إنني أرید أن 
الابتعاد به أفضل فpérichrétiennes)(مسیحیة"-"حوطقفلسفیة یسمیها هو بالمنافي مواطن 

الخوض في میادین و هذا الاستغلال یتطلب .)achrétiennes(أكثر نحو مواطن لامسیحیة 
ةالمغتربفكر مارسیلاتتنقیبوانعراجاتإدراكإلىالاستثمار فیها ؤديیمختلفة معرفیة 

فالخطاب الفلسفي بعناء.الفلسفةهي تتجه صوبو،الإجهادو المثیرة للأرقوعن الفلسفة 
الیست الفلسفة بحثفعند مارسیل یجد جذوره بعیدا خارجها فمصادره العینیة غیر فلسفیة

وأحاول أن قذف بفكره في أخطر هذه المنعرجات أو ما أریده بمحاولتي  هو أن  . مستقلا
عقیدةالبل عن ،جعله غریبا لا عن الفلسفة طبعاأأفتكه وات حتىبالتنقیأعمقمعهأمارس

ترید  بعض القراءات أن تجعل فكره لصیقا بها.المسیحیة التي

العیني التي كموضوع لفكره  mystère)(مارسیل هو استغلال كلمةلين استغلالإ
التي هي جوهر الأسرار  المنزلة ، و یعترف بینها و بین تلك و الخلطیرفض التوحید

.التباسا  في الأذهانأو یكاد یخلقیخلقالمهم و الصعب مارسیل ذاته بأن هذا الاستعمال
بالخصوص بل إلى الإنسان كمشارك في حقیقة إلى المسیحیینلاو یصر على الاتجاه

في المسیحیةالمصطلحات، دون أن یكون تابعا لعقیدة معینة ، وما تتجاوز وجوده الإشكالي
تلعب دور كغیرها من الوسائل التي وسیلةإلا أسماء مسمیاتها غیر عقائدیة و هيتبریره
فكار التي یكون عندها مارسیل الأتلك فلم یرتكز بحثي على تناول مسألة بیان .الإثراء

هي و مسیحیا و تلك التي  یكون عندها وجودیا و إنما شغلتني إشكالیة قیمة أفكاره الفلسفیة 
تخطى یهوو يمارسیلالسرالقیمةما :تعمل على اختراق هذه الأطر المعرفیة. فتساءلت
حضورفيمارسیلأسرارجدي ماذا تأومعطیات الانتماء المسیحي و المذهب الوجودي ؟

؟ةاللامنهجیو ةاللامذهبی،ةاللامسیحیااعتباراته

لست أهدف ببحثي إلىبمنهج تحلیلي تتدخل فیه المقارنة كوسیلة له من حین لآخرو
أو أنه فیلسوف مسیحي""علل في النهایة أنه ن أأفض النزاع حول التعریف بمارسیل ب
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أبذر و إلیه دون أحكام مسبقة الدخولأفضلننيبل إ"كلیهما معا"أو "فیلسوف وجودي"
الوقائع  التي  یتجه إلیها أرضیةفيو ،مختلفة في حقول شبه المسیحیة مصطلحاته

و أرید التعامل مع وعیي بتلقائیة لأرى ماذا یمكن أن تثمر  بعیدا عن ارتجال الأحكام.
في أكثر فما انشغلت به. استغلالهامارسیل كفیلسوف أبدع مفاهیم أحاول أن أبدع في 

مارسیل كمفكر مصطلحاتهبل صمیم بحثي لیس مارسیل المسیحي و لا مارسیل الوجودي 
مارسیل جد، و یفلسفیةغیر تبدو للغریب عن فلسفتهعبر امتداداتللإثمارقابلةالفلسفیة

لكن محاولة التخطي دونها.صارت الفلسفة سطحیة هي عمق التفكیر الفلسفي و إلا  أنها
و أتخطاهاالتيالتعرف على هذه الأطردونلا تتم معرفیا و لا منهجیاو الاختراق 

خمسةعلى طول ذلك امتد بحثي.لأجلإلى المذهب الوجوديالممتدة من الإیمان المسیحي
لضبط المفهوم الأساسي في من مبحثین،تمهیدیافصلا في الترتیبیسبقها فصول 

من الناحیة اللغویة و الفلسفیة.الأطروحة

مصطلحات مارسیل التي و بمنهج تحلیليبمباحثه الخمسةالأولفتناول الفصل 
یقابلها في العقیدة المسیحیة من مالبحث،مؤلفاتهاستخلصت من الجانب الصوري من 

، فكان كل مصطلح منها عنوانا لمبحث خاص به. معاني

لأن المسألة  الدینیة عند مارسیل لها مكانة مركزیة حرصت أن یكون لها الفصل و
الإلهيمن الشهادة الدینیة كوعي مباشر لتجربة الحضور مارسیلحیث یجعلالثاني محلا 

الذي التصور هوهذا تبحث فلسفة الدین.ترید أنمعطى مركزي للفلسفة الوجودیة حینما
Henriهنري برغسوندین، یقربه من فینومینولوجیا ال Bergson)1859-1941( من سورین

Kierkegaard)1855-1813كیركجارد :Sorein(من نیكولاي  بردییفNicolas)

Berdiaev :1874-1948( مارتن بابروMartin Buber)1878 -1965(و من كل
تصور للتدین الحر المستقل عن التصور السوسیولوجي له  أراده إمیل دوركایم 
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):Emile Durkheim1859-1917(و مارسیل موس( 1950 - 1874 : Marcel Mauss فانفرد كل (
علم باتجاهه  في فلسفة الدین بمبحث أرید بتحلیله التموقع الواضح لفلسفة مارسیل في الدین.

مارسیل یعرف  كوجودي بحث أنثروبولوجیا مارسیل ولأنالفصل الثالث لثم خصصت 
بما فیها من استمراریة تعارض مع - طبیعة الإنسان في المسیحیة تحلیلكان ،مسیحي

لمعرفة إنسان مارسیل لاحقا بكل الفصل الثالث بمبحثیهضمهممرا أولا  -الإنسان الإغریقي
یسمى تارة بالسقراطي لتسمیته بالفیلسوف المسیحي الرافض خاصة و أن مارسیلتمییز 

رغم الانفصال عنالإكوینیةالأغسطینیة ،الجدید  و یقرب تارة  أخرى من الأرسطیة
الإلهياكتشاف في الأرسطیة

المرجعیة الثانیة في هویة مارسیل و هو الممر الثاني الفصل الرابع  الذي ضم أما 
التي أرادت أن تنبني على تفكیك الأنثروبولوجیا الوجودیة. هذه المرجعیةهاستغرقتف،كوجودي

الإنسان تنفصل في حقیقتها عن بحثفلم المجرد.العقلانیةإنسان العلوم الوضعیة و إنسان
.العلمیةو الأنثروبولوجیا العقلانیة كما أرادته

أسرار و أنا بصددمعيله ممكن یصل البحث إلى آخر عمقي الفصل الخامسفو
العدید ضاربة بامتداداتها في ،بتغلغلها في عمق التجربة البشریة،مارسیل بمعانیها المارسیلیة

عبرها لمعانیها وقیمةعن صدىبالتحلیل والمقارنة و التمثیل من المجالات المعرفیة باحثة
تجسده من دراما بالخصوص لا الإنسان العیني المتجسد و كل ما یترتب عنعبر تجربة 

حكرا.

في معرفیة قصدتها بكثرة التنقیب، و تعمد الإطالة بحثي غایة محتویاتلكانت و 
حفزني إلیهعلى علم من أعلام الفكر المعاصرأردت أن ألقي نورا عربیا لقد .التوضیح

أنالتي یمكن التقییمیة الأحكامف. القراءة الأكادیمیة العربیةإلى الترجمة و نصوصهرافتقا
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غیرنا أحكامو ترجمتها عن أنقلها إلىعلى مارسیل حتى لو كانت بالسلب لا تحتاج تطلق 
بل هي في حاجة إلى تأسیس یمر عبر العمل الأكادیمي.من الدارسین الغربیین له 

نه كان قد أرهقني بانعراجاته إة في حضور مارسیل فإذا كنت قد أردت المشاركو 
كاد مؤلفاته  و شح و سطحیة ما یتعلق به من المراجع العربیةتعریب و مع انعدام ،الفكریة

، حیث أصابني الإصرار على تذلیل فكرهمن الجامعة و من الوجودأن یساهم في غیابي 
مواد منبهةتجرعفیهابقدر ما تسبب،لا علاقة لها ببنیة جسديقاتلة بوعكات صحیة 

فكر مارسیل  المثیرة التواء مساراتترجمة و تتبعأثناءالیقظةأردت بها وأخرى منشطة
و دون ادعاء الوصول فإن رغبته الجامحة في التوغل المثیر للاختناق.بالالتحاقو للدوار

هذاأسباب القدرة في إنارةالرجاء الذي  یغمرني هو أن أكون قد وفقت و بكل ما امتلكت من 
موضوعه مطابقا و یكون قدراته الفلسفیة المتاحة أقوى،یأتي من بعديباحثلفكر ال

أهم أو مختلفا، فیتخذ مما حصلته ما یشاء من وسیلة و لو یسیرة  ضئیلة نحو عمل 
.و أجود



الأولالفصل



أسرار جبرئیل 
مارسیل بمعانیها 

المسیحیة
: سر الجسدالمبحث الأول
: سر الحضورالمبحث الثاني
: سر اللقاء و المشاركةالمبحث الثالث
: سر المیلاد، سر الموت و سر المبحث الرابع

الحیاة 
: سر المعاناةالمبحث الخامس
سر المحبة و سر الوفاء :المبحث السادس



الأولالمبحث 



فهم السر

Mystèreلكلمةاللسانيالجذر: الأولالمطلب

سرلكلمةاللسانيالجذر: الثانيالمطلب
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:تمهید 
الذي هو موضوع البحث و هو "السر". فإذا البدایة تكون أولا بضبط المفهوم

في المعنى انتشترك)Mystère(تشترك الكلمة العربیة والكلمة الفرنسیة " سر"كانت
حینما یراد بهما ما هو غیر معروف كأسرار الطبیعة مثلا، إشارة إلى جملة الجاري 

الظواهر غیر المعروفة الأسباب و التي یعمل العلم على تراجعها تدریجیا مع تقدمه 
وأسرار الجریمة التي یعمل القضاء على التحقیق في ملابساتها لكشف الفاعل. فإن كل 

ؤون السیاسیة وما تحتویه من خفایا. كما تطلق الشؤون البشریة تكتنفها الأسرار كالش
الكشف عن فكرة أو عدمعلى التستر والاحتیاط الذي یتخذ من أجلأیضاكلمة سر 
هكذا تتراوح كل هذه وكالتكتم على الحب أو الحزن أو الغضب.،عن شعور

.الاستعمالات بین معنیین للسر هما اللغز ومكنون الصدر
أو المعنى المسیحي أو حتى المعنى المارسیلي یقي،الأصل اللغوي الإغر فهل 

؟یقارب هذا الفهم الجاري أو یستبعدهما
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فهم السر:المبحث الأول
الاشتقاق اللغوي لكلمة سر لفهم معنى السر عند جبریل مارسیل سوف انتقل من 

موضوع البحث، إلى الجذر اللساني )mystère(العربیة التي تترجم إلیها الكلمة الفرنسیة 
. ثم أتناول السر بمعانیه الغربیة، بالبحث داخل استعمالاته الفرنسیةكلمةلهذه ال

الفلسفیة.

اللغوي العربي لكلمة سر : الإشتقاقالأولالمطلب 
عند ابن منظور، السر من الأسرار التي تكتم والسر ما أخفیت والجمع أسرار ورجل 

سررته وأسر الشيء : كتمه وأظهره وهو من ، من قوم سرا : یضع الأشیاءسري
الأضداد وسررته وكتمته وسررته أعلنته وأسر إلیه حدیثا أي أقصى وأسررت إلیه 

ساره و مسارة و سرارا أعلمه سره و أستسر أأدنه وأسروها أي أخفوه المودة وساره في 
سر الهلال في آخر الشهر الخفي والسرر والسرار كله اللیلة التي یحتجب فیها القمر و

.1لأنه یكتمالنكاحالشيء جوفه والسر 
الفرنسیة  وهي من )Secret(ما یقدمه ابن منظور إذن هو المعنى العربي لكلمة إن 

إلا من شخص أو ،ویعني ما یجب أن یكون مخفیا وغیر معروف)Secretum(اللاتینیة 
عدد جد قلیل من الناس، ونحفظه من أن یتعرف علیه الغیر و یعني أیضا الكتمان أي 
الصمت عن البوح بشيء باح به الغیر لنا. ویطلق أیضا هذا اللفظ على صعوبة 

.2كذلك سر الحكم أو سر الفنوالكتابة)Secret(كقولنا سرأهمیته،والشيء

Mystèreالجذر اللساني لكلمة :الثانيالمطلب 
ذات كما یححدها المعجم الایتمولوجي للغة الفرنسیة،الفرنسیة)Mystère(كلمة

عني الشيء تو التي )Mysterion(ةالإغریقیمن الكلمة)(Mysteriumاللاتیني الأصل

الجزء السادس مصر، د.س)  ( الدار المصریة للتألیف و الترجمة،لسان العرب، منظورابن1
.31ص : 

2 Dictionnaire  de l’Académie française, Tome  1, sixième éd, Paris, Formin
Didot, 1835, P.720.
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و یضیف هذا تعني المرید. وMystes)(من و هي منحدرة ).muein(الخفي و
التي تعني في الفرنسیة  )(Mysteriumالمعجم انه في العصر الوسیط حدث الخلط بین 

)(Office, service, ceremoniesوsterium)iniM( التي تعني مهنة)(Métier1 . و إذا عدنا
)(Ministeriumداخل المعجم ذاته وجدناه من كلمة إلى اشتقاق هذه الكلمة الأخیرة

(Serviteur)2التي تعني الخادم)steriniM( المنحدرة من

غیر المكشوفة إلا للمریدین تطلق عندهم كلمة أسرار على حقیقة الدین الخفیة و
الذین ینجحون في ممارسة طقوس الأسرار الصغرى، التي تعد بمثابة مقدمة للدخول في 

بعد ىالأسرار الكبر طقوس الأسرار الكبرى التي تعد بمثابة مقدمة للدخول في طقوس 
المرور بالأفعال ومحن طویلة وشاقة ملیئة بالمخاطر والمفاجئات والانتظار ، حتى 

ید عن وجود عالم فوق ر صول إلى تحقیق غایات الطقوس التي تتمثل في الكشف للمالو 
الطریق إلیه سر لا یعرفه إلا سالكه  وبعد البوح الخطأ بهذا السر یعاقب علیه ،حسي

الفاعل بأشد العقوبات لأنه اغتصب سر الأسرار. 
الاختفاء. هذا المعنى یوافق المعنى الجاري في كون المیزة الأساسیة للسر هي 

ولكن كشف السر في العلم انتصار على الحتمیة وتقدم للمعرفة العلمیة وكشفه من 
أما كشفه من .طرف القضاء انتصار للعدالة، وكشف مكنون الصدر بوح بالمشاعر

مثلما یمنع اختراق المقدس بالمدنس.،طرف المرید لغیره فهو اختراق لما یمنع اختراقه
" في هذا المؤلف الجماعي mythe)(یعرف شارح كلمة بیر""قاموس الفلسفة الكفي و 

أما الأولى خیالیالأن هذه الأخیرة تفترض إبداعا )fable(هذه الكلمة بأنها ضد كلمة
بكلمة الفرنسیة )mystère(و یربط كلمة3إنها تروي تاریخا مقدسافتكشف عن حقیقة،

)ustikosM(4الإغریقیة.

1 Oscar Bloch et   W.Von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la
langue francaise, 2em ed, Paris, puf, 1950, p.404.
2 Ibid., p.386.
3Didier Ottaviani, Mythe (Grand Dictionnaire de la Philosophie, sous la
direction de Michel  Blay, Paris, CNRS.2003, P.714.
4 Ibid., P.716.
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)Mythe(وتلفت إحدى الدراسات الانتباه إلى الارتباط الموجود بین كلمة 

)Mythe(منحدرتین من أصل لغوي واحد، فیرى صاحبها أن كلمة ك)(Mystèreوكلمة

لیس لها )(Mytheقبل أن یحرف معناها كانت تعني حكایة رمزیة ، ومن هنا فإن 
أما بمعنى فعل الكلام ) Fari(هي منلأن هذه الأخیرة لاتینیة و)fable(معنى الخرافة 

اصطلاحا لا یعني غیر حكایة دون تحدید لقصیدتها أو خصائصها وهما في الأصل 
وتواصل الدراسة .تعني الصمت)Mythe(تعني الكلام و )fable(ن لأن یاللغوي متضادت

الكف عن وأیضا الصمت الفم،التي تعني غلق )Mutus(القول أن الكلمة الإغریقیة 
وتعني التعلم دون كلام وما من )Musts(من تانمشتق)Mystère(كلمةو، الكلام

)Mythe(طبیعته أنه غیر قابل للتعبیر عنه مباشرة وبلغة عادیة تتدخل فیه الأسطورة 

وقد لجأ أفلاطون إلى الأسطورة حینما لم یتمكن من .لتعبر عما لا یمكن التعبیر عنه
أراد أن عرض تصورات تتجاوز وسائله الجدیلة لیخدم بها عمق أفكاره لأنه  بالأسطورة 

لهذا تعارض هذه الدراسة أن یكون أصل و،1یتحدث عن حقائق ذات طابع مقدس
بـ )Muthos(شرح كلمة تقوامیس الأدیان ىحدإنجدكما )Muthos(ن م)Mythe(الكلمة

)fable( عن عرف هذه الأخیرة بأنها حكایة خیالیة تقدم تفسیرا عن أصل العالم وتو
ویصفها بأنها نتاج الطبیعیة، ویساعده على البقاءالإنسان وكل ما یحیط به في 

. 2المجتمعات القدیمة وتشكل قاعدة لانفعالها الدیني
1900)(ماكس ملرالألمانيالمستشرقلكن  - 1823  : Max Muller هذا یرفض

ویرى أنها لا (Musterion)الفرنسیة من الأصل الإغریقي (Mystère)الاشتقاق لكلمة 
ألایعتقد فبمعنى الصمت (Mythe)هي من لابمعنى الخرافة، و(Mythe)هي من 

الفرنسیة حسب ظنه كلمة كغیرها من الكلمات Mystère)(علاقة بین اللفظین، لأن 
تحریف لكلمة )Musterion(العصور، ویؤكد أن كلمة یصیر معناها غامضا مع مرور

)Ministerium( التي جاءت منها كلمة)Ministre(فیربط كلمة . الحدیثة بمعنى الوزیر

1René Guenon, Aperçus Sur L’initiation, Paris,  Les Editions
traditionnelles, 1946, P.126-127.
2 Marguerite Marie  Thiollier, Dictionnaire des religions, Paris, Librairie
Larousse, 1996, P.184.
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)(Ministerium بـ(Ministre) ویفصل بین(Musterion)و)(Mystère ویرى بأنه من
هكذا و) Misitere(" أي I" بدلا من كتابته بحرف "yبحرف ")Mystère(الخطأ كتابة 

مجرد تحریف تعرضت له كلمة Mystère)(لفظ یصبح حسب ماكس ملر
Ministerium)(1عبر تاریخها الطویل.

الذي كثیرا ما یوصف Mystère)(بعد تحدید ماكس ملر لاشتقاق كلمة و
یقدم ما یفهمه من هذه الكلمة فیجعل السر مرادفا لما هو غیر معروف  ،بالادعاء

(L’inconnu) و یرى أن الشعور بالسر قد تراجع بقوة أمام العلم والتقنیة التي جعلت
العالم أمام الإنسان مألوفا أكثر. فالناس حسب ماكس ملر یلقون بأول نظرة على 

نظرهم في إنها أعجوبة كبیرة مفاجأة العالم، فتبدو لهم الطبیعة غریبة و كأنها 
لكن حینما یكتشف الإنسان بعد ذلك بثبات عدم اختلاف قوانینهاو معجزة دائمة.

بمعنى أنها عادیة  متوقعة  جدا،تصبح بعض جوانب هذه المعجزة طبیعیةانتظامهاو 
لخوف هو ومعقولة. في حین أن ذلك المجال المفتوح للشعور بالاندهاش و المفاجأة وا

أما الأول فهو مجال ما هو غیر معروف الذي یقابله هذا الأخیر بما هو معلوم علمیا.
بأن الأشیاء مولرالدافع للتفكیر والخطاب الدینیین. ولتحدید مجال التفكیر الدیني یرى 

إمكانیة بشرولا أعطیت لقلب أي الأذنالتي لم ترها أبدا العین و لا سمعتها أبدا 
هي بالذات موضوع التفكیر الدیني.،معرفتها

المیثولوجیا من و) Mythologie(و )Mystère(فإذا كانت الدراسة السابقة تربط 
اللساني التي تعبر عما لا یمكن أن یعبر عنه باللغة العادیة فإن دراسة حیث الأصل

مثلما و.اة الفكریةملر تعتبرها مرضا أو خللا في اللغة یمكن أن یصیب كل الحی
.2یفترض الجسم المریض جسما سلیما فإن الدین المیثولوجي یفترض دینا سلیما

أي كمرادف لما هو غیر معروف یربط (Mystère)وقریبا من تصور ملر للسر
لیست )Mythe(یرى أن و)Mystère(وكلمة )Mythe(بین كلمة نآینشتایألبیرت 

1Louis Petit de Julleville, Les Mystères, Volume 1, Genève, Slatkine
Reprints, 1968, P.188.
2 Ibid., P.148.
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لفظا یقرب Mystèreمرادفة لما هو غیر منطقي. وعدم الترادف هذا هو الذي یجعل 
فأجمل وأعمق .بین العلم والدین ویجعلهما یلتقیان بدلا من أن یجعلهما یتعارضان

هي الشعور بالسر، وهذا حسب رأیه نآینشتایتجربة یمكن أن یعیشها الإنسان حسب 
مجال الفنون والعلوم ومن لیست لدیه هذه هو أساس الدین وأساس كل بحث في

التجربة  الدینیة یبدو له إن لم یكن میتا فعلى الأقل أعمى، وأن صاحب التجربة الدینیة 
فالتدین هو إدراك أن .العمیقة یفسر معنى السر الذي یسكنه في قلب نشاطه العلمي

وجماله إلا حقیقته لوغبللفكر أبدا وراء ما یمكن اختباره هناك شيء ما خفیا لا یمكن
آنشتاینألبرت كأنه انعكاس شاحب، وبهذا المعنى یقروبطریقة غیر مباشرة 

:Albert Einstein)1879-1955(یكفیه لیكون كذلك أن یدرك هذه نه شخصیا متدینا وأ
یحاول بتواضع أن یضع بعقله تمثلا ضعیفا عن البنیة الخفیة للحقیقةالأسرار بدهشة و

إن السر .1الكوني هو المحرك الفعال والقوي للبحث العلميویتمسك بالقول أن الدین
)Mystère(و ماكس ملر یحمل معنى السر في العربیة نآینشتایكما یفهمه ویقدمه

أیضا في الفرنسیة Secretیترادف السر و)secret(والذي یقابله في الفرنسیة لفظ
الإغریقیة والتي تعني وصف الشيء )Ainigma(في اللغة ذاتها أو )énigme(مع اللفظ 

بخصائص مناسبة له ولكن یعبر عنها بطریقة ملتبسة، كقناع یغطي حقیقتها ویجعل 
على شيء تصعب معرفته في أیضاتطلق هذه التسمیة والتعرف علیها صعب،

. فتترادف بذلك 2العمق أو یصعب فهمه، مثلما یصعب فهم اللغز الذي تورده الأحجیة
السر ":لكن بین السر المسیحي واللغز نقرأ الفرق التالي. كلمة سر مع كلمة  لغز

لسر نستوعبه ، اكد، اللغز یمكن أنامنیر، اللغز مظلم ، السر منبع لا یجف ، اللغز بئر ر 
.3"یستوعبنا

1 Jean Marc Ela, L’Afrique à l’ère du savoir : science, société et pouvoir
Paris, Harmattan, 2006, P., 62.
2 Ibid., P.645.
3 Michel Salamolard, dieu est amour, Croire Est Possible, Paris, Saint
Augustin, 1999, P., 118.
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قد یترادف )Secret( ،)énigme()Inconnu(مع )Mystère(وإلى جانب تطابق  
)L’incompréhensible(،)L’inconnaissable()l’irrationnel( و)l’illogique(فیعني

1المنطقيغیر المعقول وغیرللمعرفة،هو غیر قابل للفهمالترتیب ماالسر على

وسنرى أن كل هذه المعاني یستبعدها معنى السر المارسیلي وسأقدم لاحقا كیف یتعامل 
معها جبرئیل مارسیل  حینما أكون بصدد تقدیم تعریفه للسر.

یرى أن كل ثقافة سواء كانت متقدمة أو بدائیة تنتج "آخر البدائیین"مؤلف لكن 
یوضح أن و. السرو المجهولسیطرةو عن إتحاد عناصر ثلاثة سیادة المعروف 

هو محل مجال المعروف هو مجال ما یمكن العلم من التحقیق فیه ومن معرفته، و
عن محیطه الإنساناختلاف في المستوى بین المجتمعات ویضم كل ما یعرفه 

لتقنیات التي یستعملها لبناء البیوت وكسب الغذاء. ومجال آخر هو مجال المجهول وا
تتجاوزه وهي عادة مملاة على و تلك الحقائق غیر المضادة للعقل ویضم كلأو السر 

بین سیطرة الإنسان من طرف موجودات فوق طبیعیة، وهي قاعدة لكل دین. و
له حاجیات یجب أن معرفة فالإنسانللالمعروف والمجهول توجد سیطرة غیر القابل 

تشكل مجهوده لاكتساب االتزامات یجب أن یواجهها و الاستجابة لهكما علیه یلبیها 
لكن.معرفتهزاد أكبر من الحقائق المعروفة لكي یتقلص أمامه مجال غیر الممكن 

.2السحرالعلم یتدخل عندما یعجز
هي الفرنسیة  و)Secret(ما یقدمه ابن منظور إذن هو المعنى العربي لكلمة إن 

إلا من ،ویعني ما یجب أن یكون مخفیا وغیر معروف)Secretum(من اللاتینیة 
شخص أو عدد جد قلیل من الناس، ونحفظه من أن یتعرف علیه الغیر و یعني أیضا 

نا. ویطلق أیضا هذا اللفظ على الكتمان أي الصمت عن البوح بشيء باح به الغیر ل

1Christiane Godin, Dictionnaire de philosophie,  Paris, Fayard, 2004
P.845.
2 Folco Quilicié, les derniers primitifs, traduction par Giovanni Jopolo,
Paris, Flammarion, 1972, p.94.
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كذلك سر الحكم أو سر الكتابة و)Secret(، كقولنا  سرتهأهمیوصعوبة الشيء
.1الفن

1 Dictionnaire  de l’Académie française, Tome  1, sixième éd, Paris, Formin
Didot, 1835, P.720.
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السر في الاصطلاح الفلسفي الغربي:نيالمبحث الثا
الذي كما قلت یستبعد كل هذه المعاني وبما إلى السر المارسیلي، الذهابقبل 

أن فلسفة السر تحصرها القراءات  عادة في السر المسیحي فإنني أعود أولا إلى 
ببحث وإنماالمسیحیة و أبحث مصطلحات مارسیل، لا بمعانیها المارسلیة أولا الأسرار

ولفهم السر في هذه العقیدة یجب منذ البدایة تجنب معانیها داخل العقیدة المسیحیة.
المعنى الوارد في لسان العرب لتجنب الالتباس، فمعنى السر في اللاهوت المسیحي 

یاة االله وأفعاله و طبیعته، التي تفوق إدراك فوق طبیعة مرتبطة بحیدل على عقیدة 
هكذا یعرف السر في إحدى .1العقل البشري، والتي لا یمكن فهمها و الاستدلال علیها

رودولف قوامیس الفلسفة الذي أجد فیه أیضا تعریف جبرئیل  مارسیل وكذا تعریف 
حینه لأنني للسر، و هنا سأقوم بتأجیل تعریف مارسیل إلى )Rudolf Otto(أوتو

كتاب أوتو و أبحث معناه أولا في ، سأتعامل مع معناه في مؤلفات الفیلسوف مباشرة
یتعذر فهمه ما لم یقرأ في هذا الأخیرلأن التعریف الذي یقدمه القاموس عن السر عند 

سلب أثم إنني أرید أن . )le sacré(الأساسي المترجم إلى الفرنسیة بعنوانهكامل كتاب
إیمانویل سره مع سر مطابقةنه یرفض أرسیل كل ما لیس هو، خاصة و عن سر ما

:Hubert(Spencer2رسبنسهربارتو سر)Emmanuel kant:1724-1804(كانط

" إثبات السر بالتأكید لا یعني "غیر القابل :مقالاتھ. حیث یقول في إحدى )1820-1903

و هنا .3للمعرفة الذي تطرحھ غنوصیة سبنسر... و لا ھو عودة إلى الشيء في ذاتھ الكانطي"
أكون بصدد تناول ما لا یعنیه السر عند مارسیل أي بتناول السر الكانطي و السبنسري  

السر عند إیمانویل كانط:المطلب الأول 

temps,  Paris uantité et les signes desQa Lègne de RRené Guéron, Le 1

Gallimard, 1945, P.89.
2Gabriel Marcel, L’homme problématique, Paris, Aubier, 1995, P.73.
3Gabriel Marcel, Vers une ontologie concrète (Encyclopédie  Française
Philosophie Et Esprit, tome 19, Direction Par Gaston Berger) Paris
Larousse, 1957, p.19.14.5.
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ن تقسیم الحقیقة عند إ" الفلسفة المعاصرة في أوروبا"كتاب مترجماي یقول عزت قرن
أنه وضع الفكر الغربي في صورته الأقوى و في تعبیره كانط إلى فینومان و نومان نتج عنه"

ثم یهمش فهمه لهذا .1الأكمل ولكنه وضعه في نفس الوقت على قضبان طریق محتوم"
وأعتقد أن هذا الطریق الذي یقصده بوخنسكي  الذاتیة الضیقة.الطریق بأنه ربما النزعة 

الذي وضع علیه كانط الفكر الحدیث )fatalevoie(الفرنسیة بـإلىوالمترجم من الروسیة 
كانط كما یقول أنهو الطریق الوضعي فإذا ما تأملنا جیدا ماسبقه من تحلیل  نجد 

ن معرفة الشيء في ذاته مستحیلة المؤلف لم یجد أیة إمكانیة لمیتافزیقا عقلیة، لأ
فالمعرفة تنحصر في مجال الحدس الحسي وخارجها كل المقولات تصیر مفرغة فیقبل 
كانط میكانكیة العالم الموضوعي، و یقیم فلسفته على نزعة تصوریة  یصفها بوخنسكي 

رغم أن .3یترجمها عزت قرني بالمتطرفةوradicale(2(ة أو الجذریةبالكاملة أوالعمیق
فلم یذكر بالغلو أو عدم الاعتدال المؤلف الأصلي لا یقصد بتاتا الحكم على كانط

أو )immodéré(أیة كلمة من هذهحسب الترجمة الفرنسیة لنصهبوخنسكي 
)démesuré(لا و)extrémiste(.التي تبرر ترجمته

یرادف  النومان، هذا الأخیر الذي یعبر عنه كانطإیمانویلالسر عندإن 
بكلمات أخرى تحمل المعنى نفسه و هو الشيء في ذاته، ما لا یمكن معرفته " فوق 

وقدرتنا على الأول لا یمكن فهمهفیمیز ما یمكن فهمه عما.فوق الحسي"الطبیعي"،"
ففي الأول الفینومان و الثاني هو النومان،لا تعني ولا تلزم بضرورة الثاني، الأول هو 

لكن یمكن معرفته أما السر فكل ما ،تكون حواسنا في اتصال مع ما هو غیر معروف
یمكن أن نفهمه عنه هو أنه غیر ممكن فهمه و هذا لأنه غیر قابل للتمثل مثلما هو 

ف رغم الإقرار یصیر موضوع المیتافیزیقا غیر قابل لأن یعر . فالعدد المعقولأو المثلث 
كانط في عدة بهاالفینومان یصرح و بوجوده. هذه الحدود التي تفصل بین السر

المجلس الوطني للثقافة (عزت قرنيةترجمروبا،أولفلسفة المعاصرة في ابوخانسكي،1
.28: ص)1992الفنون و الآداب، الكویت، و 

2 I.M.Bokhensky, La Philosophie contemporaine en Europe, Traduction par
François  Vaudou,  Paris, Payot, 1951, P.15-16.

. 27:صالمرجع نفسھ،3
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"إن تعیین حدود عقلنا قد الذي منه أتناول قوله: ، "نقل العقل الخالص" مواطن من كتابه 
أن النقد یبین مبدئیا هذه و أنه محدود أي بعدیا تهیكون وفق مبادئ قبلیة لكن یمكن معرف

یتمثل و لا یدخل ضمن العلوم العقلیة في ذاتهأو حقیقة الشيء فالنومان.1الحدود"
وبین عند كانط في مفاهیم الحریة، الخلود و االله وهي مفاهیم محضة للعقل المجرد.

كانط إلى تجاوزه بالعقل العملي الذي یقرر أالعقل  والفینومان الموضوعي تناقضا یلج
تسلم به و دونه تتهدم فالضرورة العملیةأما لعلمیة تنكره وجود خیر أسمى الضرورة ا

.2الأخلاق

السر عند هربرت سبنسر:المطلب الثاني
یؤكد هربرت سبنسر على ضرورة التفكیر بالعلاقات لأجل الفهم، فنصیر غیر 
قادرین على معرفة ما هو فوق الظواهر التجریبیة، فمعرفة شيء یعني إدراكه في 

الوعي و تمیزه عن أشیاء أخرى و تصنیفها ضمن الأشیاء ذات الطبیعة علاقته مع 
الواحدة. في حین أن معرفة المطلق و اللامتناهي لا یخضع لهذه الشروط الثلاثة 
لمعرفة الأشیاء و ما لا یخضع لهذه الشروط لا یمكن التفكیر فیه، لأنه لا یمكن 

نسبیا مختلفا عن الأشیاء مشابها أما ما یمكن معرفته و تصوره یجب أن یكون معرفته،
أما .3لأشیاء أخرى. و باختصار یجب أن یكون موضوع المعرفة نسبي و محدد

المطلق اللامتناهي الذي هو أساس كل الأدیان فلا یمكن أن تكون لدینا عنه فكرة لأنه 
ه إذا الدین، یرى سبنسر أنو إرادة منه التوفیق بین العلم و.4لا توجد أفكار دینیة قبلیة

كانت الفلسفة و العلم یتفقان على أننا لیست لدینا فكرة واضحة عن المطلق 
واللامتناهي ، فإن ذلك یبقي على الاعتقاد بوجود شيء ما سري موضوعا للاعتقاد 

1Kant, Critique de la raison pure, Traduit par A. Tremesaygues et B.
Paucaud, Paris U F1965, P.518-519.

بیروت،العربیةالیقظةدار(شیبانيالأحمدتعریب، العمليالعقلنقل،كانطإیمانویل2
.228:ص) 1966

3Emile Boutroux, Science et religion dans la philosophie contemporaine
Paris, Flammarion, 1947, P.94-95.
4 Ibid., P.88.
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الدیني، و هذا الموضوع عند سبنسر لا یمكن بلوغه بالاستدلال العقلي و غیر قابل أو 
.1غیر ممكن معرفته

السبنسري هو عینه النومان الكانطي لأنهما على خلاف الوضعیین لا فالسر 
یطابقان بین ما لا یمكن معرفته و ما هو غیر معروف، أي بین السر وما هو غیر 
معروف و یتمسكان بوجود حقائق فوق حسیة هي موضوعا للدین في مقابل عالم 

سبنسر یتّفق مع الوضعیین رغم أنّ والتي هي موضوعا للعلم.المعطیات الحسیة 
حینما یعتقد أنّ مسألة العلّة الأولى والخلق هي مسألة متعالیة یجب إبعادها عن مجال 

.یتّفق مع كانط في القول بوجود حقائق لا یمكن معرفتها عقلیاهالعلم ، لكن

عند ردولف أتورالس:المطلب الثالث 
في )Mystère(في التصور العلمي و )Mystère(لا یجد رودولف أوتو بین 

تعارضا بل تكاملا، و كأنه لأول وهلة یتطابق فهمه مع فهم أوالتصور الدیني تضادا 
فالعلم بأسرار الطبیعة یهدف إلى القضاء على حیرة الفكر للسر.آنشتاینألبرت

عن طریق التحقیق في مختلف البشري أمام الظواهر غیر المعروفة الأسباب،
یجاد تفسیر إیات و هنا تصبح أسرار الطبیعة في العلم مشكلات على العلم الفرض

مناسب لها للتحكم فیها، لكن السر في العلم لا یفهم خارج المعنى السلبي، كونه مشكلة 
تعمل العقلانیة الحدیثة على القضاء علیه و یخشاه العقل الحدیث لأنه یعتبره من 

. 2دلائل التخلف
ى أنه على الرغم من أن السر لا یعني في العلم إلا ما هو لكن رودولف أوتو یر 

سلبي، خفي غیر جلي، غیر معروف و غیر مفهوم، أو خارق وغریب إلا أنه یمكننا 
تكمن  في المشاعر و هذا جوهر فهمه الإیجابیةإیجابي. هذه أن نفهم منه معنى آخر

السر الدیني لیس عتمة  ي فإن ضعللسر، فعلى خلاف السر الطبیعي بالمفهوم الو 

1 Ibid., P.94.
2René Guéron, Le règne de la quantité et les signes des temps, Gallimard
Paris 1945, P. 89.



المسیحیةبمعانیهامارسیلجبرئیلأسرار: الأولالفصل

25

لا هو سر بمعناه السائد وآنشتاینمؤقتة یأمل العلم  تقلیصها مع تقدمه مثلما یتصور
لا هو حقائق من نسج في الأدیان القدیمة، كحقیقة خفیة لا یعرفها إلا المرید و

قراءتي للطریقة التي یحاول بها أوتو تعریف السر لمست منه ارتباكا في عند. و 1الخیال
محاولة التعریف، لكنني أرجعت في البدایة الارتباك إلى عدم تمكني من فهم ما یرید 
قوله فإذا بالتردد الذي أحكم به على نفسي، یصدق أیضا على صاحب التعریف و هو 

و سنجد أن .ولید طبیعة المفهوم ذاته التي تجعله ینفلت من الضبط في كل مرة
رتباك فبعد أن سلب رودولف أوتو عن السر كل جبرئیل  مارسیل بدوره یعاني هذا الا

و یضیف أنه لا .2ما لیس هو لا یجد باقیا  لتعریفه إلا القول بأنه "المختلف تماما "
یمكن أن نصف ما لا نعرفه بأنه سري لأن السر یطلق على ما لا نفهمه تماما و یظل 

حالیا لكن لیس كذلك في كل الحالات. في حین أننا نسمي " إشكالیا" ما لا نفهمه 
رغم هذا التمییز یعترف رودولف أوتو بأنه لا یكفي بالضرورة غیر قابل لأن یفهم. و

. وعند مقارنته "المشكلة" بـ "السر" سوف یتوقف أیضا جبرئیل 3وحده لحل المسألة
.مارسیل مطولا، إن لم أقل ستحضر هذه الكلمات في كامل فلسفته

به الإنسانمعرفة إذن الحقیقة أو الموضوع السري حسب أوتو لا یمكن تصوره و
تعرف حدود معینة لا یمكن تجاوزها، حیث یجد الإنسان نفسه أمام شيء آخر مختلف. 

أعتقد أن رودولف أوتو یرید هنا أن یتحدث عن السر المختلف تماما عن النومان و
.فته لأنه غیر قابل لأن یعرفالكانطي، هذا الأخیر الذي لا یمكن معر 

ومثلما یختلف سر أوتو عن نومان كانط سیرفض جبرئیل مارسیل المطابقة بین 
سواء كما یتصوره كانط أو كما L’inconnaissable)(غیر القابل لأن یعرف و السر

و تتمثل معارضة جبرئیل مارسیل لسبنسر في رفضه . یتصوره هاربرت سبنسر
المجهول، وحول اعتبار معیار المعرفة الأساسي هو علاقات المطابقة بین السّر و 

1Rudolf Otto, Le Sacré, Traduction par André Pind,  Paris, Payot, 1964
P.46.
2 Ibid., p.47.
3 Ibid., p.48.
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الضرورة السّببیة لأنّ هذا المعیار یستبعد السّر بما في ذلك سر المعرفة، بكلّ ما تضم 
هذه المعرفة من مجالات ، خاصّة أنّ سبنسر یصر على استخدام المنهج الموضوعي 

"أما اتجاه فكري  فمختلف :ول كشرط لكلّ معرفة فیعارض مارسیل هذا التّصوّر ثمّ یق
رب من مثلما یختلف السر أیضا عنده عن معناه المسیحي. و إذا أردنا أن نقت1تماما"

)Maurice Blondelبلوندالالمسیحیة في ضبطها للسر أتوسط بموریس 

1861-1949 :Maurice Blondel(1861-1949: المسحي عن الفهم لأنه سوف یمیز السر
. الجاري للكلمة و یبین العلاقة بین السر في هذه العقیدة و العقل

لسر عند موریس بلوندال ا:المطلب الرابع 
هذا ما یقوله لویس یضیعنا،إنّ العقل الذي یظن أنه كاف بذاته یكاد یعمینا و

محللا تصور  الفرنسیة بین الحربین""الفلسفة "في)LavelleLouis:1883-1951(لافال
یكون غیر و الذي یعطي المؤمن حقیقته هومضیفا أن السرموریس بلوندال للسر و

من افالإیمان مدعو لا یكفینا وحده، الذيقادر على بلوغها ولا فهمها بمجرد قوّة العقل 
لأنّ هذا الأخیر لا یملأ الفراغ الداخلي الناتج عن عدم كفایته ،طرف قوّة العقل

في هذا یعود لافال إلى بلوندال في توضیحه للعلاقة بین العقل و الأسرار . و2للمعرفة
عدم كفایة العقل. فلا إلىأو العقل  والحقائق فوق للطبیعة ویخلص موقف بلوندال 

عقل قاصر فیجعل الإیمان وحده كافیا. لا ال، ومستحیلاالعقل كاف لیكون الإیمان 
كلما دفع به أبعد كلما وواجب الفیلسوف هو أن یدفع بالعقل حیث یمكن أن یمضيف

وهكذا یمكن أنار المطالب الداخلیة التي لا یمكن أن یجیب عنها والتي یلزمها الإیمان.
یحضرنا لهذا لا یمكن أن یفعله العقل ولكن هذا الأخیر هو الذي أن یفعل ماللإیمان

بهذا والاكتشاف ویجعلنا في حالة استعداد لبلوغ هذه الحقائق فوق العقلیة أي الأسرار،
أمام -رغم الوفاء له كفیلسوف-یطلب موریس بلوندال من العقل أن یعي عدم كفایته

هذه المعتقدات هي القادرة على ملء الخلاص...الخ . والتجسدمعتقدات التثلیث،

1Gabriel Marcel, L’homme problématique, Paris, Aubier,1989 , P. 73.
2Louis Lavelle, La philosophie française entre les deux guerres, Paris
Montaigne, 1942, P.126.
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. هذا التحلیل الذي یقدمه لویس لافال لنظرة 1تحفزه الفلسفة داخل الوعيالفراغ الذي 
السّر بالمعنى المسیحي و بالمعنى ":هفي قوله عند هذا الأخیر نقرأموریس بلوندال للسر

المضبوط للكلمة لیس لیلا حالكا، بل یصبح نورا یعمي العیون التي لا ترید أن ترى الحقائق 
للعقل أن یتصور الظلام المنیر إنّ عتمة الأسرار المنزلة أمام الحقائق الإلهیة، فكیف یمكن 

.2نسدادات التي یصطدم بها"لإ كما یعد مخرجا من ا،العقلیة یمثلا حلا و تحقیقا للألغاز العقلیّة
فیختلف السّر المسیحي عن التعریفات الأخرى للسّر في العقائد الأخرى والذي تؤكد 

ومثل موریس بلوندال في رفضه المطابقة بین السّر و العتمة علیه النزعات الوضعیّة 
یمكن لأنّه هو النّور ذاته، یرفض مارسیل تشبیه السّر بالظّلام وأعتقد أنّ بهذا التّقارب 

السّر. فهم الدخول إلى الصّیغ التي أراد جبرئیل مارسیل أن یقرّب بها 

جبرئیل مارسیلعند السّر ضبط مفهوم:المطلب الخامس
قبل تناول التعریفات المتعدّدة التي یقدمها مارسیل للسّر، وبما أنّ فهم السّر عنده 

لأن هذه الكلمة و.)Problème(أو معرفته بالأحرى ، ارتبط بتمییزه عن المشكلة
تحضر دوما في تعریفه للسر كما سنرى أفضل ضبط معناها أولا.

)Problema(اللاتینیة والإغریقیة )Problèma(الفرنسیة من )Problème(فكلمة 

و تنقسم )Proballein(التي تطلق على شيء موضوع أمامنا وهي من اللفظ الإغریقي 
في أصلها )Problème(و تعني مرمیا وبالتالي فإن )Ballein(وتعني أمام و )Pro(إلى 

وهذا التعریف هو الذي یذكر مارسیل في تمیزه بین السر - تعني ما یسد الطریق
یجب حلها، و المخرج منها لا هو مسألة یقاوم سیرنا فتصیروالمشكلة فالمشكلة هي ما

، بل هو موضوعا للأخذ والرد فقد یكون المشكل عملیا أو تقنیا، أو اولا وحیداأكید
و علمیا أو حتى أخلاقیا، وفي الفلسفة المشكلة انشغال یرفض نظریا ریاضیا مثلا أ

یعني إعمال العقل بطریقة نقدیة و تأملیة في آن واحد )Problématiser(والدوغماتیة

1 Ibid., P.128.
2Maurice Blondel, La Philosophie et L’esprit Chrétien, Tome1, Paris
P UF, 1944, P.225.
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أنها مسألة تثیر خلافا بسبب غیاب )ق.م Aristote:384-347(أرسطو و قد رأى 
. 1الاستدلال

و سیقوم مارسیل بالتأمل و النقد لتوضیح السر الحاضر في جوانب حیاة 
الإنسان، والذي عنده سیتحول الإنسان إلى انشغال بالنسبة لذاته. ویعبر عن هذا 

أن هذه الصفة تعني تساؤلا أو مشكلة علما"الإنسان الإشكالي"الانشغال في كتابه 
هو"إنسان الكوخ"فلسفیة، تنبع من سؤال في البدایة و كان السؤال عند إنسان مارسیل 

.2جبرئیل  مارسیل في التبلورتبدأ أنثروبولوجیا؟ وهنا"من أكون"
إذن المشكلة عند مارسیل هي على عكس السر فإذا كانت الأولى تسد الطریق 

ا فیه ، فإن السر من ماهیته أنه لیس كلیا أمامنا فعنده أیضا التمییز بین ما هي كلیو 
هو أمامنا و ما هو بداخلنا یتلاشى و یفقد معناه كما أن من ماهیته أیضا أنه غیر 
قابل للإنكار و على عدم القابلیة للإنكار هذه یرتكز التفكیر المیتافیزیقي فیفرض علینا 

إیمانویل، و لا حتى كما یریدهكانطوا یریده سبنسر،، على خلاف مالاعتراف به
و هو یتحدث عن سر الموت فیعرف م )LevinasEmanuel:1906-1995(لوفیناس 

.3السر بأنه "المجهول" الذي یثیر تساؤلا دون معطیات
إذا ما وضعناه أمام الإنسان الإشكالي""ولكن السر عند مارسیل كما یقول في 

. مثلما یقلصه فؤاد كامل فیتناقض وهو یعتقد 4التفكیر فإنه یتقلص إلى مجرد مشكلة
بعد أن هنا یقف وجها لوجه أمام سر الوجود"و":أنه یضبط السر عند مارسیل قائلا

فلا السر بأن هذا العالم لیس هو الحقیقة كلها.-حد تعبیره- یحس الإنسان على 
موضوع للإحساس ولا هو قابل لأن یكون أمامنا وجه لوجه كما یفهم ذلك فؤاد 

1Annie Hourcade,  Problème, Grand Dictionnaire de la Philosophie, op.cit.
P.876.
2Gabriel Marcel, L’homme problématique, Paris, Aubier, 1995, op.cit.
P.206.
3Emmanuel  Levinas,  Altérité et transcendance, Paris, Fata Morgana
1995, P.161.
4 Op.cit. P., 74.
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كامل، لأنه ینفي إثباته هذا و هو یجیب في الفقرة الموالیة مباشرة عن سؤاله عن معنى 
إن هذه الأخیرة هي التي نقف أمامها .1المشكلةالسر، ناقلا تمییز مارسیل بین السر و

ا لوجه. ویحدث مرارا أن یعرف  مارسیل السر بأنه أو تقف أمامنا وجه
)Métaproblème( و أرید التریث هنا قلیلا في ترجمة هذه الكلمة ، حتى نعرف أولا ما

.)Problème(بعد أن عرفنا معنى كلمة)Méta(یعنیه اللفظ 
و التتابع تعبر عن المشاركة" مع "و "بعد"وكانت تعني)Méta(ففي الإغریقیة 

أصلها اللغوي القدیم صار اللفظ بالإضافة إلىو معوإلى جانب، بین2أو التغیر
في اللغات اللاتینیة غالبا ما یدل على التحول والتغیر مثلما في یتحمل معاني عدیدة 

كما تشیر غلى ذلك إحدى كالتحول الذي یطرأ على الفراشة)Métamorphase(الكلمة 
لكن من معانیه أیضا الدلالة على الشيء ذاته كما هو الأمر في .3القوامیس الطبیة

عني المعرفة ذاتها واللغة بعینهاالتي ت)Métalangue(و)Métaconaissance(الكلمات 
)Métaconnaissance(تینل على انعكاس للفعل كما في الكلمأیضا هناك معنى آخر ید

التي تعني أیضا معرفة حول المعرفة أو لغة تأخذ لغة أخرى و)Métalangue(و
إلى جانب "میتا" الیونانیة تعني في القاموس الطبي بعد،كانت كلمةفإذا .لهاكموضوع 

وسط ، فإن كلمة میتافیزیقا لا تعني ما هو فوق الفیزیقا بل ما یأتي بعدها و ینطبق و
بعد دراسته للفیزیقا.   هذا المعنى على میتافیزیقا أرسطو التي جاءت 

إذن و بتعدد معاني هذا اللفظ جدیر بنا التأكید على أن السر عند مارسیل لا هو 
المشكلة ذاتها ولا هو المجهول الذي تتناوله و لا هو تحول في المشكلة ، كما أنه لیس 
مشكلة حول مشكلة و لا حتى ما بعد المشكلة. بل إن قول مارسیل سیفصل في 

فوق ا إني هنا أجد نفسي في حضور سر أي حضور حقیقة تمتد جذوره"یقول : المعنى حین 

. 229: ص) 3199، بیروت، دار الجیل(أعلام الفكر الفلسفي المعاصر،فؤاد كامل1
2Oscar Bloch et  W.Von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue
francaise (op.cit) p.385.
3 Jacques Quevauvillier, Alexandre Somogyi, Dictionnaire médicale, Paris
Masson, 1992, P.58.
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"مشكلة تتخطى معطیاتها :كان من بین تعریفاته للسر هو أنهو1كل ما هو إشكالي"
وقد أبدى ترددا في هذا التعریف. فالسر إذن أكثر من مشكلة أو هو فوق2الخاصة"

.المیتامشكلة حینما تعني میتا ما یفوق أو ما یتجاوزإنه مشكلة)،-المشكلة (فو
المشكلة في لسان العرب الأمر المشتبه ، وهو من الشيء الأشكل و الأشكل و

عند العرب اللونین المختلطین كالحمرة بالبیاض. والشكال العقال وشكل الدابة یشكلها 
الفرنسي )Problème(العربي وفنجد أن "المشكل" .3شكلا و شكلها شد قوائمها بحبل

یشتركان في الدلالة على الالتباس والاختلاط وكذلك الوقوف عقبة أمام الفكر وعرقلة 
لأن هذه الأخیرة .الحركة. وهذا على خلاف السر الذي هو نور وهو فوق كل العقبات

مرتبطة بعالم المشكلات أو كما یقول جبرئیل مارسیل، موضحا أكثر أن أمام المشكلة
معطیات تقدم له غیر منتظمة یجد الإنسان نفسه یعمل على معطیات خارجیة عنه،

علیه تنظیمها بشكل یستجیب لمطالب عقله. وعندما یحقق هذا الانتظام تحل المشكلة 
ا بوجود الإنسان و یتطلبها یأما في السر فإن الأمر یتعلق بحقائق مرتبطة ارتباطا حمیم

هذا الموضوع وذاتهنفسه غیر قادر على الفصل بین هذا الوجود، وهنا یجد الإنسان
.4أي السر

إن تحلیل هذه الحقائق الحمیمیة التي یتحدث عنها جبرئیل مارسیل و التي یقول 
قبل أنها یتطلبها وجود الإنسان، یعني الولوج إلى عمق أنثربولوجیا هذا الفیلسوف. و

ذي یثیره استعمال جبرئیل مارسیل الاقتراب من هذه الأنثربولوجیا ونظرا للالتباس ال
مزدوجا بین معناه المسیحي والمعنى الذي یكتسبه في كل تجربة استعمالالكلمة السر،

إنسانیة، واعترافا من مارسیل نفسه بإمكانیة حدوث هذا الالتباس ونفیه للخلط بین 
السرین في فلسفته، أفضل بحث الأسرار المسیحیة أولا لكن لیس عن طریق توضیح 
كل معتقد من معتقداتها، لأنها لیست الهدف مباشرة بل وسیلة استخدمها لكي تتجلى 

1Gabriel Marcel., op.cit, P.209.
2Gabriel Marcel, Etre et Avoir, Paris, Montaigne, 1991, P.183.

.383-382: ص) الجزء الثالث، مرجع سابق(لسان العرب، ابن منظور3
4Gabriel Marcel, HOMO VIATOR, Paris, Aubier, 1998, P.89 - 90.
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یصرح مارسیل أنها مقصده وأن الأسرار المسیحیة لا تلعب في فكره إلا الي أسرار 
فیلسوف یرید أن ك، أيالدور الذي تلعبه كل أداة توضیح دون أن تقتصر أدواته علیها

یدفع  فحضور السر المسحي في كتاباته .ته المشكلةفوق حقیقةیوقظ في الإنسان حقیق
بعض قرائه إلى أن یسمونه بالوجودي المسیحي هذه التسمیة یشمئز منها. فإذا كان 

أعتقد نيإیمانویل لوفیناس یرفض تسمیته بالفیلسوف الیهودي لأنه یهودي یتفلسف فإن
لأنه منذ وقت بعید، قبل جبرئیل مارسیل لن یقبل حتى أن یسمى مسیحیا یتفلسف أن 

اعتناقه المسیحیة  توصل إلى الكثیر من الحقائق التي یعتقد أن جذورها مسیحیة كما 
أرید أن أنطلق من حیث ینطلق جبرئیل مارسیل في مصطلحاته و. یصرح مرارا  بذلك

فلقد كانت بدایته من الحیاة الطبیعیة التي تعد ا،و أتابعها إلى حیث یرید أن یصل به
تيالللانطلاقنقطة و ،یاتها نقاط ارتكازا للحیاة فوق الطبیعیة مثلما فعل أرسطومعط
:هو الإجابة أولا عن السؤالأرید الآن ما معلما مركزیا للتفكیر المیتافیزیقي لكنایعده

بقیة الأسرار به منرتبطو معنى كل ما یالتجسد كمعلم للعقیدة المسیحیةما معنى 
؟ صطلحات في فلسفة جبرئیلالتي تسمیاتها هي م



المبحث الثالث



سر اللقاء و المشاركة
: سر اللقاء عبر سر الحضور.المطلب الأول
سر المشاركة.:المطلب الثاني
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فهم المعاني المسیحیة لمصطلحات جبرئیل مارسیل:الثالثالمبحث 
المطلب الأول: سر التجسد

طبق هذه نو ت.عرف السر في المسیحیة بأنه كلمة مفعمة بالمضامین اللاهوتیةلقد
الكلمة على كل مراحل الوحي أو الحیاة الدنیویة للمسیح عندما تشیر هذه الأخیرة إلى 

عاشه الإله المتجسد.ما 

التجسد و التاریخ-1
أن الكلمة ظهرت قبل أن تتجسد فأنارت أيكشفا طبیعیا للكلمة إن التجسد

قبلها و كل من یهمل ما تعلم من نور أوالطریق للناس، سواء كان ذلك بعد المسیحیة 
بهذا الإهمال یرتكبون الأخطاء و.عدوا حقیقیا للمسیح حتى قبل تجسدهیعد الكلمة 

تصور الحقیقة في و المسیحیة هي.ضد الحقیقةأيوأفعال الشر ضد الكلمة، 
إن التجسد یلعب دورا درامیا في التاریخ البشري فیصبح "وي: ایقول عفت الشرق.1المسیحیین

التاریخ و غایة التجسد هي خلاص ةبه التاریخ السابق انتظارا له أي أن التجسد هو غای
هذا في الحقیقة ما قاله آباء الكنیسة الأوائل في و.2البشریة من عبئ الخطیئة الأولى

.ربطهم بین لاهوت العقل  ولاهوت السماء
لكن لوغوسهم لم یكن هو اللّوغوس ،لوغوس الفلاسفة مهدّ لبشارة الإنجیلإن 

، لیس لأن حقیقته لا تبلغ الروح كما البدایةالمسیحي، وكان من الطبیعي ألا یفهم في 
هكذا یبرر .یرى الوثنیون بل لأن نوره لمع وسط الظلمات  والظلام لم یكن یعرف النور

على امع اللّوغوس المتجسّد، ویقدّم ردأيالقدیس یوحنا التصادم مع المخلص 
فكان .ةالإلهیالعنایةانشغالات وأحكام الیهود والإغریق اللّذین یبحثون عبثا عنه دون 

الإغریق أكدلیت،، فأرسلت كلمة للبشر كحكمة حقیقیة تجسّدت في المسیحالإلهيالرد 

دار الثقافة( ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، روح الفلسفة في العصر الوسیط، تیان جلسونإ1
.44-43: ص) 1967، القاھرة، 2ط
ت وبیر،3ط ،دار النھضة العربیة( الإسلامیةفي فلسفة الحضارة ،يواعفت الشرق2

.                                                                                                                            227-226: ص) 1981
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أن الشعور الذي كان لدیهم بوجود ردود على الأسئلة التي یطرحها وعیهم قد تحقّق 
.حینما سكن اللّوغوس بین البشر

ن یصیر مثل الآلهة كاملا بكمالهم، سعیدا بسعادتهمأفيالإنسانفكم رغب 
فكانت ،فیما هو إلهي، وكانت هذه الرغبة تبحث عن الإرضاء عقلیاالإنسانیشارك ل

من لكن ،سطورةعن ذلك مستنجدة بالأأفلاطونقد عبّرت فلسفة و.المهمة صعبة
جهة أخرى كانت مثل هذه الفلسفة تحضر حسب آباء الكنیسة لظهور 

معلنا لهم أن تعالي الإله لم یمنع ،للأثینیینهذا قد ترجم القدیس بولس الإنجیل، و
البشریة تفاجئ به المسیحیة،بمشقةعنه فما بحث الهیلینیون .انحناءه اتجاه البشر

من أجل تقدیم العون للبشریة في مسیرة وأفة إلهیة بذلك الجهلكر ،وتعلنه خبرا سارا
صورة بشریة لیتجلى لها في منتهى الطریق ابن االله في .بحثها الطویلة عن إله مجرد

.1ةالإلهیمشابهین للطبیعة ضاأیصاروا سرارما بلغوا عتبة الأإذاالّذین ،بین إخوانه
ة هي جوهر الإلهیة التي تربط الطبیعة البشریة بالطبیعة خیر هذه العبارة الأف

.الأنثروبولوجیا المسیحیة
فلاسفة الطبیعة مما یختلف اللّوغوس المتجسّد عن اللّوغوس الذي جاء به إذن

یجعل هؤلاء مصنّفین من طرف الآباء خارج مجموعة الفلاسفة الممهدین للخبر 
التحلیل لأبیّن مسار فسأدخلهم ضمن الممهدینالسار، وإن أخرجهم الآباء من مسار

مبرر إخراجهم من قائمة التصدیر البشري لمجيء المخلّص، ولأنهم یحصرون الوجود 
نفون كل سر.یفي عالم المشكلات و

:التجسّدخارج مسارالطبیعیون -2
لا لم یؤمنوا بسر الطبیعة والعلل المادیة وإلىأرجع فلاسفة الطبیعة الكون 

حصروا الكون في الفیزیقا، فقد تعجّبوا من التغیر والحركة الحادثة في و،بسر الإله
عبرالدائمالأولأن یبحثوا عن الجوهر واحاولها تنشأ وتفنى،أو عالم الأشیاء التي ر 

1A. Gaudel, le mystère de l’Homme-Dieu, Paris, Bloud et Gay, 1939
P.137.
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وجدوا الجوهر في المالطیةفأصحاب المدرسةالزمان لكنهم أخفقوا في معرفة حقیقته،
والموجودات فمنها تتغذّى كل المزروعات،الرطوبة، المادة التي یتكون منها كل شيء

ذهب الحركة مثلمامبدأوهذه المادة تشكّل في ذاتها .ا لها طبیعة رطبةهالأخرى جمیع
:أنكسمندریسأما)ق.مtalès)625-546:ذلك طالیسإلى Anaximandre)610 -
وقد استرعى انتباهه اللاّمحدود الذي منه تنشأ المواد،هوالأولالمبدأفجعل ق.م)546

هذه الحرب أن الأشیاء في حالة حرب الواحدة مع الأخرى، وأعتقدصراع الأضداد، ف
واحد من هذه الأضداد، لأن الجوهر شيء أيتتمیز باللاّعدل، ولم یجد الجوهر في 

رأى أن أصل الوجود فیه تضمحل فسماه اللامحدود، ومنه تنشأ الأضداد و،أعمق
ك هذا النفس الجسم فإنه مثلما یحرّ و.الهواء إذ هو مطابق للنفس وبالتالي للروحهو 

.1یحرّك العالم بأكمله
:سهیراقلدأخذوی Héraclite) لامحدود أنكسمندریس ویسمّیه ق.م)541-ق.م544حوالي
ووحدتها تكون غیر هاإنسجامالذي به تنسجم الأضداد لیس ظاهریا، وإنما ،اللّوغوس

مرئیة، فالضدین یتجاذبان لحقیقة واحدة رغم التعدّد الذي لا یعد إلا صورة عن الوحدة 
إن لم نقل الوحدة ذاتها، وبالتالي فإن صراع الأضداد هو العدل بعینه ولیس الجور كما 

الذي المبدأولم یكف هیراقلدس لا محدود أنكسمندریس لأن رأى ذلك أنكسمندریس.
ا فرصة السكون وهو الحرارة أبدالذي لا  یمنح المبدأأن یكون المحرّك هو ذلك یستحق

فالنار تحرك الحیویة التي تتمیز بها الموجودات الحیة والتي تعد عنصر الحیاة بامتیاز
بشر لقد كان دوما ویكون على أيآلهة ولا أیةلم تخلقه المبدأهذا وتلتهم كل شيء،

وسائل تماما مثلما یلهو أیةولا تنتخب لها ،غایاتتفعل دون ةیة الحیاأبدالدوام نارا 
.2الطفل بسدود یبنیها من الرمل لا لشيء سوى لیهدّمها بعد ذلك

هي القاعدة التي تحكم كل مجالات الطبیعة ،ثم البناء ثم الهدم،فالبناء ثم الهدم
غائیة فلا أیةوبذلك ینكر هیراقلیدس -لأن الوجود محصور هناك–وبالتالي الوجود 

1Charles Werner, La Philosophie Grecque, Paris, Payot, 1946, P.21.
2Theodore Gompers, Les Penseurs de la  Grèce, traduit par A. Rymand
Paris, Payot,1928 P.95 -96.
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خداع لأن إلاحدث هادف في هذا الوجود و الحركة غیر منقطعة، وما رؤیة الثبات 
مفارقةس في الحركة مثل النهر الدائم الجریان. إن الوجود  صیرورة عبر عنها هیراقلید

إثبات ةحاولمفالتغیر ینفي باستمرار ومباشرة "إننا ننزل ولا ننزل في النھرین مرتین"
الثبات.

الیوناني بعیدا عن ى مادیة ولا یزال اللوغوسالأولالآن لا تزال العلة غایةإلى
الأولسوف یستخدم م)100-ق.مJean)Saint:6معناه المسیحي، لكن القدیس یوحنا 

خاصة وأن اللوغوس الیوناني سوف یبدأ في التجرد تدریجیا من المادة ،لخدمة الثاني
ثم یضل حینما یعرف )ق.م 428-ق.مAnaxagoras:500(أنكساغوراسفیكاد یصل إلیه 

یجرده و.1فیفشل في تنزیهه عن المادةالنوس أصل الأشیاء بأنه ألطف المواد،
بعد أنكساغوراس لن تتأخر و عددا.فیعتبرهق.م)Phétagore):570-495فیثاغورس

والبحث یبدأ مع .جاد الجوهر الحقیقي الذي بحثت عنهیإالفلسفة الإغریقیة كثیرا في 
التي أثرت في ، رفیةو ما تحدثنا عنه لا یمكننا إغفال النحلة الأإذاالذي ،فیثاغورس

توجیه الفكر الإغریقي الوجهة الروحیة وتوجیه الفلسفة من البحث في طبیعة الأشیاء 
إذنالفلسفیة الیونانیة. العدد نثربولوجیاوهنا تتجلى الأالإنسانالبحث في طبیعة إلى

عند فیثاغورس هو أصل الكون لأن الموجودات أعداد بصفة العدد ملازما لوجود كل 
شيء.
فإننا نكون بصدد كسرن عند مارسیل حینما یتعلق الأمر بالموجودات البشریةلك

رقما لكن بالنسبة للیونان الإنسانوسیرفض أن یكون غیر القابل للحساب،ما هو 
في الفكر الیوناني الذي یتصور الكون بمبدأ غیر الأولیكون مذهب فیثاغورس هو 

بل -ا معقولادحتى لو كانت كائنا مجر - وتصبح الحقیقة لیست الأشیاء المادیة مرئي،
یة ویساهم بدیة فیضع فوق عالم الأشیاء الفانیة عالم الجواهر الأبدالروح في ماهیتها الأ

فالروح .أفلاطونلسفة المثل عند بطریقة غیر مباشرة في فتح باب المیتافیزیقا ویتیح ف
یدل على حضور و إنها سر الكون وتحكمه بأكمله بصفته متحرك موضوع للتأمل،

1 Ibid, P. 97-98.
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ضح دلیل على ذلك النظامأو الروح المحركة له والتي هي أساس نظامه العجیب. و 
وكذلك الكون كله إنه كوسموس جد منظملهحركة الكواكب التي تخضع هوالدائم
ویزداد هذا التناسق علة ذلك خضوعه لقانون الأعداد،لكن ، التناسق بین أجزائهبالغ 

یة.بدعالم الحقائق الأإلىعند فیثاغورس كلما صعدنا من عالم الأشیاء الفانیة 
لكن المسیحیة الواحد المعقول،إلىالعدد یرجع فیثاغورس أصل الكون إلىإذن

ترید الواحد معقولا في وحدته وسرا في ثالوثه، ورغم أن فیثاغورس یبتعد عن تفسیر 
ونیا إلا أنه جعل أساس الوجود كائنا ریاضیا معه تتراجع قیمة أیالكون بعلل فلاسفة 

المادة كأصل للكون أمام الطبیعة الریاضیة والأشكال الهندسیة التي تكتسبها هذه 
لا أقصد هنا - أنه مع فیثاغورس تنحرف الفلسفة الیونانیة، ضاأیالمادة. ونلاحظ

عن المسار الطبیعي الذي یرى المسیحیون أن سالكیه ضلوا -الانحراف بمعناه السلبي 
فیثاغورس ویضل بدوره الطریق ولا یحسب من طرف ضاأییخرج لكن طریق التجسد،

ثم إن المسیحیة .لا سر فیهالأولوهر الآباء ضمن المنتظرین لأن تفسیره للج
ستعارض نظریة فیثاغورس في الخلاص والمصیر، رغم تأكیده على أن الروح إلهیة 

مزدوج الطبیعة إذ بجسده یفنى وبروحه یخلد بعد سلسلة دورات الإنسانأن وخالدة،
هذا التصور یتنافى مع الطبیعة البشریة لكن تناسخ قد یحدث حتى في جسد حیوان،

یشترط الأولحیة، فیتعارض الخلاص الفیثاغورسي مع الخلاص المسیحي ففي المسی
معرفة الروح للقانون الأسمى الذي یسیّر الكون لتتمكن من التخلص من سلسلة 

أما الخلاص 1یة في عالم العدل والقداسةبدعقوبات المیلاد المتجدّد لتنعم بالراحة الأ
-مرتبط بسر تجسد(الإلهضاأیسر ى وهوالأولفي المسیحیة فهو خلاص من الخطیئة 

هو لا یتم ذاتیا بل بالنعمة.) والإنسان
:اط سقرالذین أعجب بهم فلاسفة الطبیعة من و Socrate) في) مق. 470-399:

الجوهر إلىانشغاله بدراسة الطبیعة كان أنكسوغواراس، اعتقادا منه أنه توصل بدایة
مادة الأمل حینما یفهمه جیدا وهو یعرف النوس بیصاب بخیبةلكن الحقیقي الروحاني،

1 op.cit., P.26.
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في أرسطوو أفلاطونغیر كل هذه المواد وألطفها على الإطلاق. وقد انتقده التي هي 
كلمة إلىبلجوء الشاعر هذا الأخیر و یشبههلفظ النوس بوصفه بالعجزإلىلجوئه 

شعري، كتنمیق بكلمة فرضتها الضرورة الشعریة لا أكثر.یسد بها فراغا في بیت

التمهید للتجسد-3
المسیحي إلا بعد أن یمانالإلا تبدأ قائمة الفلاسفة الذین كانوا على الطریق نحو 

ي فأرسطووأفلاطونیتبعه یتم تصور النوس كمبدأ غیر مادي مع سقراط، و
ي بدالمسیحیین مشاركین في النور الأ، هؤلاء في نظر الأولتصورهما للجوهر 

الأولى:ویعتبرون أن النور یعطي لنا عبر رحلتنا في هذا الوجود الأرضي بطریقتین
تكون بإشعاع ضعیف مختلط بالظل لأنه نابع من عقل طبیعي وهو عقل منهما

الفلاسفة، مما یجعل الحقیقة تتمیز بعدم اكتمال وضوحها، ولهذا ینتج عنها الاختلاف 
للنور درجاته مكملایعطي نورا في أعلى إذ إشعاع مباشر فبالثانیة، أماأيي الر ف

العقلي، ویأتي لیمحو كل اختلاف، وهو نور اللّوغوس المتجسّد، وقد بلغ الاختلاف عند 
زعزعوا كل یقین حد رفض الانشغال بالألوهیة كمصدر للقیم وإلىالسفسطائیین  

ل في فحصه بلغت حد الشكیة المطلقة التي سیرفضها مارسیزرعوا نزعة شك عارمة ف
ل الممهدّین والمشاركین أو على هؤلاء من سقراط الردكانلجذور الإلحاد المعاصر. و

تجسّد اللّوغوس.إعلانفي إنارة الطریق نحو 
متأثرا الإلهيلقد وجد سقراط في الروح البشریة العقل المماثل للعقل 

لاناجسدنا كذلك العقل الكلي یحكم الكون، ومثلما أنفمثلما تحكم روحنا.بأنكساغوراس
فإننا لا نستطیع أن ننكر العقل ،رغم أنها غیر مرئیة من الأعین الجسدیةروحناننكر

عن طریق الإلهيفي إن الروح البشریة عند سقراط تشارك .الكلي بحجة أنه غیر مرئي
بروحه هو وبجسده یمثل جزء من العالم الماديالإنسان وبین االله، فالتواصل بینها

في نظام الكون وكل وعنایتهالذي یتجلى فعله خیرقبس من العقل الكلي، هذا الأ
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الذي لم الإلهيوكل الحیوانات هي تجلّي لفعل العقل الإنسانفبنیة جسد الموجودات،
عقلا به تتحقق عن الحیوان بل أكثر من ذلك وهبنابجسدنا یتوقف عند حد تمیزنا

مع الموجودات الإلهيولعل التواصل .للإنسان كل امتیازاته عن غیره من الكائنات
ما یتوفر والإنسانیتجلى أكثر عند مقارنة بسیطة بین حاجیات الإنسانوعلى رأسها 

1في الطبیعة لسد هذه الحاجیات

القدیس یسمّیها و ة،الإلهیالعنایةریقة جنونیة عن المسیحیة سیعبّر بطفي لكن 
العنایةالتي تغیب عندها الغائیة و الأبیقوریةعلى خلاف بولـس بجنون الصلیب، وهذا

ة المسیحیة تتجلى في لقاء االله مع الإلهیالعنایةفة مثلما غابت عند هیراقلدس الإلهی
أسرارالبشریة، ولهذا اللقاء كسر في المسیحیة نصیبه من التحلیل لأن اللقاء سر من 

.ضاأیمارسیل جبرئیل
:نأفلاطو یبذلو platon)427-347في -ثاني الممهدین لتجسّد المسیح)ق.م

الذي ،هذه الفلسفة، جهدا كبیرا للسمو فوق عالم الأشیاء المادیة بحثا عن مبدأ الأشیاء
جد المثل كمبدأ مطلق وعلة الأشیاء جمیعا یفوق كل نماذج أو في الخیر الذي وجده

مثلما ،ورفضا منه لتصور وجود الكون دون تدخل العقلالكمال والخیر والعدل.
.ى لأصل الوجودالأولالقائلین بالعناصر المادیة یتصور ذلك فلاسفة الطبیعة

القوانین""و "ثیماوس"الكثیرا فيأفلاطونیهتم ،ا في مسار سقراطر استمر و
یفسره بتحكم العقل الكلي مدبر الكون ومنتج و،تأمل قوانین النظام الذي یحكم الكونب

مقیاس كل یرد)ق.مProtagoras)490-420:سبروتاغورافعلى خلاف.التناسق
بل فقطالخیر لیس هو السببنجد أن (timée)" ثیماوسفي الـ "واالله.إلىالأشیاء 
جد السماء أو إنه هو من سببا كاملا للعالم المرئي الذي یعكس نوره ،ضاأیالمثل 

بالتالي فإن مبدعه یفوق كل ات، وبداعوالأرض، وأن عالم الصیرورة هو أحد الإ
تناسقه في الكمال والجمال المطلق سوى مشاركة بجماله وبداعما الإالمبدعین، و

هو الخیر.والأولللمبدأ 
1 op.cit., P.56- 57.
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الذي بدوره وافق على غائیة أنكساغوراس أرسطوثالث الممهدّین الیونان كان و
ات العقل إبداعات الطبیعة التي كثیرا ما قارنها بإبداع، وأعجب بأفلاطونسقراط و و

البشري في مجال الفن، مما جعله یستنتج استحالة وجود الأشیاء صدفة، فسمّى 
لكن الصدفة حادثا، فلیس صدفة أن تنظّم قصیدة شعریة من طرف شاعر متمرّس،

الشاعر یملك القدرة على نظم الأولإنتاج الصحة من الساحر هو الصدفة، لأنه في 
فلا بالتالي تصبح الصدفة سببا غیر محدد.ا، والقصیدة، وفي الثاني الساحر لا یملكه

تؤدي ،عن تلك الأربعة المعقولة التي بفعلها توجد الأشیاءأرسطوعند الأسبابتخرج 
جمال یجعل الكون كلاّ منظّما لا وانسجام،ها في ترابطغایاتتبلغ كمال وظیفتها و

تنتقل من الوجود بالقوة أرسطوفالأشیاء عند .1أجزاء منفصلة مثل التراجیدیا السیئة
الوجود بالفعل، وهذا الانتقال یستلزم علتین مادیتین وعلتین صوریتین، المادة إلى

ولا تكف الأشیاء عن هذه الصیرورة لأن الحركة .غایةالالصورة وو والسبب المحرّك، 
یا في أبدفعل خالص یفكر للانقسام،ي الواحد غیر القابل بدیة علتها المحرك الأأبد

وقفت أرسطووعند .2ذاته لا في غیره وإلا لزم عن تفكیره في غیر الثابت الحركة
الفلسفة المسیحیة ترید أن تستخدم فلسفته لصالح العقیدة، ولعل ذلك ما تجلى بوضوح 

لیس المجال لكن ،م )d’Aquin:Thomas1125-1274(الإكوینيتوماس في مجهودات
أقول لكن واللاهوت المسیحي،أرسطوهنا لبحث كل الاتّفاق والاختلاف بین لاهوت 

الذي لا ،ي الكاملبدالأالأولالمحرك إلىوصل من الطبیعة أرسطون أباختصار 
جودي من في انطلاقه الو ضاأیوهذا نهج مارسیل تكتمل السعادة إلا بتأمل وجوده

الإله الأرسطي منشغل فنت المطلق كما سیتضح ذلك في حینه.العیني نحو الأ
حسب –والرحمة التي تبلغ قمتها ة الإلهیالعنایةوهذا یتنافى مع بالتفكیر في ذاته

یة الحركة أبدبعد أن یتنافى فیها القول بالخلق مع القول ب،في التجسد-المسیحیین
تغیب بما في ذلك خلق الزمان الذي سیكون له بعدا مقدسا في المسیحیة، وةالأرسطی

یتمثل تاریخإلىقد قسم التاریخ عنه هذه القدسیة في الأرسطیة وكان موریس بلوندال

1 op.cit., P.122.
2 op.cit., P.170-171.
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تاریخ آخر ذو محتوى دیني في مجمل الأحداث المرتبطة بمجمل الأشیاء الطبیعیة، و
فوق طبیعي، مع ارتكاز التاریخ المقدس على الأحداث التي لا تمثل فیها الحقائق 

.1الزمكانیة سوى دعامة له لأنه تاریخ حقائق فوق ظاهراتیة
یذهب "معنى التاریخ"في  كتابه المیتافیزیقي" و التاریخينوان "في مقال بعو
بیان أن تجسد المسیح به یتحول التاریخ من مستواه الموضوعي إلىبردییفنیكولاي

مستوى آخر لا یرتبط بالأحداث الخارجیة فقط بل بحدث داخلي وعمیق، ویصبح إلى
في االله، وهما حسب الإنسانومیلاد الإنسانبمیلاد االله في إیمانالتاریخ موضوع 

بردییف السرین العمیقین في المسیحیة، مما یؤكد على أن الأحداث التاریخیة لا تنشأ 
ة التي كشف الإلهیالعنایةعن ضاأیلبشریة بل فقط عن حتمیات طبیعیة وعن الحریة ا

هذا النوع من التاریخ لا تعترف به التحلیلات لأنها تركز على 2عنها تجسّد اللّوغوس
یة الإنسانتنفي الجانب المقدس من هذه الحركة العوامل الاقتصادیة لحركة التاریخ و

ثقافة إنسانیة لیست إلا انعكاسا أن الحیاة في هذه المادیة وكل ولأنها دنیویة محضة،
ویضیف بردییف أن عند التاریخ المقدس لا یمكن الحدیث عن لتطور الإنتاج المادي.

إنسان خارج التاریخ، لأن التاریخ في هذه الحالة غیر مرتبط أوالإنسانتاریخ خارج 
غیر ولا یقصد بردییف هنا التجسد بوصفهبحادثة یمكن فهمها بل بما لا یمكن فهمه،

وهنا یكون التاریخ كسر قابل لأن یفهم بل بوصفه یفوق الفهم مثلما یفوق ذلك كل سر
3یمانموضوعا للإ

:فیلون یقترب من تجسد-1
كان یهود الإسكندریة یتكلمون ویكتبون اللغة الیونانیة ویقرؤون التوراة بهذه اللغة 

الأكثر شهرة ومعاصرة للمسیح، فعنده الشخصیة .م)50-ق.مPhilon):25ویعدّ فیلون
كان یعتقد أن الفلاسفة ورثة الأنبیاء، فأراد أن یكشف .الهیلینیةتلتقي الثقافة الیونانیة و

1Maurice Blondel, La Philosophie et L’esprit  Chrétien, op.cit., P.107.
2 Nicolas Berdiaef, Le Sens de L’histoire, traduit par S. Jankélévitch, Paris
Montaigne, 1948, P.49-50.
3 Ibid., P.23.
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المعنى الرمزي للنصوص المنزلة فأسس مذهب اللّوغوس الكلمة الذي یكون وسیطا بین 
لإقامة رابط بین الوحي فكان عمله تركیبیا قام خلاله بمجهوداتالإنساناالله المتعالي و 

التوراتي والفلسفة الیونانیة، آمن بعظمة االله واختیاره لبني إسرائیل، في حین استعان 
یة والرواقیة من أجل فهم الوحي، فرأى بأن فلاطونبالتصورات الإغریقیة الفیثاغورسیة الأ

فلوغوس .1اللّوغوس نموذج وأنه الحكمة التي یتحدث عنها الإنجیل والنصوص القدیمة
فرأى أن ،والفرق الذي یفصل بینهماهیراقلدس كان ولید تأمله العلاقة بین اللغة والفكر
كأنّ ا إلا عن جانب من الأشیاء، وأبدالناس یتخبطون في عالم الكلمات التي لا تعبّر 

هم في كعقل خالص، وأي،لكل واحد من هؤلاء الناس فكرا خاصا به دون غیره
عالمه الخاص، في حین أن الیقظین لهم عالم إلىتدار كل منهم الیقظة كالنیام اس

فعلى من أراد أن یتحدث حدیثا معقولا أن یتسلح بما هو مشترك لدى مشترك بینهم،
.مثلما تتسلح المدینة بالقوانینجمیع الناس،

وهذا المشترك بین الناس هو اللّوغوس هكذا یقول هیراقلدس في إحدى شذراته،
الذین لا یستخدمون اللّوغوس ولا یفهمون ما ،كان هیراقلدس یحتقر العامة من الناسو

"ما یجب الاستماع : في حین أن الذي یفهم هو الفكر ولیس الحواس قائلایسمعون،
اللّوغوس الذي ن لك.إلیه لیس أنا بل اللّوغوس والمعرفة هي استخلاص ما یقوله اللّوغوس"

الناسسیرفضالذي الاستماع إلیه سیكون في المسیحیة هو یسوعإلىدعا هیراقلدس 
فیلون قبل یوحنا أرادالاستماع إلیه لا لشيء حسب یوحنا سوى لأنهم لم یفهموه. و قد

یسمیه "الإله الثاني" الذي اثانیاأن یطوّر فكرة اللّوغوس الیونانیة التي رأى فیها شخص
بالنسبة لفیلون اللوغوس أدنى من ف.المحایثالإلهيلفعل لالوحي وهو وسیلة للخلق

فلیس االله مادیا عند صورة اللحم،أخذللوغوس المسیحي الذي یوهو لیس مطابقااالله
وكل ما یمكن أن یقال عنه أنه الموجود الخالصفیلون بل مجردا من كل النعوت،
إلىأفلاطونوبهذا یرید فیلون أن یوفق بین اتجاه الذي لا یمكن أن نقول فیه شیئا.

في التوراة التي ترید أن یهتم االله مباشرة رداإبعاد تام الله عن العالم الحسي وما هو و 

1 Julien Ries, Les chrétiens parmi les religions, Paris, Desclée, 1987, P.57.
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سیدورإي كما یقول فلاطونفكان اللّوغوس الأبالعالم الذي خلقه بفعل إرادته الحرة،
لأن إله التوراة حي ولیس ،غریب كل الغربة عن الیهودیة)EpsteinIsodore(إبستین

تنفیذ أویستعمل وسائط لممارسة كما هو في المیتافیزیقا الیونانیة،الموجود اللاشخصي
اعتبار اللّوغوس إلها ثانیا یرفضه لكن 1.لا فعالاأولكنه هو ذاته لیس سلبیا إرادته،

ساط المسیحیة، خاصة وسط آباء و الیهود ویجد بسببه فیلون ترحیبا وتأثیرا في الأ
القدیس یوحنا.ومن بینهم على وجه الخصوص الكنیسة،

تجسد الإعلان:المطلب الخامس
فأراد أن یجعله وسیلة من أكبر المرحبین بلوغوس فیلون،كان القدیس یوحنا

بإقامة تركیب بین الفكر الیهودي والعقیدة لإثبات سمو العقیدة المسیحیة وصحتها، و
هنا البشرویجیب على دور الكلمة في الخلق وتوسطها الدیني بین االله والمسیحیة،

یة لا تتقبل الجدید تقبلا الإنسان"إن : "الأخلاق والدیننبعام"أذكر قول برغسون في كتابه و 
ته الدیانات نضمتوهو ما شاءه فلاسفة الیونان من جهة و كان استمرارا للقدیم،إذاحسنا إلا 

مما لا شك فیه أن المسیحیة قد استمدت كثیرا من الأمور من هذه والقدیمة من جهة أخرى،
حكم برغسون هذا یصدقو.2"هي متشبعة بالفلسفة الیونانیةولئك الفلاسفةأو الدیانات و

بهیراقلدس.خیراتصال هذا الأیصدق على كما على اتصال یوحنا بفیلون 
ة تطابق اللّوغوس، لكن فیلون ظل الإلهیلقد عرف الیهود من فیلون أن الحكمة 

ولم یكتف بنقل شهادة المسیح بأنه ابن االله فتأثر یوحنا به كثیرا،یرفض فكرة تجسّده،
أن یعبّر حاولالأب، وأنه تجسّد لإعطاء الحیاة للعالم، بل الذي یظل یشكّل واحد مع

لیؤكد الفلسفة فسمّاه اللّوغوس المتجسدباستعمال إیمانعن شهادة المسیح كموضوع 
وأراد أن یعني اللّوغوس ما أراده هو له أن یعنیه توافقا مع الإنسانحقیقة الإله 

فلوغوس یوحنا لیس ذلك النفخ . 3ولیس كما أراده فیلون غیر ممكن تجسده، المسیحیة

1 Isidore Epstein, Le judaïsme, Paris, Payot, 1948, P.187.

دار نعم ( مالو عبد الله عبد تعریب سامي الدروبي، والدینالأخلاقمنبعا ، ھنري برغسون2
.249:ص)  1984مصر، 2ط، ینیللملاالعلم 

3A. Gaudel, le mystère de l’Homme-Dieu, op.cit., P.134.
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روحا حارة الإنسانیة الالتهاب كما یصفها هیراقلدس التي وهبت بدالنار الأأوالمتأجج 
الكلي المبدأه على الوجود، ومشاركته في حافتانتحفظ بقاءه طالما حافظ علیها ب

مثلما أن الطفل إلهیا لكنه لیس إلها .1فیصیر أمام االله مثل الطفل الصغیر أمام الرجل
كاد نتظار، والاإن لوغوس یوحنا هو الإله حل بین الناس بعد أن طال لیس رجلا،

العقل أن یصل إلیه بمجرد نوره ولكنه أخفق لولا تدخل االله في التاریخ الذي أنزل 
رغم أن هذه الحكمة السر لم یفهمها العقل ونظر إلیها الوثنیة الأرض،إلىالحكمة 

بسریمانالإفلا ترى في من الخارجسرارالأإلىتنظر أون حلها، كألغاز لا یمك
الصلب سوى احتفالا بالتضحیة بشاب تقوم علیه عقیدة 

.أهل أثیناإلىوسیرد على هؤلاء القدیس بولس في رسالته بأكملها،

أن فكرتها ،كیركجارددیر الشذرات الفلسفیة لسورین وقد كتب صاحب تص
الأساسیة تدور حول الاختلاف من حیث الطبیعة بین الحقیقة كما یتصورها الإغریق 

یعي أوحیث أن المعلم لیس إلا وسیلة تمنح فرصة لكي یكتشف التلمیذ -سقراط–
الحقیقة الدینیة المسیحیة التي یكون فیها المعلم هو ومسبقا،فیهالحقیقة الموجودة

ففي الحالة الحقیقة في روح التلمیذ الذي یخلصه هو بنفسه كمیلاد جدید،االله یولد 
في الثانیة المعلم أبا للمخلوقات البشریة وى المعلم مولدا یساعد على التذكر،الأول

رباط التي تعرف میلادا جدیدا ومخلصا یرتبط به التلمیذ برباط شخصي،،الجدیدة
ل التصورین متعارضین كل التعارض، وفي حالة وهذا ما یجعمن الإشراق والمحبة،

بمعجزة التجسد ، ةالإلهیالعنایةالمسیحیة التلمیذ المتعلم لا یعرف الحقیقة دون تدخل 
.2یةبدالتي شارك فیها االله المطلق في الزمان لیشارك الزمان في الأ

الحقیقة""خطاباتالمسیحیة مؤلف كتابسرارومن الوثنیین الذین تصدوا للأ
سریهیتحدث فیه  عن المسیحیة كعقیدة ذات أصل بربري تعلم خفیة، تحتقر القوانین و

بن امرأة بالغة طردها إیقولون أن المسیح وتحتقر حكمة الشعوب ذات التقالید الكبرى،

1Charles Werner, La Philosophie Grecque, op.cit., P.27-28.
2 Søren Kierkegaard, Les Miette philosophiques, Traduction par Paul Petit
Paris, Libre français, 1947, P.11-12.
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تعد معجزات المسیح سحرا لیس إلا والمسیحیة فكرة ثوریة ضد و. زوجها النجار
أصولها ظنیة وهي مجرد یة،الإنسانتشكل قطیعة مع حكماء ة القدیمة،التقالید الدینی

والمقصود هنا سر .لا تقیم علاقة سامیة مع االلهتجمیع لعقائد سابقة یونانیة وشرقیة، و
وبالتالي فإن قیمة للواقعمعایشایجعله والتجسد الذي ینفي صفة التعالي عن االله

كما یقول صاحب هذه الأدیان الأخرى، إنهاعقیدة كهذه حسب أدنى من قیمة 
تثبت أسطورةیرید أن ینتشر في الشرق والغرب، إنها مجرد اصوفیاجنونالخطابات

.1أخرى وثنیةأدیانعقیدتهم من استعارة و تعدیلجدوا أو عدم صلاحیتها، فالمسیحیون
على حد -منه استعمال الكلام العامي و رفضا (Cels)"وردا على "سالس

:OrigèneScots(الإرجینيجون سكوتیرى-تعبیره Jean185-253أن الكتاب )م
قلب السر لا یكفي بأن تكون الأشیاء إلىنا أن نصل أردما إذاالمقدس یحث على أننا 

بل أكثر من ذلك یجب أن یكون الذین نحدثهم یتمیزون بفضیلة ،التي نقولها حقیقیة
قال فإذ. فیفهم ما یقولعلى كلماتهالفضیلة هذهتنعكسأنو إلهیة خاصة

الیونانیة الفلسفةأن بعض معتقدات الیونان هي معتقدات الدین المسیحي فإنالإرجیني
تمكنوا من جعل فتلامیذ المسیحالروح،إلىالفضائل التي تجعلها تصل إلىتفتقر 

لم تكن لهم الخطابة ولا الجدل الیوناني بل و ة الإلهیالناس یطیعون كلمة االله بالقدرة 
أما حكماء الیونان فلا یخاطبون إلا من یفهمهمخاطبوا أبسط الناس  فانتشرت عقیدتهم

والعقل البشري الإلهيلیس بین لكن .2حي فإلهیةفاستدلالهم جدلي أما كلمة المسی
في الجزء الأول من أفلاطونمثلا مع لأن الیونان كانوا قد توصلوا ، الیوناني تعارضا

هو الثابتةللصور الأبدیة بالنسبةالخیرأنإلى""الجمهوریةالكتاب السابع من  
و القدرة ،و الحقیقة للأشیاءةبمثابة الشمس لعالم الصیرورة فهو الذي یمنح المعقولی

1Celse, Contre les Chrétiens, La réaction païenne  sous l’empire romain
Traduction par Louis Rougier, Paris, Copernic, 1977, P.78-79
2 Origène, Contre Celse, Traduction par Marcel Borret, tome1, Paris, Cerf
1976, P.183.
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عرفوا  مع أرسطو أن الفضائل الأخلاقیة  نتیجة كما.1على المعرفة للذات العارفة
مثلما یضيء النور من لأن نوره في روحنا وسیضيء.2العادة  التي تضاف للطبیعة
معارضته لأن العقل الیوناني وصل إلیه بوحي الإرجینيالنار الملتهبة، وهذا لا یرید 

.3من االله

سر الحضور: الثانيالمطلب
أستطیع أن أمر - وأعتقد أنني قلت عنه ما یجب قوله-بعد تقدیم سر التجسد 

مرورا سهلا إلى بقیة الأسرار التي تحضر تسمیتها كما قلت كمصطلحات في فلسفة 
1662)(بسكالبلیز مارسیل، وكما رأى ذلك  -1628 : blaise pascal أنه لكي نفهم

مذهبا أو نظریة یجب أن نكتشف مركز الرؤیة التي منها تتلاشى كل الصعوبات 
كان التجسد هو مركز و.هنا یكون ضمان الحقیقةوالبصر،الظاهرة بلمح 

تصیر للأجله الإله حضرربولوجیا المسیحیة التي صار فیها الإنسان  إلها حینما ثالأن
وهذا یجعلنا مباشرة  نتساءل ما سر الحضور الإنسانیة إلهیة بإیمانها بالمسیح مخلصا.

وما هي تجلیاته؟ 

:الحضور عبر التجسد1-
فیعرّف التجسد الحضور،والتجسدبینیربط موریس بلوندالتعریفه للتجسدفي 

مرافقا ووسیطا بین الأب أوبأنه نزول الكلمة الخالقة وسط مخلوقاتها لتكون لهم شاهدا 
لقة بین "...إن حضور الكلمة الخاویواصل التعریف فیقول: .ي والفعل الواقعي للسر"بدالأ

بمخلوقاته الحرة التي عنایتهیعبّر عن اهتمام االله و -التجسدمعنىوهو –صفوف المخلوقات 
لكن حریة االله ارتبطت بالرحمة أمام خطیئة وبحریتها استطاعت أن تكون ضد إرادة االله،

1 Platon, la république, tome 7, partie 1, Traduction par Emile Chambéry
Paris ,vieux colombier, 1992, P.237.238.
2Aristote, Ethique à Nicomaque, traduction par J.Tricot, Paris
J.Vrin,1997,P.87.
3 Ibid., P.247.
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ة المطلقة لم تشأ هذه القدرة أن الإلهیورغم القدرة -التي ارتبطت فیها الحریة بالتكبّر-البشر
.1السیئ دون علاج فمنذ ارتكابها كان الوعد السري بإصلاحها"تترك الفعل 

فدخل المسیح بین المخطئین رغم استقلالیته ،جاء العلاج عن طریق التجسدو
لینقذ البشریة المخطئة ویعالج الضرر الممیت، لكن هذا العلاج عن الخطیئة الأصلیة

التي أحدثتها الخطیئة، ولیعید یكن بشریا بل استلزم تدخلا إلهیا بوسیط یسد الهوةلم 
وكان القدیس بولس قد .ا الحقیقیة التي هي االله بعد أن ابتعدت عنهاغایتهإلىالبشریة 

الابتعاد . إناالله في المسیحیةإلىللحدیث عن الابتعاد والعودة أفلاطوناستعمل فلسفة 
عبّرت عنه فلسفة جون ،الإلهيالذي سببه الخطیئة والعودة التي وسیطها المخلّص 

أربعة أقسام مآلها العودة إلىتقسیمه للطبیعة من خلالأحسن تعبیرالإرجینيسكوت 
سیأتي توضیح هذا عند تحلیل و.الاتحاد في الطبیعة غیر الخالقة غیر المخلوقةو

المشاركة.سر 
لأنه بهذا ،احتمیالتجسد معنى أحادیللیسلتجسداویوضح موریس بلوندال أن

تمثل في مجيء الوسیط یبل له معنى آخرللألوهیة،المعنى سیكون مجرد سقوط
لأنها مهمة سریة ه مهمة أخرى،أیالبشري للقیام بمهمته التي لا تضاهیها الإلهي

، لأننا عقلانیا لا نستطیع أن نفكر في إقامة االله اللامتناهي في امثلما هو المجيء سری
فیتعرض بذلك لكل أنواع الحتمیات الفیزیائیة التي تتعرض نقطة من الزمان والمكان،
الكلمة نزولف.الفهمتجاوزلكن حقیقة هذا الحضور تولها عضویة قابلة للفساد،

ة بعدما أحدثته الخطیئة من ابتعاد بین السماء والأرض الإلهیالعنایةیة هو نزول بدالأ
ككلمة وكأخ حقیقي لكل الناسة والبشریة الإلهیفي حضور مزدوج بین الطبیعة 

. 2یةأبدخالقة 
عبد المعطي محمد هذا الحضور يمثل تحلیل موریس بلوندال یعرف علو

الحدس ولیس إلا بالكشف واة التي لا یمكن التیقن منهالإلهیالعنایةبهبوط النعمة و

1Maurice Blondel, La philosophie et l’esprit chrétien, op.cit., P.95.
2 Ibid., P.96.
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یدرك بنوع من الذوق الداخلي دون أن الإلهيلأن هذا الحضور ،1بالتبریر العقلي
لكن علي عبد المعطي محمد یستعمل كلمة و.ا بألفاظ یصوغها العقلأبدنتصوره 

هذا یخالف طبیعة والتمییز العقلي،هي عملیة عقلیة مرتبطة بالفهم وو"یدرك"
ستحالة التعبیر عن السر لاما یلي كلمة "یدرك" كلیتناقض معالسر المسیحي، و

بألفاظ یصوغها العقل.

(eucharistie)عبر الأفخارستاالحضور -2

في التاریخ رمزیا وبصفة دائمة حضور الكلمة الخالقةأيیتكرر هذا الحضور 
بین المسیحیین في شعیرة الأفخارستا، إذ یربط المسیحي ربطا وثیقا بین سر الحضور 

لأن الذي هو في الحقیقة إحیاء لموت المسیح من أجل البشریة،الخبز والنبیذ،تناولو 
فیحضر المسیحي دمه،یحضر جسد المسیح و)الأفخارستا(في هذه الوجبة الربانیة

بعض أثناء حضورهم هذه الشعیرة السر في معأمام االله ویحضر المسیحیون بعضهم
بهذه الشعیرة یظل وقیامته رمزیا،كل یوم أحد یعلن فیه مجددا موت المسیح و

یر تذكوفي هذه الممارسة تقدیر وحین عودته،إلىالمسیح حاضرا بین المسیحیین 
وهذا التذكار یجعل المسیحیین معاصرین للمسیح بحضوره بینهم رمزیابنعمة التجسد،

حكمة الأب نور النور هذا هو معنى الحضور في الأفخارستا، إنه حضور كلمة االله،
.2بین البشر عبادا وإخوانا لیضفي على الحیاة المسیحیة معنى لا تناله دونه

الذي یحمل معنى حضور االله الذي لم من الحضور كبعد روحي للتجسد وإذن
إحیاء هذا الحضور إلىمخلّصا، یمنعه تعالیه من الحضور متواضعا أمام البشریة و

إحیاء حضورها، هذا ة والإلهیالعنایةكل هذا یختصر في حضور في الأفخارستا، 
شعیرة كذكرى تاریخیة تستحضر لي تاریخي وأو الخلاصي عقیدة كحدث الإلهيالفعل 

ة الإلهیالعنایةفي المسیحیة عن حضور الإلهيهنا یختلف الحضور هذا الحضور، و

:ص)  2002، مصر، دار المعرفة الجامعیة( الفلسفة الحدیثة، علي عبد المعطي و آخرون1
346.

2Jean Daniel Mischler, L’Adoration eucharistique, Paris, Saint Augustin
2006, P.46.
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الكمال والخیر المطلق في في الكون كما عرفته بقیة الأدیان، كتجلي القدرة و
عن الحضور الذي یفهم منه حضور االله في قلب ضاأییختلف و.المخلوقات جمیعا

.في كل أحوال حیاتهالمفكر فیه المتدیّن، و

و المشاركةاللقاءاسر الثالث:المطلب
في المسیحیة كان سبب الابتعاد هو الخطیئة عند اللقاء یصبح البعید قریبا، و

لقاء المحبة بالأنانیة ة بالخطیئة،الإلهیاللقاء الخلاص منها، إنه لقاء الرحمة غایةو 
كل هذا لكن بالبشریة في واقع معاناتها.الألوهیةباختصار لقاء. بالتكبروالتواضع 

ودون انقسام وانفصال، لأن الاتحاد حسب كلودال تحول،أوالارتباط كان دون اختلاط 
فكل طبیعة حافظت على طریقة وجودها الخاص لم ینف الاختلاف في الطبیعیین،

بالتقاء الطبیعتین و.1شخصینإلىوالتقت مع الثانیة في شخص وحید لم ینقسم 
ي آن الذي جاء لیجمع ویفصل فالإنسان-تمكّنت البشریة التي لم تتمكن من رؤیة االله

واحد بین االله والعالم.

الحضورسر عبرسر اللقاء-1

بین وحینما یحضر المسیح في الأفخارستا یتجدد اللقاء طقوسیا بینه و
بأن لهفما یمیز الوعي المسیحي هو هذا اللقاء مع المسیح الذي یسمح. المسیحیین

على الحب المخلص الذي أتى رسالته مثلما یتعرف على حریته ویتعرف على ذاته،
عند هذا الملتقى یكون اللقاء بین المسیحیین كلقاء بین إخوة ومن االله لیقوده إلیه،

جانب هذا المعنى للقاء، فإن تعمید الطفل في المسیحیة الذي یطلبه إلىفالمسیح.
الوالدان هو رغبة منهما في وضع الطفل على طریق لقاء المسیح، وبالتالي لقاء غیره 

إن االله في المسیحیة رغم تعالیه بمحبة أراد اللقاء والحوار مع البشریة من المسیحیین.
من هنا . ىالأولنسداد الذي أحدثته الخطیئة المخطئة، وقدم وسیطا للقضاء على الا

وعن لقاء الأدیان یتطرق اللقاء بین المسیحیة والأدیان الأخرى أساسا لاهوتیا.أخذی
.J)رییسج. Ries) كلمة إلىلا أو(Rencontre) الفرنسیة في إحدى معانیها المستعملة

1A. Gaudel, le mystère de l’Homme - Dieu, op.cit., P.07.
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ما یستبعد الصدفة في ، فیقول أنها تدل على اتصال متوقع ومنظم وهذا 1538منذ 
الأشخاص المتصلین كما یعود إلیهم تحدید إلىفتحدید موضوع اللقاء یعود اللقاء،

الهدف المتبع والنتائج المتوقعة ویبین أن اللقاء قد یكون بین مختلف الأدیان للمقارنة 
جاد یإكأنها دعوة للتفكیر من جدید في المعطیات الدینیة الخاصة من أجل والحكم، و

بین متدینین من دین وقد یكون اللقاء . اكتشاف آفاق أعمق في الدینأوأبعاد ضمنیة 
هذا یؤكد أنه في كل لقاء أدیان یحضر شخص المسیح، وواحد لتأمل حقائق دینهم، و

.1معنى آخر للحضور في المسیحیة
سر اللقاء، فإننا من خلال التعرف على سر التجسد، سر الحضور وإذن

الثلاثة مثلما لا ینفصل عنهم سر آخر سرارنستنتج أنه لا یمكن الفصل بین هذه الأ
عند الحضور كان لقاء كان في التجسد حضورا إلهیا وإذافهو سر المشاركة،

.الخالق مع المخلوقات فإن عند اللقاء تحدث المشاركةأواللاهوت مع الناسوت 
سـر المشاركة 1-
:بین المشاركة الأفلاطونیة و سر المشاركة المسیحي-أ

یة التي یقصد بها محاكاة المتعدد فلاطونلیست المشاركة كسر تلك المشاركة الأ
العادلین في العدل في الجمال الكامل وكمشاركة الأشیاء الجمیلة،الحسي للمثل

ن أالخیرین في الخیر المطلق، هذه المشاركة التي دونها لا یمكن للأشیاء أوالكلي 
حتى بل ولا یمكن دونها أن یكون هناك كوسموس،وتوجد على ما هي علیه،

ضاأیلیست المشاركة كسر ة، والإلهیالعقول البشریة ما هي إلا مشاركة في الماهیة 
التي تعني أن -اركة بمعناها المثاليالتي ترفض المش- هي تلك المشاركة الأرسطیة 

أن مشاركته في سعادته عن طریق التفكیر، وبأن یكون مشابها الله إلىیسعى الإنسان
یصیر هو القادر على ضمان تلك الحیاة الإلهيكل تفكیر بشري یقترب من هذا الفعل 

كما هذه الملكة البشریة السامیة إلىللإنسان دون غیره من الكائنات التي تفتقر ةالإلهی
.ةالإلهیالمشاركة في السعادة إلىتفتقر 

1Julien Ries, Les chrétiens parmi les religions, op.cit., P.42.
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من أوفعلى خلاف المشاركة عند الیونان كذاتیة لا وسیط فیها من الأرض 
ها یعتقد المسیحي أنالإلهيفإن هذه الرغبة في مماثلة السماء غیر الروح العاقلة،

قبول الفداء، هكذا هي جاءتها التلبیة من السماء بكل تواضع تجلى في التجسد و
المشاركة في المسیحیة، إنها مشاركة ابن االله لإخوته البشر بلحمه ودمه و معاناة 

لأجل أن 1الحیاة معهم، الحیاة الواقعیة حیث تعرض لكل أنواع المحن حتى الصلب
هذا .الأولمجدها إلىأوة الإلهیطبیعتها إلىیقود البشریة نحو الخلاص وإعادتها 

فكانت مشاركة المجد الذي تركه المسیح لأجل البشریة بمشاركته في وضعیة العبد،
سر المعاناة لاحقا.إلىسأعود و.في المعاناةاالله لعباده مشاركة

:المشاركة في الحیاة الدینیة المسیحیة-ب

الحیاة الشعائر وإلىاللقاء من المعتقدات الدینیة الحضور ومثلما یمتد سر
مشاركة رمزیة في موت المسیح لأجلنا حسب فالتعمیدالواقعیة تمتد كذلك المشاركة،

الأفخارستا مشاركة یعلن بها موت الخطیئة بصلبه وتطهیر البشریة والمسیحیین، و
موته على ثم كأن معاناة المخلّص بتجسده ، وضاأیعن موت المسیح لأجل الخلاص 

إحیاء الكنیسة مشاركة و إلىیعد الحضور و. الصلیب هو كل ما كانت البشریة تحتاجه
التي هي (Eglise)ى التي التفت حول المسیح من تلامیذه لأن كلمة الأولللجماعة 

على تلامیذ المسیح البدایةأطلقت في تجمعا، وأي(Ecclesia)الكنیسة من اللاتینیة 
الظلم اجتمعوا حوله، ومشاركة الجماعات المسیحیة في مكافحة الفقر والذین التفوا و

أحسن المقالات التي توضح معنى بین لعل من و.المسیح للتحرراستجابة لنداء 
(Simone Weil:لفاها لسیمون نقرأالمشاركة الدینیة في الحیاة الیومیة، تلك التي 

مركز الحیاة الیومیة في كل تقول إنه علینا أن نجعل الأفخارستاحینما)1909-1943
كان المسیح قد اختار الخبز والخمر لیتجسد مع موته كل إذافدول الشعیر والقمح،

فهذا الاختیار كان فعلا حكیما له علله فلیس ذلك دون علة،عبر القرون،ویوم
الإنسانإن .الثمار البریةأوالخمر دون الماء مثلا، واحدة منها هي اختیار الخبز و

1 op.cit., P.115-116.
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لم عمل كثیرا وإذاطاقة مثلما تحرق الآلة الفحم إلىیحرق لحمه بتحویله فالذي یعمل
فهذا العمل الیدوي یفقد من لحمه،ما یكفي مقابل العمل الذي یقدمه ینحف،تناولی

بالنسبة للفلاح هذه الأشیاء و.أشیاء مصنوعةوسائل وإلىدمه یحوّل لحمه و
بهذا فإن لحمه ودمه المضحى بهما خلال ساعات والمصنوعة هي الخبز والخمر،

.لحم المسیحكثیرة من الجهد تمر من خلال القمح والعنب لتصبح هي ذاتها دم و
هنا یكون الفلاح في تضحیة أخرى، وأیةمورس كتضحیة لا تضاهیه إذافالعمل 

الاحتفال بالأفخارستا، لأنه شارك بالفعل في إلىمرتبة أسمى من ذلك الذي یذهب 
أخ لكل ككذلك یشارك المتهم في حیاة المسیح و. لیس رمزیا فقطحضور المسیح و

ضاأیالجیاع و.كان متهماضاأیالمتهمین، فمهما كانت درجة اتهامهم فإن المسیح 
یشاركونه الحقیقة لأنه ضاأیالحقیقة أوطلبة العلم والمسیح الجوعأیضایشاركون

الأستاذ كما أن كذلك الطبیب لأن المسیح كان یشفي المرضىكان الحقیقة ذاتها، و
.1یشارك المسیح لأن المسیح كان معلماضاأی

قد للم یكن مستحقا دون أن ینتج من المعاناة،الألوهیةفيالإنسانإن مشاركة 
إلىالإنسانعمق التجربة الدرامیة لیصعد إلىهذه المعاناة بنزوله المسیح تحمّل 

بحركة النزول والصعود تمكنت البشریة من التعرف على حقیقة إذنة، الإلهیالكمالات 
. الألوهیةمت للبشریة المشاركة فية لما تالإلهیلولا المشاركة و.خالقها وعلى حقیقتها

.ى نجدة للبشریةالأولفقد كانت 

:المشاركة عند جون سكوت الإرجیني-ج

على المخلوقات الإنسانمن المشاركة أساس سمو الإرجینيجون سكوت یجعل
یملك مشاركة العقل وحدها ترفع الموجود الذي یتمتع بها فوق كل من لا "جمیعا حیث یقول: 

لكنها رفضت تشارك في اللّوغوس والإرجینيحتى الشیاطین عند و.2هذا الامتیاز"
صارت مخلوقات دنیا وهذا ردا على سالس الذي عرّف الشیاطین مثل هذه المشاركة و

1 Simone Weil, La Vie dans les champs (Revue la vie intellectuelle, dirigé
par Jean Claude Delbreil, numéro 7, Juillet, Paris, Cerf, 1953, P.65-66.
2Origène, Contre Celse, volume 4, op.cit., P.24.
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فرأى أن هذا اللفظ لیس مقدسا مثل لفظ الذي یضم الخیرین والأشرارالإنسانتعریف 
تلك القوى الشریرة التي اإنما تسمى شیاطین،ثان والحیواناتو "االله" الذي لا یصلح للأ

ة نحو الأشیاء الدنیا السماویتخدعهم بإبعادهم عن االله وعن الحقائق تغري البشر و
الإلهيفیقول بسمو الشیاطین على البشر من حیث طبیعتهم الأصلیة، لأن العنصر 

باسم هذه ن الإرادة الحرة، ومثل البشر یملكو ضاأیطبیعتهم مختلطة لكن فیهم أقوى،
بالتالي رغم رفضهم تبقى إمكانیة التوبة مفتوحة أمامهم والإرادة یملكون المشاركة، و

لكنهم صاروا سیئین بإرادتهم ى خیرة، والأولإمكانیة المشاركة من جدید لأن طبیعتهم 
.1التي جعلتهم في مرتبة أدنى

لذي یرى أن كل مستویات اللمشاركة أثر أفلوطین الإرجینيألمس في تعمیم
الوجود تشارك عنده في الواحد، كل أدنى یشارك في الأعلى ما عدا المادة، لأنها 

أكثر من مشاركتها في الخیر كما و.تعرقل انعكاس الإشعاع الصادر عن نور الواحد
مال في العالم فإن الموجودات تشارك الواحد الجمال، لأن الواحد والجأفلاطونعند 

.كل منهما واحدأن)WarnerCharles(كما یقول شارل وورنرأوالعقلي لا ینفصلان 
حقیقة الأشیاء الحسیة الخادعة تحتاج للمشاركة في جمال العقل لكي تصیر نإلهذا ف

أصل هذا الجمال هو و.2جمیلة وتوجد حقیقة، لأن مبدأ الأشیاء الحقیقي هو الجمال
الواحد، عكس المتعدد، لیس مطلقا بالمشاركة لأنه لا یتلقى وحدته من مبدأ غیره، فهو 

إلىبلوغ وحدته دون أن یصل طموحها إلىكل الأشیاء الأخرى تطمح والمبدأ
كل أسمى درجاته في المشاركة التي علیها یتوقف الوجود ومطابقته، بل یتوقف عند

القیم.
أفلوطین عندالأولأصلها إلىفي عودتها عن الواحد والرغبةالكثرةإن صدور
هذا ما یتجلى التوفیق بین أفلوطین والمسیحیة، وةحاولمفي الإرجینيهو ما استعمله 

أن تحقیق المشاركة یكون إلىقبل ذلك من المهم أن أشیر في تقسیمه للطبیعة، و
كلمته وحي من اإلهیانور الإرجینيلكن العقل عند المحبة عند أفلوطین، وبالعقل و

1 Ibid., volume 3, P.35.
2Charles Werner, La Philosophie Grecque, op.cit., P.242.
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ة والحكمة المتجسدة الإلهیالعنایةلا تكون إلا بالإلهيبالتالي فإن المشاركة في االله، و
.وسیطا

یر الخالقة فالواحد یعتني بالمخلوقات المخطئة لتحقیق الطبیعة غیر المخلوقة غ
ى الأولبعد أن كان في القسمة ،كمصیر نهائي للطبیعةوللمخلوقاتغایةاالله كأي

التي بین الطبیعة الخالقة والمخلوقةأي،كان المسیحغایةالوالمبدأفبین مبدأها،
بما في ذلك ،الطبیعة الخالقة غیر المخلوقة والمخلوقة غیر الخالقةالإرجینيسماهما 
لیكون الطبیعة غیر ،في تحقق الاتحاد بین الطبیعیینغایتهتتحققالذيالإنسان

هذا الاتحاد صار ممكنا بفضل .بالبشريالإلهياتحاد أيالمخلوقة غیر الخالقة، 
أنها لم تفقد الإرجینيحیث یرى .الذي اقترب من الطبیعة البشریة،الإلهيالوسیط 

التي لم تفسد كلیا ماهیة ،ة بسبب الخطیئةالإلهیتماما قدرتها على المشاركة في الحیاة 
إنما فقط صار ذلك النور فیه ، والإلهيكمشارك في العقل الإنسان

على النهوض من جدید ادرقالإنسانرغم ضآلته، رغم عتمة الخطیئة فإن خافتا، و
هذه الفكرة هي التي و.1ي المطلقبدمن سقطته، لیعید ربط علاقته مع الموجود الأ

في تجربته الدینیة.كیركجاردسوف یتأثر بها 
ي الذي هو العقل الذي فیه تكمن بدشرارة من النور الأالإنسانیملكفطالما

بلوغوسه قادر على استرجاع الصورة المفقودة الإنسان، فإن الإلهيصورة اللّوغوس 
استرجاع ما هو إلهي، كالخلود الذي هو النتیجة الطبیعیة الموجود أيجزئیا لا كلیا، 

في فلسفته في المشاركة الإرجینيكان و.سماویاي الذي صار في المسیحیة أبا بدالأ
یؤكد على وجود المخلوقات وصفات االله، وللقرابة مع قد انطلق من دراسة صفات 

"المماثلة"، فأبرز ما أوفإن كان لدیه مرادفا للمشاركة فسیكون "الصورة" .التشابه بینهما
في یةفلاطونبذلك المشاركة الأموظفا.هو العقلالأولتشارك به الموجودات موجدها 

1Jean Scot Origène, De la division de la nature, Livre 1-2, Paris, PUF
1995, P.66.
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الذي یرى أرسطوخدمة المشاركة المسیحیة التي یفهمها كتواصل، على عكس تصور 
.1ث الأشیاءیاأن الأشیاء لا تحاكي الصور المعقولة لأن الصور تح

الإرجینيفي كتابة فلسفات الثالوث أن Piclin(Michel(یوضح میشال بیكلانو
دون تعریفLogos)(ولوغوس le)logos(بمعنى إلـه وبین)ethos(كان قد میز بین 

لأنه لیس إلـها إلا بالمشاركةعلى الخالق ویطلق الثاني على ابن االله،الأولفیطلق 
الأبدیةكلـمة" تشارك في الكلمة"أيلـوغوس" الكلمة بل "أيكما أنه لیس اللّوغوس 

منه فإننا كبشر یمكن أن نحصل بمشاركة البشر في ما هو كلمة بالمشاركة، وإذن
ذلك لا و. اللّوغوس الأسمى"على "آلـهة" تماثل "أو.2هو إلـهي على "لـوغوسات"

یشارك الإنسانمادام و.الإرجینيعند الألوهیةبن االله المشارك فيإیكون إلا بالوسیط 
و بحكم .یشارك في مشاركة الوسیطهیعتمد علیه في مشاركته، فإنأيفي مشاركته، 

من طبیعة أسمى فإن مشاركته تكون أسمى.خیرأن هذا الأ

سر الحیاةالمیلاد، سر الموت وسر:الرابعالمطلب
بتحلیل سر التجسد، سر الحضور، سر اللقاء وسر المشاركة سیكون من ف

الیسیر تحلیل بقیة الأسرار التي تكتنف الحیاة المسیحیة كسر المیلاد، سر الموت، سر 
فماذا تعني هذه الأسرار في العقیدة .سر الحیاةالمعاناة، سر الرجاء، سر الانزعاج و

المسیحیة؟

مثلما كان هناك ارتباط بین سر التجسد، الحضور، اللقاء والمشاركة أجد هنا 
كلها مرتبطة بسر تجسد المسیح ها الآن، وتناولالتي أضاأیسرارالأارتباطا بین هذه

في الخلاص، فأيالتجسد وهي الحیاة في المسیح غایةیؤسس للأن میلاد المسیح
ن كانتا متمیزتان، الطبیعة البشریة ین اللتیالطبیعتفیه ص هذا المولود تتحد شخ

1 Ibid., P.197.
2 Michel Piclin, Les philosophies de la triade, Paris, Librairie J.Vrin, 1980
P.215.
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ى، ثم إن الأولة، ففي جسد هذا المولود حینما یشب ستموت الخطیئة الإلهیوالطبیعة 
هذا المیلاد لیس خبرا سارا، كذلك الذي یحمله مجيء الطفل العادي لأبویة وجماعته 

دید مع بل إنه من أجل میلادها من جإنما هو میلاد من أجل البشریة،والاجتماعیة
لیتغیر وجه العالم بهذا المیلاد، لأن موت المسیح قیامة المسیح بعد موت الخطیئة،

أيمجیئه غایةإلىیهب للبشریة الحیاة والسلام الحقیقي الذي بحثت عنه ولم تجده 
الأرض في طبیعته المزدوجة.إلىنزوله 

لمسیحامیلادسر -1
یثبت تاریخیا أنه وأ. كلودال میلاد المسیحتناولیعن الطبیعة البشریة للمسیح 

ة الإلهییسمیه الثمرة نسبه، وومولود له عرقهأيبل إنسانا واقعیا كأسطورةلیس 
سر وعیه العمیق لها مریم أمّا، ثم یتعرض لنموه الجسماني والعقلي والتي اختار االله

هذا في إلىسأعود حیاته، وفيالمعاناة التي تعرض لهاالظروف التي عاشها وو
وعیهحساسیة روحه وفي إنسان كاملبأنه المسیح فیصف كلودالسر المعاناة.

لا یجوز وصفه بأنه بشر فوق البشریة نبي، وأكثر منلكنهآلامه، ووتواصلهو
زار إلهالطریق، إنه لهبل إن كل هؤلاء من قبله مهدوا فوق الأنبیاء،نبيأو

كونه فيعن الموالید البشریةاختلفلأن المخلص ذو الطبیعتین السر شعبه
یبدأ من وجود الطفل البشري الخالص الذيعلى خلافكإله أزلیاا موجود

سر حینما یتعلق بشخص المسیح، إنهوهذا یعني أن المیلاد حقیقة إلهیةوالمیلاد، 
.1يبدالأبالمیلادكلودالیصفه في االله الإنسانومیلاد الإنسانفي االلهمیلاد

أن هذا المیلاد یحدث للطبیعة ولا الإكوینيیوضح "اللاهوتیةةخلاصال"في و
زمانیا لأن أن یكون میلاده-بحكم أن المسیح ابن االله–ینفي یحدث للشخص، و

على الإكوینيیرد هكذا كان شأن ابن االله، وویولد، الموجود الكامل لا یحتاج لأن
مرتین، فیقول بأن میلاد إذنمختلفتین یولد الطبیعتین الذوالقول بأن هذا الموجود 

بأنهلا یصح أن نحكم على ما یجريإذني لا یعرف الانقطاع، بدالابن من الأب الأ

1A. Gaudel, le mystère de l’Homme-Dieu, op.cit., P.45.
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یجري مرتین طالما لم یحدث الانقطاع في جریه مثلما لا یحدث الانقطاع بین 
الزمانيي وبدلأن الأزمانيويأبدنقبل بوجود میلادین یجعلنا لاهذاو.الطبیعتین
طریق میلادة فیها عنالإلهیحبة االله للبشریة ولدت الطبیعة من مإذن.1سریامرتبطان
للمصیر الذيتلقي سلبيیكنلكن موته لم.حتى یموت على الصلیب لأجلهاالمسیح
ي لیكون بدإنما مات المسیح محبة اتجاه الأب الأ،ه أنه ابن االله فصلبإعلانجره إلیه

موته فداء لا متناهیا للبشریة حینما دفع عنها كل دینها بتكفیره عن الخطیئة على 
الصلیب.
saint(حسب القدیس بولسوعقوبة الخطیئة التي هي الموت على الصلیب إن 

Paul الكاملة الله لیس قدرا تعبیرا كاملا عن الطاعة )م67حوالي -ق.م8حوالي
محبة رضاومحبة،بإرادةمن الخارج، بل عاش التضحیة داخلیامحتوما تلّقاه الابن

نفسه لأجل وهبمحبة من الابن الذيكما  أنها من الأب الذي أرسل ابنه للفداء
عادتها لإالبشریة و بین االلهإنها مبادرة إلهیة كمبادرة مطلقة لتغییر العلاقةالبشریة،

تحلیلات فيضحت هذا أو كنت قد ة، والإلهیبالمشاركة الأولحالة الصفاء إلى
ة التي خیر ة، هذه الأنییالواحد الأفلوطإلىعودة الكثرة فيأولأقسام الطبیعةالإرجیني

لیوضح بها الخطیئة والسقوط لاهوته-بحكم ثقافته الیونانیة-یستعیر منها بولس ذاته 
الأرض التي الكبرى بین السماء وحدوث الهوة ، والإلهيوابتعاد البشریة عن أصلها 

بل استلزم السقوط البشریة،منها مجرد تدخل الإرادةالإنسانلم یكن یكفیها لانتشال 
.2السقطةلصدعأقوىرأبة كقوةالإلهیالعنایةالسحیق 

:و الحیاة بهسر موت المسیح-1
:سر موت المسیح- أ

1 S. Thomas d’Aquin, La Somme théologique, traduction  par Aimon Marie
Roguet, Paris, Cerf, 1986, P.260-261.
2Gustave Thils, Existence et  sainteté en jésus, Paris, Beauschesne, 1986
p. 30.
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ینفصل عن تحلیل التجسد في المسیحیة كما أسلفت لارغم أن موت المسیح
ضحت طبیعة میلاد أو بعد أن الإكوینيتوماس إلىأعود توضیح ذلك في سر التجسد 

"المسیح :أجده یقول عن موت المسیحإنني .طبیعة موتهأكثرالمسیح، أستوضح منه
نستخلص یجب أنوو لیس كإله الموت تلقّاها كإنسانلكن مصدر الحیاة كإله ولیس كإنسان،

أن المسیح لو فقد الحیاة بصفته هو الحیاة ذاتها (یقصد كإله)، فإن ذلك ینتج عنه أن منبع 
لكنه لم یفقد قدرة الطبیعة طبیعته البشریة، وبفعلتعرض للموت لقد إذنیجف، الحیاة
.1'لكل شيءیعید الحیاةة التي بها الإلهی

-saint augustin354:(أغسطینالقدیس مع الإكوینيفیههذا التصور یشتركو

یقول بطبیعته المزدوجةبل یستدل به فیما ذهب إلیه مرارا فعن موت المسیح)م 430
ي بدظهر بین العادل الأالبشر، وأن هذا الوسیط الذي جاء بین االله وأغسطین

عادلا، فانیا مع البشر وعادلا مع االله، فقد كان المسیح كان فانیا ووالمخطئین الفانین
.و لا فانیاوسیطا بصفته إنسانا لأنه ككلمة لا یمكن أن یكون وسیطا

:مسیح سر الحیاة بال-ب
البشریة التي هي حیاة من أجله یقول إلىالحیاة بعودةالمسیحموتعن علاقة

منلأجل المسیح مات من أجل كل الناس حتى لا یعیش هؤلاء لذاتهم وإنما": أغسطین
فتستحق  حیاته اسمها، تعاش الحیاة لأجل من كان لحیاة البشریة فداءمات لأجلهم"، فإما أن

إما أن تعاش لأجل الذات وكل ما تریده هذه الذات من رغبات مضلله خادعة، فتكون الحیاة و
في االله في المسیح، إنها حیاة وهكذا هو سر الحیاة التي هي حیاة بالمسیح .2"موتا

كل حیاة حي لأنه هو الحیاة ولیس من صفاته أنهاهللالإكوینيلأنه كما عند 
موت، فاالله أراد كل حیاةدون هذه المشاركةة، والإلهیفي الحیاةمشاركةبشریة 

لم تكن ترضى بفقدان رحمتهإلیها، لأنلها عبر جسر حوار مدهالحیاة للبشریة فوهبها
في الحقیقة و.المطلقةحبةللمالتواصل مع هذه المخلوقات التي نصّبت نفسها عدوة

كنت إذا": یقولكانكل هذه التحلیلات لا تخرج عن تحلیلات القدیس بولس الذي

1Op.cit., P.396.
2 Saint Augustin, Les Confessions, Traduit  par Arnauld d’Antilly, Paris
Gallimard, 1993, P.401-402.
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ن لأ،1"بلسانك وبداخل عقلك تؤمن بأن االله قد أقام المسیح من بین الأموات فإنك ستخلص
مرتبطة بالسماء بعدل االله أنهاتجري على الأرض إلارغم أنهاالحیاة المسیحیة

المخطئ من موته، مثلما قام الإنسانلتقیم هنا إلىومحبته التي جاءت من هناك 
المسیح بعد موت الخطیئة مع صلبه.

سـر المعاناة:المطلب الرابع
لم یكن ممكنا أن یكون هناك سر الحیاة لولا سر المعاناة، معاناة المسیح 

أدنى معاناة البشر إلا نمطاتصبحمعها لا على الصلیب التي مقارنةالخلاصیة
هنا نفهم أن الإله، و-الإنسانتكبّدها النموذج التيمما لقي المخلص، إنها المعاناة

.محبةو وسیلته، تقبّلها المسیح طاعةكانت معاناة المسیح الأرضیةغایةالخلاص ك
كظاهرة أيعن المعاناة كمشكلة، الیس حدیثالمعاناة في المسیحیةعنفالحدیث

مثلما نتحكم بالقوانین ،التحكم فیهاوهاأسبابقابلة للحل بمعرفة حسیة محضةهاأسباب
إلىإلا باللجوءكسر لا یفهم إنما یقصد بها المعاناةفي ظواهر العالم الفیزیقي، و

-كما سبق توضیح ذلك–معتقدات هذا الدین، لأن هذه المعتقدات بدورها تفوق الفهم 
؟فما الإرتباط بین سر المعاناة و سر رجاء اللخلاص.أسرارك

:الخلاصسبیلكسر المعاناة -1
صحیح أن الألم سيء في . برضا مثلما عاشه المخلص راضیاهذا السریعاش

رغم طبیعته غیر السارة لأجل إخوانه قبلهلكن المسیحترغب عنه الذات، وذاته و
یا یشارك به المسیحي في معاناةإیمانفعلا في البشریة، فصار تحمل الألم خیرا و

عند المعاناة كسر یقف و.الإلهيفي العمل شخصه كمشاركة حیاته ووالمسیح
في الخلاصة اللاهوتیة مؤكدا أن المسیح ذاق كل أنواع المعاناةالإكوینيتوماس 

تحریر ةالأسمى هي طاعة أبیه في إرادغایتهالبشریة دون أن یهز الألم مجده، لأن 
جاءته دخطیئتها لقفهو یشبه البشریة ما عدا في من خطیئة هو منزه عنها،الإنسان

1Mireille Briselois, Saint Paul, Paris,  Pauline, 1984, P.128.
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، لأن المعاناة التي تأتي من الداخل لا تتفق كإصابة الجسد بمرضالمعاناة من الخارج
.كإصابة الجسد بمرض فقد آلمه الناس من حولهمع طبیعته كمخلص،

-HelaineSaint:244(هیلانةالقدیسعنمعاناة المسیح الإكوینيینقل و

ما لاقاه من الناس من الإهانة وما تعرض له المسیح من الشتم ووهو یصف)330
إصابته في روحه استهزاء لقد آلمه المساس بما یملك لدرجة تجریده من اللباس، آلمته 

فكل أعضائه تعرّضت للألمالرعب، أحس في جسده بالجروح والضربات،بالضیق و
في كل بصق على وجهه، تعرض المسیح للألمرأسه وضع علیه تاج من الأشواك، و

حواسه، فلمسه اخترقته المسامیر، تذوق الخل وشمّ الروائح الكریهة إذ علق في مكان 
لكن .1رأى أمه تبكي رفقة تلمیذه المحبالشتم، والتهكم وتعفنت فیه الجثث، سمع 

لأن قیامة المسیح خیرالمعاناة حتى الموت التي تكبّدها المسیح لم یكن الموت حلها الأ
.للمسیحیین بابا واسعا للرجاء رغم المعاناةفتحتمن بین الأموات س

:رغم المعاناةسر الرجاء-2
رجاء الحیاة هو رجاء المسیح الذي سمّاه الحیاة، ورجاءالرجاء هوهذا إن

لا .2الفاعل للحیاة الشخصیة لأنه المنتصر على الموتالمبدأأوكلودال "أمیر الحیاة" 
لا تنفصل الحیاة عند المسیحيویتأسس هذا الرجاء إلا من خلال المعاناة والموت

مثلما أن المعاناة سر فإن الرجاء یجعلها غبطة رغم المعاناة، لأنهعن الرجاء الذي
الذي سیأتي لیجني المسیحي ثمرة خیریوم الفصل الأف،رجاء لا یعقلسر، إنهضاأی

انت قیامة المسیح الذي كالإلهيیحصل على نتیجة رجائه بالعدل مسؤولیته و
فالرجاء المسیحي مرتبط بإرادة للمسیحي بابا للرجاء لیس له حدود.منه فتح،نموذجا

في الحصول على هذهالإنسانوأساسها الرحمة والمحبة وإرادة الإنسانفي نجدة إلهیة
.الإلهيفي العون المرتبطة بالثقة المطلقة والنجدة

1 S. Thomas d’Aquin, op.cit., P.339.
2A. Gaudel, le mystère de l’Homme-Dieu, op.cit., P.74.
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كل من إنصافه لضرب بقیامة المسیح مثالا لعدله وحسب المسیحیینفاالله
طاعة، بأن یحقق له المجد مثلما حققه للمسیح بقیامته، فقد یخضع لإرادته بمحبة و

كان لهإذنفي انتظار السكینة ومجده الجسدي، الإكوینيكان المسیح حسب 
قیامته رمزا للعدل، وما على المسیحي إلاوللانتظاراكان انتظاره نموذج، و1الرجاء

یستحق الألمأنن المسیح قد عانى دون رغم المعاناة لأأن یحذو حذوه في رجائه
ن نتیجة الرجاء هي الإنصاف من السماء رغم معاناة الأرض.إ.بمجده

سر الرجاء الذي الإكوینيیحلل "الخلاصة اللاهوتیة"من وعبر صفحات طویلة
القدرة التي تمثل الثقة فیها دافعا لانتظار الرحمة و،ةالإلهیالعنایةفي كل مرة بیربطه
بل لیس الخیرة تعرف كل الوسائل الممكنة لإنتاجالإلهی، لأن القدرة الإلهيالحل 

رحمته تستخدم الوسائللیس ممكنا، ووااالله واجبوجودأمامها المستحیل لأن
ظر، لأنه یثق أن الرجاء ضمان أكید لقلب المؤمن المنتةالإلهیلصالحنا، هذه الصفات 

الأولفالخشیة فرق جوهريفبین الرجاء و. أن الخوف لا مبرر لهلا یخیب، و
إن رجاء االله هو رجاء الخیر المطلق 2فموضوعه الشرالثانيموضوعه الخیر، أما 

لیس فقط الخیر العادي بل الخیر الصعب الممكن الإكوینيموضوع الرجاء عند و
بالفضائل العقلیة فقط، بل تتدخل لأجل أيالطبیعیة الإنسانتحصیله لا بمجرد قوى 

الحسیة الإنسانمن الخطأ ادعاء الثقة المبالغ فیها في إمكانات ة، والإلهیالفضیلة 
الإكوینيویضیف 3ةلإلهیاوالقدرة العنایةیرجوه دون رجاء تدخل الرحمة ولتحقیق ما 

الفضائل العقلیة الأرسطیة.إلىفضیلة الرجاء كفضیلة لاهویة 
ومن كتاب "الوجود والقداسة"، نذكر ثلاث صفات للرجاء المسیحي:

االله لتحقیق مملكته.إلىیتجه -1
یصاحبه التجلد والثبات أمام الصعوبات المختلفة التي تصاحب وجود ودعوة -2

المسیحي.یمانالإ
1A. Gaudel, le mystère de l’Homme-Dieu, op.cit., P.73
2 S. Thomas, la Somme Théologique, op.cit. , P.75.
3 Ibid., P.18.
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قیامته. ویصف صاحب هذا المؤلف رجاء المخلّص وبانتظار یمانالإتقویة -3
المسیحي برجاء الحارس الذي ینتظر طلوع الفجر لأنه یعلم أنه ینتظر حیاة الغبطة

.1یضمنها المخلّص رغم وعیه الكامل ببؤسهالتي

الوفاءوةالمحباسر السادس:المطلب-4
تلعب . و سرمحبة والمسیحیة لأن االله المحبة فيلا ینفصل عن سر سر االله

المحبة في المسیحیة دورا أساسیا لیس فقط في توضیح سر التجسد، المعاناة 
لا یعرف في سر الثالوث الذي هو طبیعة االله فوق العقلیة، وضاأیإنما والقیامة، و

إلا بالتجربة التي تحل التناقض، تجربة موضوعها المختلف تماما كما ةحبمالههذ
فما طبیعة هذه المحبة و كیف مختلفة تماما.ضاأیلتكون التجربة توأو رودولف سماه

یكون الوفاء مشرط بها؟
:المزدوجةغیرمحبة االله والمسیحسر -1

دون بنه من أجل البشر وإیؤمن المسیحي بهذه المحبة المجانیة من أب وهب 
المحبة هي االله، الإیمان بهذه المحبة یسقط إیمانه لأن موضوع الإیمان هو المحبة، و

مع العلم أن االله ثالوث فإن المحبة إما أن یكون موضوعها المسیح بطبیعته البشریة و
كأن المحبة مزدوجة.بطبیعته الإلهیة والمسیحةأو حب االله ذاته أي محب

لاأو فیعرض )Saint Enslem1033-1109:(ها القدیس أنسلمتناولیهذه المسألة
صدور مسألة الابن، ثم یطرحوي من الأب و االقول بأن الحب ذاته یصدر بالتس

أن االله أكدواحد، وهذا بعد أن أنهكاملا من الابن رغم الحب كاملا من الأب و
.2الحب الذي هو ذاته الواحدأيلا یمكن للبسیط أن یصدر عنه شیئا غیره،بسیط و

لكن قسمة تنتهي وحدته، وإثنین، والواحداثنین تجعل منطقیاإلىأكید أن القسمة 
هذا الأمر لا أكید أن وة، الإلهیلم تقسم الوحدة منطقیة الغیر في المسیحیةةحبمال

1Gustave thils, Existence et sainteté en Jésus, op.cit., P.137-138.
2 Anselme de Canterbury, Monologion; Proslogion, Traduction par Michel
Corbin, Paris, Cerf, 1986, P.161.
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كانت إذاویعارضه، العقل دون أنتجاوزسر المسیحیةفيیفهم عقلیا لأنه
جانب أن هذا إلى. المحبةمنبعافإنهمامعاعن الابنوالمحبة تصدر عن االله

كل تجاوزفالذي أحب البشر حبا المصدر یصیر محبا ومحبوبا في آن واحد،
تبلغ محبتها له محبتهأندونمحبوبافیصبحتشارك البشریة في حبه الحدود،

في محبة االله وكان الإنسانشارك إذاو،فمحبته غیر منقوصةلها، لأنه المطلق،
"إرادة خیرة" أوأبیه مثلما یحاكي النموذج كان قدیسا یحاكي محبة المسیح لإخوانه و

كما یسمیه الإنجیلیون.

:إخوانهالمحبة المتبادلة بین المسیح و سر -2
المحبة المطلقة إلىأيالإلهيالثالوث إلىتتجه البشریة بحبها في المسیحیة 

هكذا تتأسس الحیاة الجماعیة إخوانه من البشر، وفترتبط محبة الابن بمحبة أبیه و
اس بل كعضو حلا القلب فیها دورا هاما على أساس روحي یلعبالمسیحیة 

یكون دافع الفعل وحده، واالله العمیقة في الشخص یسبر أغوارهاكحمیمیة
، لأن الإلهيالمسیحي الذي یقوم على احترام الآخر الأخ، الذي فیه ینكشف الحضور 

بموته على الصلیب، لأنه أحبهم دون إخوانهجعل الجمیعج،نموذالمسیح  كأخ
أما محبة إخوانه له فتكون بكل قواهمة التي لا تعرف الحدود.الإلهیحدود مثل طبیعته 

لأن المحبة لم تنفصل عنه.، أجل الصلیبمنللموتالاستعداد لدرجةالبشریة
هذا القلب في . إنما روحیةولیست بیولوجیة المسیحیةالقلب في الحیاةفوظیفة 

مارسیل أنه تعطل ولم یعد یقوم بوظیفته مثلما جبرئیلالعصر الحدیث سیقول عنه 
ویكتب مارسیل في 1تتعطل عن القیام بوظیفتها الساعة المكسورة فینكسر العالم بأكمله

دون أن یحصر القلب في ارتباطه بالمسیحیة."العالم المكسور" ذلك مسرحیة 
ینكسرالإرجینيانكسر القلب فإن ذلك الرباط الروحي الذي یتحدث عنه إذاو 

تفوق مجمل الموجودات في محبةبه واصل تتلاحمخیرفالمحبة عند هذا الأ

1Gabriel Marcel, le Mystère de l’être, op.cit., p29.
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الذي عنده أرسطومستخدما محرك الإرجینيیواصل و.1تنفصموحدة لا الوصف و
الحد النهائي ة هيحبمال": ایعرفه، وةحبمتتوقف حركة كل الموجودات فیسمیه ال

والسكون الثابت للحركة الطبیعیة التي تحرك كل الموجودات التي هي في حالة حركة وفوقه 
.2"ة مستحیلةخیر تكون هذه الأ

:الإلهيالوفاء سرالبشري كمشاركة فيالوفاءسر -3
لأن الخیانة ،عرف الخیانةتلا ةحبميفهةالإلهیةحبمقلنا كل هذا عن الإذاو

لكن الوفاء الذي ارتكب الخطیئة، والإنسانكانت من لا تكون إلا من الناقص، و
غیره، فكان الفداء رغم إلىینتظر الوفاء البشري لأن الكامل لا یحتاج یكنلمالإلهي

فانتصر كان الوفاء رغم الخیانة، لأن حبه المطلق لم یكن یرید المقابل.أيالخطیئة 
وكنت قد البشري بحضور االله وسط الخائنینالوفاءالمطلق على عدمالوفاء

حضور الأفخارستا التي فیها یعبّر المسیحي عن ضحت هذا في سر التجسد، وأو 
رغم ذلك وفائه لدینه بوفائه لموت وقیامة المسیح عن طریق حضور العشاء الرباني، و

الله لیس إلى، لأن الحب الدافع الإلهيفاء كل وفاء بشري لن یكون إلا مشاركة في الو 
بفضل فهذه المحبة وهبت المخلّص فوهب الحیاة و.كمحبةفي االلهبدوره إلا مشاركة
هذه الهبة التي أصلها . صار المحبون البشر یحبون بعضهم البعض،هذه الهبة السر

من الطبیعي أن تكون سرا مثل واهبها، وقد جاءت من حریة لا تحكمها ضرورة.،سري
المحللة سابقا فلن أعید توضیحها في سرارلأن سر الهبة یتضح عبر كل الأو

أوضحتها هنا فقط لیتجلى تمیزها أو لكن ني لا أجد لذلك داعیا، ونعنصر مستقل لأ
و ما أرید الإشارة إلیه هو .مارسیلجبرئیلمسیحي لسر الهبة عند كسرمطابقتها

إنما یعطى لمنبحكم أنه غیر معطى للفهم البشري، وهبة ذاتهأن السر في حد
حتى بالنسبة لمن یعیشون هذا وة،الإلهیالعنایةتجربة السر بأيتجربتهیعیش

للمریدینالسر غیر القابل للوصف فإنه في الصوفیة المسیحیة بوصفه هبة، یعطي 
في المشاركة في السر التفاوتهو التفاوتأن علة هذا أعتقدو . متفاوتةبدرجات

1Origène, de la division de la nature, op.cit., P.184.
2 Ibid., P.185.
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التي تحدد بمدى الحب الذي یحمله المحب للمحبوب المطلق بوصفه أكثرهم الإلهي
خیریدل على أن السر لا ینكشف بصفة مطلقة للمؤمن ولا ینفذ هذا الأهذاتقربا، و

ه.إیمانالسر في كلیته مهما كان نور إلى
لا أعظم وسر الهبة ككل هبة إلهیة،و،الإلهية سر كالسر الإلهیالهبة إذن

لأن الابن من طبیعة أبیه لا ینفصل عن الثالوث فإن وفي المسیحیة من هبة الابن.
إنه هذا سر لا یفهموهب ذاته للبشریة، وأن االله أيواحدة، الواهب والموهوب ذات

وعن هذه ةالإلهییة التي وهبها االله لابنه فهي الطبیعة بدحدث میتافیزیقي، أما الهبة الأ
ة الإلهییا للابن بأن نقل إلیه الطبیعة أبد"الهبة التي وهبها االله الإكوینيالهبة یقول توماس 

.1ي هبة لامتناهیة"ه

بها یصیرت فوق طبیعیة اهبات روح القدس ویعرفها بأنها صفالإكوینيویعد 
تجعله مستعدا لتقي إلهام روح القدس، هذه الهبات هي أكثر كمالا، والإنسان

شرحها في خلاصته یفي و.الحكمة، العقل، العلم، الخشیة، القوة، الإرشاد، التقوى
بمجرد دونها وة، والإلهیالعنایةا على نفتحمالإنسانهذه الهبات تجعل .اللاهوتیة

فالفضائل .الطبیعیةفوقهغایاتإلىالوصول الإنسانالفضائل الأخلاقیة لا یستطیع 
و أنبل لأن یمان، وهي موضوع للإنكتسبها بالعقلأنبل من تلك التي ،اللاهوتیة كهبات

هذه الفضائل . سموه على العقلو2لنبل موضوعهأنبل من الفضائل الأخلاقیةیمانالإ
بتجربة الدین.اللاهوتیة سرها مرتبط

1 S. Thomas d’Aquin, La somme théologique, op.cit., P.81.
2 Ibid., P.73.
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:تمهید

في حجة الإنسانعند الرومان (HOMO VIATOR)"السالكالإنسان"تعني عبارة
قد ونحو العالم الآخر من خلال التجربة الروحیةیة بدالأسفره في اتجاه الحیاةأو

مارسیل جبرئیلاختارها قدو .غیرها من الأدیانوالمسیحیةإلىامتدت هذه الفكرة 
في إحدى المقالات )Colin)Pierreفیه یذكر بیار كولانو.عنوانا لإحدى مؤلفاته

مارسیل لأن جبرئیلالمرفقة بهذا المؤلف أنه لا یمكن الحدیث عن تجربة دینیة عند 
لا بحكم أن أو هذه العبارة غیر مناسبة له رغم توفر عنصري فلسفة التجربة الدینیة، 

ة خیر هذه الأ. ة انطلاقا من الفلسفة العینیةالمعایشمارسیل یفكر في التجربة جبرئیل
مارسیل في مجمله نحو المشكلة جبرئیلثانیا اتجاه تفكیر التي تنطلق من التجسد، و

في مركز انشغالاته.-حسب كولان-ة التي ظلتخیر ه الأالدینیة، هذ

التجربة الدینیةتعریف:الأولالمبحث 
وعلة غیاب الدینیة عند مارسیل في كتاباتهالتجربة وجود عبارةسأتحقق من عدم

أما لمعرفة البدیل عن التجربة الدینیة والمختلف عن البدیلة،العبارةهذه العبارة، و
عنها نموذجا و المتمیز عن تجربة ولیام جیمس سآخذفینومینولوجیا الدین التي 

أو الصوفیة عند برغسون كطریقة لمعرفة االله، فإن معرفة هذه الأضداد تسهل الاقتراب 
ه الأضداد أم أن سأعرف ما إذا كان بدیل مارسیل نقیضا لمجمل هذومارسیلمن 

؟ما التجربة الدینیة:أن أعرفحرصت على قبل ذلك و.ینف التشابهالاختلاف لم 

"expérience religieuseلعبارة "الجذر اللساني المطلب الأول: 

و نسبتها إلى experience)(هما: التجربةكلمتینمنمركبة العبارةإن هذه 
لنمر منه إلى التعریف لا  هذین المركبینأو و لفهمها نفهم religion)(الدین

.الاصطلاحي
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:)(expérienceلكلمةالجذر اللساني-1
"التجربة حسب تحلیل مؤلف الاختبار، ووةحاولمتعني ال)experi(ففي اللاتینیة 

ذو الإنسانفي أصلها الإغریقي تعني )experience(فإن"الروحیة في العقیدة المسیحیة
من كلكل الآفاق الممكنة تجاوزتعني الذهاب بعیدا والمتمرس، و)pirate(الحرفة

وتعني الخروج في )(Erfahrenتقابلهافإن هذه الكلمةفي الألمانیةالجهات، أما 
الاتصال الجدیدفعل تعلم ضاأیكما تعني دولة أخرى،إلىفي سفر والعبور أونزهة 

تو أو یذكرها رودولف هذه  الصفات التي .1آن واحد مخیفالجذاب والمع الموجود 
تجربة الدینیة في في الافي توضیح طبیعة موضوع التجربة الدینیة، سأعود إلیه

الفینومینولوجیا.

الغربیة ألاحظ أنها لا تختلف في فهم التجربة ثمولوجیایمن خلال هذه الإو
الحدود الضیقة لما هو تجاوزلا تكون إلا ب،وتحصیل لها كخبرةالمعرفةإلىكسعي 

بالتأكید.من الواقعمعطى واقعیا، انطلاقا

:"religion"الجذر اللساني لكلمة-2

من اللاتینیة (Religion)وبما أنني أرید توضیح التجربة في نمطها الدیني فإن 
(Religare) بمعنى(Relier)إلىیشیر إعادة الربط، وأوالتي تعني الربط من جدید و

الخضوع به ویمانالإباالله عن طریق بالمقدس والإنسانالرباط القوي الذي یجمع 
أوRelire)(القراءة من جدید إعادةأيReligère)(یربطها بلإرادته، ولكن شیشرون 

التقدیس الاحترام وهذه القراءة تتضمن موقف القبول، والألوهیةإعادة قراءة رسالات
له صار اللفظ یطلق على كل ما یدخل ضمن مجال الوجود البشري والكامل، و

1Dom Pierre Miquel, L’expérience spirituelle dans la tradition chrétienne
Paris, Beauschesne, 1999, P.02.
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بالدین كالدین نجد تسمیات ترتبط خیرفي مثل هذا المعنى الأو.1ارتباط بالمقدس
تدخل التجربة الدینیة.ةخیر الأضمن هذه و.فلسفة الدینوالوضعي، علوم الدین

إصطلاحا:تجربة الدینیةال- 3

اللاهوت الفلسفي الذي ینشغل باالله كموضوع محوري وحید للتساؤلعلى خلاف 
لا یمكن أن یستثني خیرالانشغال الأهذا فإن فلسفة الدین تنشغل بالدین في كلیته، و
هذا یتطلب ممن و.یجعله حاضرا واقعیاالذات المتدینة، لأن المتدین یجسد الدین و

بالأدیان معرفةبل یقدم فلسفة في الدین ألا تكون له مجرد تصورات فلسفیة عن الدین 
معتقداتها الجماعیة في طقوسها وأوالوضعیة وتحلیل مختلف التجارب الفردیة 

كل الاهتمام بتاریخ الأدیان، وإلىجملة المقولات التي تنتجها، بالإضافة الروحیة، و
المتدین.الإنسانهذا على عكس اللاهوت الفلسفي الذي یهمل 

العالم الحسيتجاوزیؤمن بحقیقة مطلقة تأي فبحكم أن المتدین یؤمن بالمقدس،
فإن الشعور بالمقدس یعطي له إمكانیة تتجلى كقدرة تفوق كل الإمكانات الطبیعیة،و 

في هذا الاتصال تكون التجربة ي، وأبدالدخول في اتصال مع كل ما هو إلهي و
في حضرة الرمز الدیني، هكذا هو شأن الإنسانالدینیة هي ذلك الانفعال الذي یعیشه 

هذه إلىلي عودة كل تعریف للتجربة الدینیة، إذ یربطها دوما كل تعریف بالشعور، و
التعریفات حینما أتطرق إلیها ضمن النظریات المختلفة عن التجربة الدینیة التي أرید 

ذلك لىإأشار سبق و أن مارسیل مثلما جبرئیلمن خلالها فهم كیف یختلف عنها 
بیار كولان.

1André Birneté et Pierre Buhelen , Introduction à la théologie systématique
Genève, Labor et Fides, 2008, P.516.
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حقیقة التدین بین الإلزام 
الجمعي و الحریة لشخصیة

التدین كإلزام جمعي:المطلب الأول
التدین كتجربة شخصیة المطلب الثاني :
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یل مارسیلئعند جبر حقیقة التدین :المبحث الثاني
لا یتحدث عن شيء یسمى التجربة –حسب بیار كولان-مارسیلجبرئیلكان إذا

عن الطرح ،أنه كما یقول یختلف في طرحه عن الطرح الفینومینولوجي للتدینوالدینیة
مارسیل قریب من جبرئیلكان إذاطرح برغسون، وعن البراجماتي عند جیمس و 

ي أرید نفإنردابردییف، ووجودیة سورین كیكجنیكولايو شخصانیة مارتن بابر
.بالمقدسالإنسانمحاصرته بهذه الاتجاهات لأستخلص من بینها حقیقة تصوره لعلاقة 

مؤلفاته عبارة التجربة مارسیل في جبرئیلیستعمل ینفي أنكولاناریبكان إذاو 
تعقید كلمة التجربة من حیث إلىتشیر )Jeanne parain vial(لجین بران فیافإن الدینیة
مارسیل هذا اللفظ لتصبح التجربة جبرئیلو تحدد الإطار الذي یستعمل فیه ،المعنى

تجربة الإحساس، تجربة كهذا ما یریده حینما یستعمل كلمة . 1الفكر بالواقععنده لقاء 
من مارسیل ینطلقجبرئیلو لكن بین هذا و ذاك أقول أن .الخالحب...تجربة الألم...

الواقع العیني و یعیش كوجودي هذه التجارب غیر القابلة للتحقیق من الخارج رغم 
الارتباط في فلسفته بین الداخل و الخارج. و تصل هذه التجارب به كتجارب قبل دینیة 

بل إن الوضعیة ةالمعایشالتجاربالمسیحیة فلم ینفصل عنده الدیني عناعتناقإلى
بكل ما ،البشریة تعاش من طرف موجودین متجسدین في مواقف الوجود الصعبة

و لیس من توترات ومعاناة لا یمكن أن تنفصل عن المقدس.تتضمنه هذه المواقف
لأن الأمر لا یتعلق عند مارسیل بتجربة ،البشري ذلك الجمعيالمعایشالمقصود ب

و في تجربة شخصیة كما في الشخصانیةیمانالإلأن ،المقدس الاجتماعیة
فإنمارسیل لعبارة التجربة الدینیة جبرئیلو رغم عدم استعمال .ومینولوجیا الدینیةالفین
بحث في التجربة الدینیة الشخصیة المباشرة ماه"القمةإلىالطریق "، "السالكالإنسان": 
و في معاناة لا یمكن أن تنفصل عن طابعها الحدسي كتجربة بمفهومها البرغسونيأي

مارسیل جبرئیلالعمیق كمشاركة شخصیة في الكینونة البشریة علما أن المشاركة عند 

1Jeanne parrain Vial, Gabriel Marcel et les niveaux de l’expérience, Paris
Seghers, 1966, p.07.
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و سأتتبع الآن بالتحلیل محاضرات مارسیل عن الطریق إلى االله .مرتبطة بالواقع العیني
تبناها أو یرفضها في فحصه للإلحاد المعاصر و علله و مختلف النظریات التي یو 

فیما تتمیز معرفته فما الطریق إلى المطلق عند جبرئیل مارسیل؟ وفلسفته في الدین. 
و ما یرتبط بها من مشاعر عند مارسیل عما تعرضه فلسفات الدین الأخرى؟ 

ــــب الأول:  ــــي وجــــود االلهللمارســــیل رفــــضالمطل ــــق الأرســــطي ف تحقی
تجاوز التصور العقلانيو

ـــه  ي، غیـــر متحـــرك، ینـــتج الأشـــیاء فـــي زمـــان أبـــدلفعـــجـــوهر وأرســـطوإن إل
ــــــاة الأ ــــــاهي، منفصــــــلا عــــــن الأشــــــیاء، و أن هــــــذه الحی ــــــة و الســــــمو بدو مكــــــان لا متن ی

أن إلــــــــىالمشــــــــاركة فیــــــــه. مــــــــع الإشــــــــارة إلــــــــىالإنســــــــانالكامــــــــل هــــــــو الــــــــذي یســــــــعى 
ــــىهــــي مــــن الأدنــــى أرســــطوالمشــــاركة عنــــد  الأعلــــى و لــــیس كمــــا تقــــول المســــیحیة إل

ــــي التجســــد. و هــــذا یتنــــافى  ــــى كتواضــــع و محبــــة تجلــــت ف بمشــــاركة الأعلــــى فــــي الأدن
یضــــــع وجــــــود االله فــــــي قمــــــة أرســــــطوف.الإلهــــــيلموضــــــوع الفكــــــر أرســــــطومـــــع تصــــــور 
ــــــــا ــــــــره موضــــــــوعا .المیتافیزیق ــــــــل الأســــــــمى یلزمــــــــه لتفكی ــــــــرى أن العق و دون أن یلحــــــــد ی

ه موضــــــوعا كهـــــذا غیـــــر ذاتــــــه لأن الأكمـــــل یجــــــب أن أســـــمى و لا یمكـــــن أن یكــــــون لـــــ
ــــــق بالأشــــــیاء أرســــــطووهــــــذا خشــــــیة مــــــن .1یكــــــون موضــــــوعه أكمــــــل أن یخــــــتلط المطل

ـــــــه عـــــــدم انشـــــــغاله بالعـــــــالم كآلهـــــــة  فیكـــــــون مثلهـــــــا، و عـــــــدم الاخـــــــتلاط هـــــــذا ینـــــــتج عن
ة.الإلهیالعنایةالأبیقوریین، مما یسقط 

انطلاقا من أومارسیل منشغلا ببحث أدلة وجود االله عقلیا جبرئیللا أجد لكن 
حیث یقول ،أرسطوبعد الإكوینيمعطیات العالم الحسي كما یفعل ذلك القدیس توما 

دون أن یعني هذا عنده أنه یجعل من 2"یجب أن نكف عن تصور االله كعلة": مارسیل
و لا أن یحصره وجوده في مجرد تمثل ذاتي إنما ،للعقلإثبات وجود االله مناقضا 

1Aristote, La métaphysique, Traduction par  J.Tricot, 2eme volume, Tome II
Paris, J.Vrin, 1953, P.701.
2Gabriel Marcel, L’homme problématique, op.cit., P.63.
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هذه الحقیقة لا یجدها في و،غیر القابلة للتموضعیمانالإیعمل على توضیح حقیقة 
الجماعات و لا في المعتقدات الصادرة من الخارج عن المؤسساتنتائج اللاهوت و

بداخله یمانالإو إلا صارمنها یمانالإو التي عمل مارسیل على تخلیص ،الدینیة
ي أما التفكیر الثاني فیعطي الأوللأنه ناتج عن التفكیر 1لیس إلا حقیقة فاقدة للحیاة

وهنا .ضاأیلأن موضوعها غیر قابل لذلك ،كحقیقة غیر قابلة للتحقیقیمانالإلنا 
عندالدینعلى الطریقة الشخصانیة والتي تتجلى في فلسفةیمانالإیتجلى جوهر 

الذي أثر بقوة في فلسفة التدین عند )Ernest Hocking):1873-1966رنست هوكینغأ
معنى االله في انشغل ببحث فقدمارسیل في ربطه بین معرفة االله و التجربة الشخصیة

باالله من الإنسانبحث علاقة والتجربة البشریة مؤكدا على قیمة البعد الدیني فیها
و هنا ألمس التقارب الكانطي.والتصور مخالفا في ذلك التصور الدیكارتي خلالها.

"إن دراسة المعطیات البیوغرافیة :یقول عنه جبریل مارسیلمع سورین كیركجارد الذي 
لا تنفصل التجربة ف.2القلق عند كیركجارد جد مهمة و غیر كافیة في الآن ذاته "عند دراسة 

الدینیة عند كیركجارد عن التجربة الأساسیة في حیاة الإنسان التي هي تجربة القلق
هذه التجربة  حینما أتناول سر الانزعاج عند جبرئیل  على سیكون لي تركیز و . الفردیة

مارسیل لأنه ینصت إلى تجربة القلق عند كیركجارد و یتخذ موقفا من القلق الوجودي.
لا یتناول كیركجارد المشكلة الدینیة كمشكلة لاهوتیة تخص وجود االله وطبیعته، و إنما و 

یش من الفرد، حیث أن اي معدید طبیعة الفعل الدیني كفعل إیمانحالأمر یتعلق بت
رغم أن أغلب الناس لا هو أكبر هوى یعیشه كل إنسان"الرعب و الارتجاف" الإیمان في 

یتمكنون من بلوغ تجربة الحیاة الروحیة الكاملة مع ما هو إلهي لكن لا أحد یعلو هذه 
المدخل إلى تفكیره الوجودي فالمدرج الدیني هو هو یعد التفكیر الدیني عند.3التجربة

أسمى مدارج الوجود عند كیركجارد بعد المدرج الجمالي الأخلاقي إن الأول بالنسبة 
للثاني و الثالث هو المنتهى رغم التعارض بینهما.

1Gabriel Marcel,  le Mystère de l’être, op.cit., P.69.
2Gabriel Marcel, L’homme problématique, op.cit, p.173.
3 S. Kierkegaard, Crainte et tremblement, Traduction par P.H. Tisseau
Paris, Montaigne, 1935. P.206.
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تتنافى التجربة الدینیة عند كیركجارد مع التصور الكانطي لها، فإذا كانت عند 
جربة الأسمى التي تفوق التجربة الأخلاقیة، فإن كانط یربط بینهما كیركجارد هي الت

ربطا وثیقا. فتتأسس الأوامر الأخلاقیة عنده على طبیعة الإنسان العاقلة الحرة. فوجود 
االله ضروري للممارسة العملیة للفعل الأخلاقي الذي یؤدي نفیه إلى تهدیم الشعور 

بالإضافة إلى كونه تأكید على وجود االله الأخلاقي. هذا اللاهوت الأخلاقي الكانطي
فإنه یقود الإنسان إلى الدین، لأن هذا الضرب من اللاهوت یرتبط فیه بقوة التفكیر في 

بین التامالتوافقلدیه بوصفها قبلیة عند كانط وهنا یتم .1الإلهي بأخلاقیة الإنسان
ى، فلا تخرج عنده ، حیث یكون االله هو الخیر الأخلاقي الأسمي و الدینينالعقلا

أن من كما یقول كانطالتجربة الدینیة عن حدود العقل الذي هو مصدر الإلزام. فبدلا
كما في اللاهوت الدیني، فإن في یفترض مسبقا تصور الإلزام الأخلاقي تصور االله 

اللاهوت الأخلاقي على العكس یتأسس على الأخلاق هذه الأخیرة التي ترتكز على 
.2مبدئها القبلي

لكن بلوغ معرفة االله عند كیركجارد لا ترتكز على الأسس القبلیة أو العقلیة 
الفطریة، بل إن الإیمان حدس مباشر و یقع الحدس في جدل عند كیركجارد من 

فیثور بقوة ضد هیجل في طرحه لمسألة الدین .3الضروري فهمه لأجل فهم الإیمان
بحكم تنافي هذا مع المتناقضات العقائدیة التي هي أسرار ،بربطها بالصیرورة التاریخیة

بحكم أن للتصورات تاریخها الخاص ، لأنه یخضع تصور االله لهذه الصیرورة ذاتها
تتعرض لإمكانیة القضاء علیها عقلیا في تصور جدید. فیمر تاریخ الدین الذي عبره 

من الدین الطبیعي إلى الإغریقي إلى الدین المطلق، فیرتبط الدین بالوعي.أما مسألة 
فتطرح على مستوى الفرد ذاته الذي یعیش في حیاته تلك القفزة خارج الراحة هالدین عند

1Kant, Leçon sur la théorie philosophique de la religion, Traduction par
William Fink, Paris, Librairie Générale française, 1993, P.159.
2Kant, Leçon sur la théorie philosophique de la religion, Traduction par
William Fink, Paris, Librairie Générale française, 1993, P.159.
3 Søren Kierkegaard, Les Miette philosophiques, op.cit., P.172.
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الذي یحصل عند التوافق مع المبدأ الأسمى الرضاك التي تحققها المتعة الجمالیة، و ذل
كتجربة لا یعقلها للواجب، و یعیش تجربة الخطیئة التي هي جوهر التجربة الدینیة

بشریا كاملا العقل الهیجلي و لا الكانطي و في هذه التجربة الفرد هنا لیس نموذجا
فوق عقلیة ن طبیعةالتدین مهما كان و إنما نموذجها هو الوسیط المخلص كنموذج م

سر. وهو الموجه في هذه التجربة المباشرة التي ینكشف فیها االله بموجه كنموذجأي
عقلي كما في التجربة الأخلاقیة.

قد لخص صاحب تصدیر یومیة لكیركجارد هذه المدارج التي یعدها صاحبها و
مدارج رئیسیة. مدارج حیاة أو فلسفة في مجال الوجود حیث یمیز كیركجارد بین ثلاثة

المدرج الجمالي، المدرج الأخلاقي و المدرج الدیني، یخص الأول الإنسان الذي یعیش 
أما الحیویة و الصیرورة اللحظة المعزولة و یخص الثاني الإنسان الذي یعیش في

الإنسان الذي یعیش في علاقته مع الأبدیة أي الذي تصبح عنده فیرتبط بالثالث
أهمیة لها إلا إذا ارتبطت بالأبدیة. و یواصل صاحب المقارنة اللحظة الزمانیة لا

تمییزه بین المدارج، فیرى أن  إنسان المدرج الأول ینشغل بكل ما عدا الواجب و یفضل 
العیش في مستوى سطحي من الوجود، یعیش اللحظة و یبحث عن اللذة الآنیة

المهنة وإنسان المدرج و الزواج أویرفض كل ما هو ارتباط و إلزام كالصداقةف
الجمالي لیس إلا وصفا واقعیا  وشاعریا في آن واحد لكیركجارد ذاته، مثلما كان في 

ا، محب)سنة27و 23(حینما كان عمره بین )1839-1836(السنوات الثلاث الممتدة من 
الخمر و الفن و كل هذه الصفات یختلف للحیاة جد فعال یبحث عن اللذة، یحب المرأة

مقارنة مع ما هو سلبيعنها إنسان المدرج الأخلاقي و تحمل من المدرج الأول ما
فاللذین یعیشون في هذا المستوى من الوجود یعیشون خارج الحیاة یلیه من مدارج.

تها وواجباتها، و خارج الحیاة الدینیة أي خارج العلاقة بإلزاماالاجتماعیةوالأخلاقیة 
التي 1843و نقرأ في مقدمة ابتهال كیركجارد الذي قدمه بمناسبة رأس السنة .1مع االله

هي السنة التي هجر فیها الزواج، و قد طبع الابتهال بعنوان "انتظار الإیمان" أودع

1 Søren Kierkegaard, Le journal du séducteur, Traduction par F. Eto Prior
et M.H. Guingnot, Paris, Gallimard, ,1943 P.01-02.
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مما یتطلب .كلمته  في فكره الدیني، هذا الأخیر هو المفتاح لكل عملهفیه كیركجارد
العمیق في نصوصه الدینیة كما یقول التصدیر. تشیر هذه المقدمة إلى أن هبحث فكر 

انشغال كیركجارد الیومي كان هو معرفة ما إن كان قد حقق الإیمان أم لا، فكان 
قته بالأب السماوي التي هي أولا السؤال حول الإیمان هو همه أي التحقیق في علا

إلا حدسیا فالعلاقة مع االله عنده لا أحد یمكنه لیسعلاقة محبة وتواصل. لكن التحقیق
و أالبرهنة علیها و لا یمكن أن تشبه أو توجد كواحدة إلى جانب غیرها من العلاقات 

.رغسونإنها إذن المختلفة تماما كما هي عند أوتو و ب.الأخرىالتجارب البشریة 

" الـتأثیر الذي مارسه علي برغسون  لیس :عن تأثیر برغسون قال جبرئیل مارسیلف
من الیسیر تحدیده. أعتقد أنه یمكن أن نقول أن روح الفكر أو البحث البرغسوني أكثر من 

و یدل هذا 1مارس على تفكیري التأثیر الأكثر تحفیزا "المحتوى الدقیق للمذهب، هو االذي
" لأن مارسیل لم ینفه فباستعماله لعبارة التصریح أن تأثیر مذهب برغسون یظل حاضرا

لكن ما نجده عند وللمذهب البرغسوني  علیه . أقل" یعترف  بوجود تأثیرأكثر من
یتناول من كوسیلة ةمارسیل شيء آخر مختلف یرفض فیه حتى النظر إلى الصوفی

.2برغسونخلالها وجود االله وطبیعته مثلما یفعل ذلك هنري

أي حدس بالتجربة الحدسیة العمیقةعن وجود االلهتبحث التجربة الروحیة البرغسونیة ف
الإلهي الذي هو لیس كشفا عقلیا لوجود االله، ولا هو كشف تام لماهیته على الحضور

)Maritain)jacques:1882-1973الرغم مما قد تجده من اعتراض من جاك ماریتان

مثلا على هذه التجربة اللصیقة بالشخص  والمتحررة من الحقائق الواردة من التعالیم 
بأنها كانت تجربة خارجة عن روح برغسون وقد حكم علیها . 3الإلهیة بواسطة الكنیسة

فلسفته في التدین كانت مستوحاة من قراءته للصوفیة، مثلما هو الدین عند لیفي أنو 

1Gabriel Marcel, Vers une ontologie concrète (Encyclopédie  Française
Philosophie Et Esprit) op.cit., p.19.14.2.
2 Gabriel Marcel, HOMO VIATOR , op.cit.,p.399-400.

3 Jacques Maritain, Œuvres Complètes, volume13, Edition 2, Paris, Saint
Paul, 1938, P.1038.
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یفترقان فقط فعلى الطابع الوضعي للتدین معا انیؤكدهما نأبریل خارجي عن الفرد و
bruhl(عند لیفي بریلأما ،تدینمفي كون التجربة الروحیة عند برغسون تخص الفرد ال

: levy1857-1939(خص الجماعة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها الفرد.فت

بعد من فهمها كخلاصة للاهوت أقراءة مركزة لبرغسون تمنحنا ما هو إن
هذا الأبعد هو البعد إنالصوفي أو كمعرفة عن االله مستقاة من خارج الحیاة الروحیة. 

قد تفادت دراسة أخرى النظر والروحي الذي هو الدین في ارتباطه العمیق بالدیمومة.
حیث یؤكد صاحبها ،برغسون في فلسفة الدینإلى التصوف كمصدر لمحتوى نظریة 

لتمنحه الوسائل التي بها یؤكد على -طریقة المتصوفین استدعاها برغسون كوسیلةأن
برغسون یؤكد على أننا لا أننغفل أندون ذاتها،دلا كغایة في ح-حقیقة تجربته

لا یجد برغسون ضد "الطاقة الروحیة" ففي . 1نعرف إلا ما تم تجریبهأننستطیع 
أیة لا أرى ":في قولهالمنهج و المذاهب  وسیلة  للمعرفة غیر تلك التي صرح بها

أعتقد أنني من .2"أن نمشيو غیر أن  نأخذ الطریق ،أن نذهبوسیلة لمعرفة إلى أین یمكن
كما ذكرت -هذا القول أمسك بروح  الفكر و البحث البرغسوني الذي صرح مارسیل 

مثل برغسونمعارضته أنه تأثر به أكثر  فیتجلى عنده  في -في بدایة هذا المطلب
و للدین العقلاني و السوسیولوجي.المنهج،للمذهب

بعد )Blaise Pascal) :1628-1662باسكال بلازمخطوط في ثوبعلىعثرلقد 
إله الفلاسفة و العلماء و لا إله فیه لا یرفض"pensées"ـوفاته ألحق بكتابه المعنون ب

التوراة الخالق الأزلي ذو العنایة المطلقة، بل یرید إلها یتضمنهم جمیعا ویتجاوزهم نحو 
أو العقلي إله المسیحیه الذي هو محبة ومواساة. و یقول بعدم كفایة البحث النظري

أنأسمى في المعرفة، دون للوصول إلي إله المسیحیة المعطى للقلب وللإیمان كدرجة
وإسحاق و یعقوب إلى االله الذي یكون هناك أي تناقض تماما مثلما كان طریق إبراهیم

" إله المسیحیین لا یتمثل ببساطة في إله موجد للحقائق الهندسیة:هو صورة للتثلیث فیقول

1Henri Massis, De l’homme à Dieu, Paris, Nouvelles Editions latines
1959, p. 331.
2Henri Bergson, L’énergie spirituelle, Paris, P U F, 1946, P. 02.
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یمارس عنایته على نظام الأشیاء فهذا نصیب الوثنیین والأبیقوریین و لا یتمثل فقط  في إلهو 
حیاة و على ممتلكات البشر حتى یهب لمن یعبدونه سنوات مدیدة من السعادة فهذا نصیب 

.1إله قلب من یتملكهم"هلكنالیهود و

له إبراهیم  وإسحاق إله إلكن على خلاف بسكال الذي لا یعترف بنور غیر نور 
مواساة، یملأ الروح بنور الوسیط یعقوب و إله  المسیحیین كإله محبة و إله و 

ن یكون من أتباع  ما اهتدى إلیه إبراهیم أن برغسون لا یرید إالمتجسد، ف
رأى برغسون أنها العلامة ،تجربة خاصة و شخصیةكأو المتصوفة، بل خوض السبیل 

الأسمى لكل دین، بوصفها علاقة شخصیة حرة دینامیكیة و فریدة للروح مع المطلق 
كمحبة . و هنا یصیر النهج الصوفي هو جوهر الدین الدینامیكي الذي أي مع االله 

عبر تمییزه بین الستاتیكي والدینامیكي من و الدین"الأخلاق"منبعا یریده برغسون في 
و في طبعة أخرى لهذا .2الدین مثلما یتعارض المجتمع المغلق مع المفتوح

ده أیضا في أعمال برغسون تنفرد دار نشر أخرى بنشر نص آخر ملحق نج-الكتاب
تكون نشر الصوفیة، فهناك تعمیم  نبیل أن" ماهیة الدین الجدید یجب یقول فیه -الكاملة

یحترم الحقیقة العلمیة و یسمح لعقول مثقفة بتمثلها على العموم إلى أن یقوم  یوما مجهودا 
فینادي برغسون .3معناها بعمق إلى أذهانهم."إیصالأسمى بكشف التفاصیل لهم و خاصة 

ي متناول مختلف الأذهان.بتعمیم هذا الدین الجدید مثلما تعمم نتائج العلوم بجعلها ف
نه الدین الدینامكي لأنه ینطلق من الداخل على خلاف الدین الستاتیكي الذي هو تقلید إ

"حیاتنا الداخلیة مرتبطة بنا إلى حد ما و لكنها بالنسبة لكن عند برغسون اجتماعي.
.4"ن نشاطنا لا شيء یمیزه عن الأوتوماتیكیة المطلقةإللملاحظة من الخارج ف

1 Pascal, Pensées,  Paris, Librairie Générale française, 1972, P.254.
2 Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion,  Paris
P.U.F1958, P.285.
3 Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, Félix
Aclan, Paris, 1932, P.255. (Voir aussi : Henri Bergson, Œuvres  Paris
PUF, 1959, P.1178)
4 Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris
PU F, 1948, P.113.
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یش المعهذا هي التجربة الروحیة عند كیركجارد معایشة فردیا و حدسیا.ك كذل
Friedrichهیجلفریدریكالذي أهمله Hegel حین للدین في تعریفه )1831–1770: (

أي أن 1"هو الوعي یعي ماهیته بذاته"ى أن الدین یظل في مجال الوعي لأن الدین أر 
كمطلق فبدراسته للأدیان الإغریقیة والمسیحیة یرید الدین هو الوعي حینما یعي ذاته 

هیجل أن یوضح علاقة الروح بالزمان، فیصبح الدین حیاة الروح في المطلق و لا 
تستطیع أن تصل إلى هذه المرتبة دونه لتحقق ماهیتها. و هنا یكتمل الدین ویجعل

في الوعي الدیني لا ینفصل عن وعي الذات لماهیتها كمطلق. و یصرح هیجل
و هذا ما .2موضوع الإیمان كماهیة مطلقة موجود ینتجه الوعي"إن":فینومینولوجیا الروح

من عینیة بالانطلاقثار ضده كیركجارد كما أوضحت و تثور ضده كل وجودیة تهتم 
1869مع مثالیة لیون برنشفیكالوجود مثلما یفعل ذلك  مارسیل :Leonbrunschvicg)-

ولا أن لدیه تجربة عنه.هنلأیوجدبللدیه فكرة عنه الإنسانن یوجد لأفاالله لا )1944
وجود االله من مسلمات العقل ولا هو على غرار إله أنسلم یصیر  أحمقا من ینكر 

:"إن و قد تحدث جبرئیل مارسیل عن تأثیر أرنست هوكینغ علیه حیث یقولوجوده.
معنى االله في التجربة الإنسانیة التي تمت خلال شتاء قراءة مؤلف ارنست هوكینغ الضخم،

لأن هذه الكلمات - ساهمت بقوة في توجیهي،لا أجرأ على القول نحو واقعیة جدیدة1913-1914
3بل نحو واقعیة روحانیة أو صوفیة لا یمكن بلوغها دون المرور بالمثالیة"-تؤدي إلى الخطأ

طریق البحث عن االله بالحجج اعتماد هوكینغرنستأیرفض بدوره و
إلىالإنسانمعرفته بهذه الحجج و تحلیل حاجة مسألة تناولیفبعد أن .4نطولوجیةالأ

على أن فرصة یؤكد5المطابقة بینهما-االله و دون إلىأيفكرة المطلق إلىالمطلق و 

1 Hegel, La raison dans l’histoire, Traduction par Kostas Paraionnou,  Paris
Plon, 1965, P.63.
2 G.W.F.Hegel, La phénoménologie de l’esprit, T2.Traduction  par Jean
Hyppolite, Paris, Aubier, 1941, P.101.
3Gabriel Marcel, vers une ontologie concrète (op.cit) p.19.14.3.
4 Ernest Hocking, the meaning of god in human experience, London, Hale
University Press, 1944, P.191-192.
5 Ibid., P.206-207.
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. نجده في التجربةنأاالله یمكن أنجاد إله قیم البشریة جمعاء تنبني على قاعدة یإ
فلیس المتواصل بالحقائق المیتافیزقیة.الإنسانفالتجربة تظل هي منطقة اتصال 

بل كما یقول هوكینغ ،لا االله ثم یحقق في هذه الصفات الممكنةأو صوریتأنللإنسان
لینتهي بما النهایةالباحث عن االله من هذه أفیبد،العكسيمر من جانبه الأأخذیجب 

لقد فتح الطریق ":و لعل تصوره للتدین یتجلى أكثر حینما یقول1كبدایةكان مجردا 
وكان .2لمنهج جدید في  معرفة االله، إن معرفة االله صارت قضیة تجربة قبلیة قومیة و عرقیة"

ى من كتابه  عن معنى االله في التجربة قد صرح أننا الأولقبل كل هذا في الصفحات 
أنه انطلاقا من هنا یتبنى مارسیل التجسد أعتقدو.3یمانتأسیس جدید للإإلىبحاجة 

للها في انطلاقا من فحص عدالإلحاكمعلم مركزي للتفكیر المیتافیزیقي ویبحث علل 
تجربة الملحدین

ظاهرة الإلحادلمارسیلفحصالمطلب الثاني: 

إلى1930منغیر المؤمنین في محاضرتین ألقاهما إلىیتجه جبرئیل مارسیل 
یحث فیهما الطلبة ،4ى بملاحظات حول اللاتدین المعاصرالأولیعنون 1934

التي تشهدها تلك یمانالإالمسیحیین على ضرورة اتخاذ فعل مناسب اتجاه أزمة عدم 
و هذا ،الدوغماتي الهرم الفاقد للحیاةهم المسیحيإیماندینقهمو لتجدید فكر ،الفترة

و مع المؤمنین على السواء و یحدد ضاأی. فیفتح حوارا مع الملحدین یمانخدمة للإ
مرتبطة بثلاثة أنماط من الفكر ترى في التدین ،یمانالإثلاثة صور لعدم التدین و عدم 

و الفكر التقني و مذاهب برنشفیكلیونه الزمن و فقد صلاحیته، كمثالیةتجاوز أمرا 
كل هذه الاتجاهات بعد عرض محتوى لل مارسیل یحلتتوضیح إلىالإلحاد و سأعود 

1 Ibid., P.215-216.
2 Ibid., 320.
3 Ibid., P.39.
4Gabriel Marcel, Etre et Avoir, op.cit., P.129.



الدینیةوالتجربةالسر: الثانيالفصل

80

بعنوان "تفكیر في 1934جانفي 28المحاضرة الثانیة و التي قدمها في نفس الفدرالیة في 
.1"یمانالإ

وهما ضرورة الفعل و الثانیة ضرورة الحوارأوفبعد أن وضع قاعدة للمواجهة 
ة "تأملات في خیر التجربة الدینیة الخاصة فإنه في المحاضرة الأإلىعودة المؤمن 

أن عدم إلىیصل لیمان" یفحص تصور غیر المؤمنین للإیمانالإو عدم یمانالإ
العامل النفسي فلا یرى أنه یتعدى مجرد إلىیرجعه أي،هوى شخصيیمانالإ

الأكبر لتطور الرفض. كما یرى أن مشكلة وجود الشر في العالم لیست هي العائق
و كأن الرفض هو آخر ما تتوصل إلیه التجربة في ،و إنما الشعور بالاكتفاءیمانالإ

حین أن الرافض لم یصل بعد بل و حتى المؤمن دوما یظل سالكا فكلاهما على 
صوت إلىیجعله ینصت الذي الطریق و المؤمن هو الذي یوقظ الملحد من سباته 

حیث وصل هو دون أن یكون الوصول توقفا.إلىلیجعله یصل ،داخلي عمیق

ـــــــــث: ـــــــــب الثال ـــــــــدینيالمطل ـــــــــى ال ـــــــــة المعط ـــــــــد مارســـــــــیل طبیع عن
راسل من الدینبرتراند موقف لهو نقد

المعنون ب "تصوري هفي حوار )Bertrand Russel1872-1970:(راسلبرتراندیرى
الخوف من إمكانات :التالیةمخاوفأن التدین كان عبر العصور ولید الثلاثة للعالم"

و ثانیها الخوف من إمكانات البشر التي الطبیعة التي قد تصل إلى حد القضاء علیه،
قد تصل إلى حد قتله، أما ثالثها  فداخلي وهو الخوف من أهوائه وعنفوان انفعالاته 
التي تؤدي به إلى ما یندم علیه من أفعال حینما تعود إلیه السكینة. فكان الدین عند 

عن هذا عند راسل هو الحل لتهدئة روع الإنسان والتخلص من الاضطراب الناتج 
. یقول راسل هذا في حوار 2النمط الثالث من الخوف الذي هو الخوف من الهوى

1 Ibid., P. 147.
2Bertrand Russel, Ma conception du monde. Traduction par Louis Evard
Paris, Gallimard, 1961, P.26-27.
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والذي ترجم إلى ،  "Bertrand Russell speaks his mind"عنوانه الأصلي أي الانجلیزي 
."Ma conception du monde"ـبالفرنسیة

ـــدین و كـــانعمیقـــا،فـــي المقابلـــة نفســـها یصـــرح أنـــه كـــان فـــي شـــبابه متـــدینا تـــدینا ف ال
یهمــــه أكثــــر مــــن أي أمــــر آخــــر مــــا عــــدا الریاضــــیات فكانــــت تهمــــه أكثــــر. لكــــن توصــــل 

إلــــى القــــول بــــالأثر الســــلبي لوجــــود راســــل بعــــد نفــــي الحریــــة ونفــــي القــــول بخلــــود الــــروح،
الآلهـــــــة عبـــــــر تـــــــاریخ البشـــــــریة إذ كانـــــــت مزعجـــــــة و ضـــــــررها أكثـــــــر مـــــــن نفعهـــــــا أمـــــــا 

ـــــــر مـــــــن المعا ـــــــي كثی ـــــــي غرســـــــها الأصـــــــولیة  الضـــــــرر فكـــــــان ســـــــبب ف ـــــــاة و الآلام الت ن
ــــــد.،والعــــــادات القدیمــــــة ــــــة والحق ــــــول أنهــــــا تشــــــجیع الكراهی ــــــل فیق أمــــــا عــــــن نفعهــــــا القلی

كانــــت قـــــد ســـــاعدت قــــدماء المصـــــریین علـــــى وضـــــع رزنامــــات الـــــزمن  والتعـــــرف علـــــى 
فانتصــــــر بهــــــذا حــــــب الریاضــــــیات علــــــى الــــــدین، فصــــــار .1الكســــــوف والتنبــــــؤ بعودتــــــه

ــــدین مجــــرد رد فعــــل نفســــي ضــــد الخــــوف  ــــده الت ــــى فعن ــــد قــــادر عل انشــــغل بمنطــــق جدی
یعتقـــد الخطیئـــة الأولـــى طبعـــا.إنـــه طریـــق للخـــلاص لكـــن لـــیس مـــنتفـــادي التنـــاقض

راســــــل ألا حیــــــاة بعــــــد تحلــــــل الــــــدماغ ، وهــــــذا یتعــــــارض أیضــــــا مــــــع معتقــــــد القیامــــــة و 
كمـــــا یتعـــــارض مـــــع طبیعـــــة فقـــــدان  و خلـــــود الأحبـــــة عنـــــد مســـــیحیین.معتقـــــد البعـــــث ال

ـــــم تقنعـــــه بهـــــذا الوجـــــود واعتبـــــر كـــــل إأمـــــا عـــــن وجـــــود االله فـــــمارســـــیل. ن كـــــل الأدلـــــة ل
لــــــه إ، بمــــــا فــــــي ذلــــــك لا أكثــــــرحــــــدیث عــــــن وجــــــوده هــــــو حــــــدیث عــــــن إمكانیــــــة وجــــــود

.المسیحیین

ـــــــى القـــــــول بـــــــأن الأولـــــــمارســـــــیل محاضـــــــرته جبرئیـــــــلیبـــــــدأ  المســـــــألة ى بـــــــالرد عل
فیقــــــول بــــــأن المعطــــــى الــــــدیني وجــــــداني و بحكــــــم طبیعتــــــه ،الدینیــــــة فقــــــدت صــــــلاحیتها
و یلاحـــــــظ صـــــــمود المســـــــألة الدینیـــــــة عبـــــــر تـــــــاریخ الفكـــــــر ،فإنـــــــه لا یتعـــــــرض للفســـــــاد

مــــن مجــــال البحــــث عــــن العلــــل النهائیــــةالبشــــري. لكــــن برترانــــد راســــل یریــــد أن تســــتثنى
ة فـــــــي الإلهیـــــــتـــــــدخل الحكمـــــــة أوخلـــــــق ى للالأولـــــــبالتـــــــالي اســـــــتبعاد العلـــــــل . و الحقیقـــــــة

و ذلـــــك فـــــي فیتـــــرك االله جانبـــــا حینمـــــا یتعلـــــق الأمـــــر بمهمـــــة العلمـــــاء .تفســـــیر الظـــــواهر

1 Ibid., P.24-25.
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عــن قــانون عــام لإنتــاج الظــواهر فإنــه یعنــي أكثــر مــن البحــثلمــاذكــان الســؤالإذا": قولــه 
أنــــه لا یجــــب أن نجیــــب كمــــا بالتأكیــــد لا نســــتطیع أن نجیــــب عــــن هــــذا الســــؤال فــــي الفیزیــــاء 

القـــــــوانین التـــــــي تـــــــتحكم فـــــــي حـــــــدوث الأشـــــــیاء لا یكـــــــون إلا إلـــــــىفالوصـــــــول .1عنـــــــه"
ــــذي هــــو شــــرط معرفــــة العــــالم الخــــارجي  هــــا راســــل الأشــــیاء التــــي یعتبر أيبالاســــتقراء ال

ــــة  ــــي. بمثاب ــــاءات المنطق ــــي البن ــــر قبل ــــرفض راســــل كــــل تفكی و بهــــذا التصــــور للحقیقــــة ی
ــــــــــى ــــــــــه كــــــــــل ،وجــــــــــود الأشــــــــــیاءفالاســــــــــتقراء هــــــــــو أســــــــــاس كــــــــــل اســــــــــتدلال عل و دون

أقــــول هــــذا عــــن راســــل تمهیــــدا لقــــراءة ســــهلة لــــذلك الــــنص .2الاســــتدلالات لا قیمــــة لهــــا
ـــــه  ـــــذي ینقل ـــــلالمطـــــول ال ـــــي ،هـــــذا الفیلســـــوفمارســـــیل عـــــن جبرئی ـــــواه ف و یصـــــف محت

بأنـــــه موقـــــف مـــــذهبي شخصـــــي لراســـــل. هـــــذا الـــــنص یترجمـــــه مارســـــیل عــــــن النهایـــــة
ذلــــــك فــــــي هــــــامش صــــــفحة إلــــــىكمــــــا یشــــــیر "essaysPhilosophical"كتــــــاب راســــــل

.دار الطباعةأوسنة الطبع إلىى دون الإشارة الأولالمحاضرة 
هـــــذانقـــــرأEssaysotherandMysticism and logicو فـــــي كتـــــاب راســـــل  "
أیـــــةالتـــــي لا ارتبـــــاط لهـــــا بالأســـــبابهـــــو نتـــــاج الإنســـــانإن "الـــــنص الـــــذي یقـــــول فیـــــه : 

فــــه، حبــــه معتقداتــــه لیســــت إلا نتــــاج لقــــاء و ا، نمــــوه، آمالــــه، مخالإنســــانو أن أصــــل غایــــات
ــــر لا یمكــــن أن تضــــمنها  ــــاة الفــــرد بعــــد القب ــــین بعــــض الــــذرات، و أن حی ــــةحــــدث صــــدفة ب أی

ـــــان عبقریـــــة أوقـــــوة فكـــــر أوبطولـــــة أوشـــــهرة  ســـــینطفئ مـــــع الإنســـــانانفعـــــال و أن لمع
ـــه  ـــل مـــا حقق ـــاء الشـــامل للنظـــام الشمســـي.  ك ـــة الإنســـانالانطف ـــى الأرض ســـیدفن لا محال عل

تحــت أنقـــاض الكـــون المهـــدم و كـــل هـــذا أكیـــد و حتمـــي و كـــل فلســـفة ترفضـــه لا أمـــل لهـــا فـــي 
.3البقاء"

خیربنصه هذا یؤكد راسل على صراع العلم و الدین، على أساس أن هذا الأ
أيو طبیعته و مصیر الكون عن تصورات العلم له الإنسانتختلف نظراته لأصل 

مارسیل عن كل ما یرید جبرئیلو بالتأكید ستختلف أنثروبولوجیا ،عن تصورات راسل

1Bertrand Russel, La méthode scientifique en philosophie, Traduction par
Philipe Devaux, Paris, Payot, 1971. P.263.
2 Ibid., P.262.
3Bertrand Russel, Mysticism and logic and other essays, 2éd, London Galen
and win. 1959, P.47-48.
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التي یرى مارسیل أن ،بل ویرفض حتى ما یقوله عن الفلسفةالإنسانراسل قوله عن 
وضوعه موضوعها السر، و إن كان السر فوق كل موضوع على خلاف العلم الذي م

موضوعات علم و هو إلىالمشكلات فإن راسل یرى أن موضوعات الفلسفة تتحول 
بعد، فالعلم هو ما المعارف التي لم تعد ممكنة أوالفلسفة هي البحث في الموضوعات "یقول: 
مجال إلىالفلسفة هي ما لا نعرف...لهذا نجد في كل لحظة مسائل الفلسفة تتحول و نعرف 
الدین في إلىو یمانالإإلىعن السؤال كیف یفسر إحساس الناس بالحاجة و.1العلم"

كنا نحتقر إذامواجهة الحیاة یجیب راسل بأن ذلك دلیل منهم على نوع من الجبن. ف
یضیف أنه لا و .الموقف الجبان في حالة أخرى فكیف ینال إعجابنا في مجال الدین

.2ا كان مجالهأییعجبه الجبن 

(Ethique à Nicomaque)في الإثیقا النیقوماخیةكما یعرفهاأرسطوالفضیلة عند ف

(الإفراط في شجاعة وسط بین رذیلتي الجبنفضیلة الفإن و بالتاليوسط بین رذیلتین
الأخلاق "یكرر أرسطو هذا في كتابهو.3فراط في الشجاعة)(الإو التهورالخوف)

ثم یمیز بین خمسة أنواع من الشجاعة التي تتمیز عن الشجاعة الحقیقیة "و السیاسة
رغم  تشابهها معها في  العدید من الأوجه، الأولى هي تلك الناتجة لدى المواطن عن 

تنتج من ةالثالثیوحي بها خوف الجنود من الحكام الخوف من القوانین، الثانیة
الخامسة و الأخیرة من أماالغضب، والرابعة من رجاء النجاح و المؤسسة  على الخبرة 

. في حین أن الشجاعة الحقیقیة فضیلة  أنواع الشجاعة فهي تلك الناتجة عن الجهل
صعبة الممارسة و هي التي نریدها أكثر لأنها تساهم أكثر في تحقیق السعادة و لكننا 

.4الشجاعةللأفعالإلا بقدر ما حددنا ووصلنا إلى الغایات المشروعة لا  نتذوق ثمارها 
ا بشجاعات فهي لا علاقة لهالآلهةوهم وجود إبعادأما شجاعة راسل التي یرید بها 

الناتجة لا من الخوف من قوانین العقل و إنها الشجاعة التي ترفض االله .أرسطو

1Bertrand Russel, Ma Conception Du Monde, op.cit., p.7-8.
2 Ibid., P.30.
3Aristote, Ethique  à Nicomaque, op.cit., P.108-109.
4 Aristote, La Morale et la politique d’Aristote, Traduction par M. Thirot
Paris, firmin didot, 1823, P.86.
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النابع من التصورات الوضعیة للعالم ،القوانینالإلهي بل من رفض الإقرار بوجود هذه 
جبنا و رفض أيرذیلة یمانالإإلىفیكفي أن یعد راسل الدافع .لمصیرللسعادة و ل

حقیقة التدین عند لیكون بعیدا كل البعد عنشجاعةف و اكونه مرتبط بالمخالدین
.مارسیلجبرئیل

للتدینبرونشفیكتصور لیون لمارسیلنقدالمطلب الرابع:

إن إخضاع الحضور الروحي لظروف الزمان و المكان نقص في الشجاعة 
و إن لم تكن لنا الشجاعة الكافیة للفصل بینهما فإن الإله الذي ،حسب لیون برنشفیك

أیةالإنساننتحدث عنه لا یصبح إلها. و یرید هذا الفیلسوف ألا یكون بین االله و 
طبعا مخالف للتصور المسیحي هذاو1ر بالفكرعلاقة أخرى غیر علاقة الفك

مارسیل الذي جبرئیلالتجسد، و مبدئیا سیرفضه أيفي التاریخ الإلهيللحضور 
و دون أن یذكر هذا النص الذي أذكره عن .نصا لبرنشفیكضاأیفي محاضراته تناولی

.یقتطف مباشرة ما یلیه،برنشفیك

مارسیل عن لیون برنشفیك فإن هذا جبرئیلقبل قراءة هذا النص الذي یعرضه و
مارسیل في نقاش معه في مؤتمر دولي جبرئیلكان قد بین في رده على خیرالأ

مركز الخلاف بیني و بینه هو التجدید إن ":جوهر الخلاف بینهما قائلا1937للفلسفة سنة 
مارسیل للحقائق یتمیز بالتجرید، الفقر جبرئیلالروحي الذي قام به العلم...و أن تصور

نفى ففآمن برنشفیك بالعقل .2الصبیانیة و الیرقان مقارنة مع ما كان أساس التحضر العلمي"
لأن الأشیاء في ذاتها تمثل النومان غیر الممكن ،أن یكون وجود االله كحقیقة في ذاته

في العالم الموضوعي فیحصر الحقیقة ،و ما لا یمكن معرفته غیر موجود،معرفته
"الإدراك الخارجي و العلم معا یشكلان وظیفتین واقعیتین للفكر و هما نتاجین أصلیین : قائلا

1 Léon Brunschvicg, Le Progrès de la conscience dans la philosophie
occidentale,  Paris, Payot, 1953, P.755.
2 François Chaubet, Histoire intellectuelle de l’entre deux guerres, Paris
Nouveau monde, 2006, P.18.
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و أكثر من ذلك .1و مجال العلم"للفكر البشري و موضوعین حقیقیین لمعرفة مجال الإدراك 
یعتبر برنشفیك البحث الأنطولوجي داء علاجه هو هجر ما وراء الطبیعة حینما 

فهذا الإله .2منذ أن یوافق على البقاء في مجال العلم"نطولوجیا"سیشفى العالم من الأیقول: 
مما یجعل ،علاقة بالوجود و بالبشر عند برونشفیكأیةالمتعالي الكانطي لیس له 

مجرد خضوع أعمى لحقائق یقال أنها یمانالإالحیاة الدینیة أمر مستحیلا فیصیر 
في حین أن العقل میزته الرئیسیة هي "التحقیق" و في مقابل .یخضع لها العقل،منزلة

مارسیل عالما غیر جبرئیلما یذهب إلیه برنشفیك و في مقابل عالم التحقیق یرید 
قابل للتحقیق و مجالا غیر قابل للحساب و هو عالم السر.

یخضع أن نفس الصیرورة التي یخضع لها عالم التقنیة إلىو یذهب برنشفیك 
الحقائق التي تملك القدرة على أن تصحح ذاتها، لیست الحقائق " فیقول: لها ضاأیالوعي

لسلطة المناصب أوالخاضعة لحساب السحرة و البطارقة أوالمناخ أوالمرتبطة بالعرق 
السیاسیة بل تلك الحقائق الضروریة و الشمولیة التي أعطت وعدا لذاتها بأن تتجدد كلیا على 

إن انطلاق الوعي الحر هو أساس التطور عند .3"الدینیةو مستوى القیم الأخلاقیة 
التي ،تطورا مع بلوغ مرحلة الأنوارضاأیروبا أو وقد عرفت المسیحیة في ،برنشفیك

عندها تصبح أفكار العهود السابقة مجرد أفكار ظلامیة و من حسن حظ الفكر البشري 
أن العلم دائما یصحح الأخطاء مثلما صحح برنشفیك الأخطاء التي وقع فیها كانط في 

قوله بالنومان.

نتعرف على طبیعة االله التي دونها لا من هذه التوضیحات عن فكر برنشفیك
اتصال أيالدیمومة أویستحق المطلق اسمه. إن إله برنشفیك لیس بینه و بین الزمان 

و لا یتحمل مسؤولیة الجانب الفیزیقي من الكون، لا علاقة له بتجمد القطبین لا بحرارة 
ل شيء آمنت به المدارات، لا بصغر النملة و لا بضخامة الفیل، لأن إله یتدخل في ك

1 Léon Brunschvicg, La modalité du jugement, 3éd, Paris, PUF, 1964.
P.175.
2 Ibid.138.
3 Léon  Brunschvicg, Le progrès de la conscience dans la philosophie
occidentale, Volume I, 2 éd, Paris, P.U.F, 1953. P.X.
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لكن .ما قبل المنطقأوالعقلیة البدائیة التي تمثل عند علماء الاجتماع مرحلة الطفولة 
إن إله كإله برنشفیك یشبه آلهة الأبیقوریین المنشغلة .1العلم حررها فأصبحت راشدة

ي، كاملة لا تهتم بأمور البشر لا أبدمما یجعلها في سعادة و سلام ،بذاتها عن العالم
"تكلف ذاتها معاقبة المذنبین سبب في الشرور و لا في الخیرات فأبیقور لا یتصورها تت
فالعالم .2ة"الإلهیالعنایةمكافأة الشرفاء، فلا العالم و لا للتاریخ البشري یمكن أن یغیر بفعل أو

سر لأن العالم لا شيء أيمما ینفي وجود ،طبیعي عند أبیقور دون آلهة و دون رجاء
جبرئیلهذه الفلسفة التي ترید طرد السر من العالم یرفضها فیه مقلقا میتافیزیقا.

تناولسیتضح هذا حینما أو أبیقور أوبرنشفیك ،مارسیل سواء تعلق الأمر بفكر راسل
في الفصل الأخیر من هذا البحث.سر الموت عند مارسیل

حیاة البشر و یقول منیستبعد الآلهة الذي فلسفيالفكرالو حسب مارسیل 
عدم انشغالها بدراما الوجود یرید أن یحل محل الآلهة المستبعدة لیكون هو بتعالیها و

تجرد و " إنھ فكر بشري فقد إنسانیتھ المركز في الكون بدلها و هذا ما یصرح به قائلا: 
.3من كل قدرة و من كل حضور، ذلك الذي یحل محل الله و یقیم نفسھ بدیلا عنھ "

لوهیةللعالم و للأ بتصور بون افونتیرمارسیل إشادةالمطلب الخامس:

مركز الكوسموس الإنسانكان إذابالنسبة للفیلسوف المسیحي مارسیل أنهیرى 
هذا .4فلن یكون له ذلك إلا كصورة االله و یضرب مثلا عن فكر القدیس بون أفونتیر

كما الألوهیةتصوراتلا مع غیره من الفلاسفة المسیحیین ردا على أو القدیس یمثل 
یجب علیه أن الإنسانوردت عند برنشفیك إذ أن الأشیاء كلها علامات على االله و أن 

یجد االله في كل الأشیاء و أن یجعل منها وسیلة لبلوغه لأن االله صامت و عمله یتكلم 
عنه.

1 Ibid., volume II. P.755.
2André Bonnard, Civilisation grecque d’Euripide à Alexandre, volume III
Suisse, Claire Fontaines, 1959, P.330-331.
3Gabriel Marcel, Etre et avoir, op.cit., P.133.
4Gabriel Marcel. Etre et avoir, op.cit., la même page.
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الكتاب المنزل كتابین: الكتاب المقدس و المخلوقات التي أنبون أفونتیرو یرى
ام الخلق أیفي كتابه "13ه في محاضرته نقرأمیها باسم "كتاب العالم" و هذا ما یس

لدیه معرفة بالأشیاء المخلوقة و كانت تمثلاتها الإنسان" قبل الخطیئة كان یقول: فالستة" 
فقد هذه المعرفة و لم یكنلكن بسبب السقطةالثناء على االله تمجیده و محبته، إلىتؤدي به 

لهذا صارت هناك ضرورة لكتاب ،ممحیاو حیث صار كتاب العالم میتا ،االلهإلىهناك أحدا یقوده 
و التشبیهات المكتوبة في كتاب العالم و یعید اتأیآخر وهو الكتاب المقدس الذي یعرض الكن

وجد الثعبان، فیما لماذاتساءلت إذالهذا .تمجید و محبة االلهو تنظیم العالم بأكمله لمعرفة 
الإنساناتجهت ملكات إذاف.1"یخدمنا فإنك تجده یعلمك الحذر مثلما تعلمك النملة الحكمة

الإنسانعقل و ذاكرة نحو االله وجعلت منه موضوع تفكیرها و محبتها صار إرادة ومن 
هذا، وسط العالم و لكنه وسط عالم مخلوقالإنسانإن .االلهبطبیعته الداخلیة صورة 

عالم تحكمه .الذي أرادته العقلانیة الغربیة،یختلف عن التصور الحدیث للعالمالتصور
إلهیة لأن السر فیه عنایةیخلو إدراكه من كل لغة الحساب، ومع الضرورة الطبیعیة

مارسیل أن نظرة جبرئیلو یرى .هي فكهخیرالعلم و مهمة هذا الأمجرد لغز أمام
لأن نظرة لها أتباع قلائل ،للعالمالإكوینيو القدیس توماأغسطینبون أفنتیر 

AlexandreFelix(2كلدونتالیون برنشفیك و،الحدیث یفضل سبنسرالإنسان

: Ledantec1869-1917(

ــیكسلمارســیل رفــضالمطلــب الســادس: ــالودونالكســندرتصــور فل ت
لطبیعة الدین

السر عند مارسیل لا یمكن التحقیق فیه لا الیوم و لا مستقبلا و یصف مادیة 
كتاب هذا المفكر في عنوانإلىو یشیر 3ها كثیرة "خذآ" الأسوأ و ملودونتیك بأنها 

نا من قبل أیففي فلسفة هربرت سبنسر كما ر .إلحادهأكدهامش الصفحة الذي فیه یت
و ما لا یمكن معرفته في الاتجاهات الوضعیة هو.معرفتهیترادف السر و ما لا یمكن 

1Bonaventure, Les six jours de la création, Traduit par  Marc  Ozilou
Paris, Descellée de Brouwer, 1991,P.307-308.
2 Gabriel Marcel, L’homme problématique, op.cit., P.133.
3 Op.cit., P.133.



الدینیةوالتجربةالسر: الثانيالفصل

88

ما هو غیر معروف على خلاف ما یذهب إلیه كانط، و ما هو غیر معروف الیوم 
.نآینشتاینا مع أییمكن معرفته غدا و قبل أن یعرفه العلم فهو موضوعا للدین كما ر 

ینفي حریة نجده"الإلحاد"في كتابه البیولوجي الفرنسي لودونتاكإلىعدنا إذاو 
في خضوعه لحتمیة ببقیة الحیوانات و هذا ما یتنافى مع الخطیئة ته الإنسان مسؤولی

ى و ارتباطها بالإرادة الحرة، و یعتبر الدین مجرد موروث اجتماعي مثل العادات الأول
بارتباطه بالخوف مثلما یفعل و التقالید و اللغة و یعلل وجوده في المجتمعات القدیمة 

في الأبیقوریةو هذا عینه موقف .1و یرى أن الإلحاد یعالج هذا الخوف،ذلك راسل
الإلحادحد اعتبارإلىكیفیة تحقیق الأتاركسیا بل و أكثر من هذا یذهب لودونتیك 

أشقر أوأكون ملحدا مثلما أكون أسمر البشرة "بعلل شخصیة حرة حیث یقول: مرتبطغیر
فیصیر الإلحاد عنده لیس اختیارا فكریا بل ضرورة واقعیة ناتجة .2دون أن أرید ذلك "

عن التصور العلمي كمعیار وحید للحقیقة و التحقیق كمنتج وحید للمعرفة فبدلا من أن 
مستدلا یمانالإووجود االله یبحث حقیقة الإلحاد ووهم یمانالإیثبت لودونتیك حقیقة 

ا أن تجعله مؤمنا وهي لا یقبلها أبدفي نظره أدلة وجود االله لا یمكنها نیبوجود الملحد
.3ولا تفعل أكثر من إثبات أنهم مؤمنین،إلا اللذین یستعملونها

لا تضمنه الأدلة یمانالإو لكن مارسیل سیجد أن الإلحاد علله شخصیة ویرى أن 
العقلیة على وجود االله.

الدین و التقنیةالمطلب السابع: تصور مارسیل للعلاقة بین

جانب هذه الأفكار الإلحادیة إلىو تصطدم الحقیقة الدینیة عند مارسیل 
الدین "التقنیة فیقول: و یمیز بین الدین حیث لكنها رغم ذلك تصمد كحقیقة، ،یةنبالتق

كانت إذاهو على عكس التقنیة...فته یتمیز عن السحر و یتعارض معه، و بصفأيفي صفاته 
التي تحفر بین ، كلمة تعالي لها معنى فإنها تعني الهوة الفارقة المطلقة التي لا یمكن تخطیها

ك مثلما یتجلى ذلك في حركات المؤمن الذي یشب،الروح و الكینونة بصفة الكینونة تنقلت منها

1 Félix Alexandre Ledantec, L’Athéisme,  Paris, Flammarion, 1926, P.108.
2 Ibid., P.10.
3 Ibid., P.24.
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یمكن تغییره... إن هذا هو الشعور أوالیدین و یشهد بحركته ذاتها ألا شيء یمكن فعله 
و نلاحظ جیدا أن الأمر هنا لا یتعلق ،شعور في آن واحد بالاحترام بالخوف و بالحب،بالمقدس

تو.أو الدینیة عند التي یعیشها المتدین في تجربته مشاعر تشبه المشاعر.1"بحالة سلبیة
ماخر شلایرینفي مارسیل أن یكون شعورا سلبیا كشعور بحضور المقدس عكس و 

الذي اعتبر الشعور بالتبعیة أساس الشعور الدیني.

تصـــــور مارســـــیل بروســـــت لجبرئیـــــل مارســـــیلنقـــــدالمطلـــــب الثـــــامن:
للعالم

یرى مارسیل أنه لو اعتبرنا المذهب الذاتي مكسبا نهائیا للفكر الحدیث فإنه ینظر 
أن -معلقا على ذاتیة بروست-المسألة الدینیة كمسألة منتهیة الصلاحیة و یرىإلى

یجعل من المقدس ذاتیا و لا فبروست.2عالما كعالم بروست فیه یستحیل كل دین
كل سر لیس إلا فیصیر لأن الفن هو علة الحیاة یخرج عنده عن إطار التجربة الفنیة

عمق الأنا إلىینتقل و دفین في اللاشعور غیر ما یعني و لا بشري إبداعإنه .فنیا
.و بقدر ما هناك أذهان هناك عوالم و في هذه العوالم لا یوجد االله،على ضوء الفكر

والفن هو الذي .یة في تحقیق المطلق الجمیلبدبل إن كل ما یوجد هو الرغبة الأ
و أن یانشتآیكشف عن كل ما لا نعرفه مثلما یكشف العلم عن كل مالا نعرفه عند 

لا تستحق اسم الحیاة غیر الحیاة الفنیة وفلا حیاة السر الدیني.یانینفاللذان،سبنسر
الحیاة الحقة و الحیاة التي "مطلق غیر الجمال و لا معبود غیر العمل الفني حیث یقول: 

یة هذه الحیاة تسكننا جمیعا كما یعیشها الفنان و لكن الناس لا بدنعیشها بتمامها هي الحیاة الأ
مسألة للكاتب و اللون بالنسبة للرسام هویرونها لأنهم لا یكشفون عنها. فالأسلوب بالنسبة

رؤیة و لیست تقنیة، إنه إلهام لا یحصل بالوسائل المباشرة و الواعیة. فاختلاف العوالم لولا الفن 
.3بالنسبة لنایاأبدلبقي سرا 

1Gabriel Marcel, Etre et avoir, op.cit., P.137.
2 Ibid., la même page.
3Marcel Proust, Le temps retrouvé, Paris, Gallimard, 1954, P.257-258.
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بالفن فقط یمكننا أن نخرج عن ذاتنا، نرى ما یراه الآخر عن عالم لیس إذن
بقدر و كعالمنا. فبفضل الفن بدلا من أن نرى عالما واحدا هو عالمنا نرى العالم یتعدد 

دینا و تحت تصرفنا مختلفة عن أیما هناك فنانین أصیلین بقدر ما نجد عوالم بین 
اركة و التواصل عند بروست فنیة لأن بالفن فالمش.1بعضها البعض بصفة لامتناهیة "

على عوالم الآخرین فیصبح الفن هو المخلص من عزلة الذات في ینفتحن
لأجل هذا ینفي مارسیل ط و لا وجود لوسیط دیني بین الناس. و هو الوسی،عالمها

یعتقد أن متباینةالتي تنشأ من فكر ذوات ،إمكانیة الدین في عوالم بروست المتعددة
مارسیل الحیاة جبرئیلو عند معیار الجمال قادرا على أن یجمعها رغم اختلافها.

.2ل مرةو لأیشعر و كأنه یحیاالإنسانیعیشها الدینیة تختلف عن كل حیاة فحینما
یة إیمانبروست تجربة قبل مارسیلوأمامها تصبح تجربة حیاة الفنان التي یتحدث عنها

الذي لا یعد عنده كیركجاردتجربة یعیشها السالك. و هذا یذكرني بمدارج الوجود عند ك
لأن المنتهى هو ،تجربة من تجارب الوجود و لیس منتهىالمدرج الجمالي سوىضاأی

وأعتقد أن مسیرة أغسطین الروحیة .إلیهاالله و كل ما قبله حسب مارسیل فهو الطریق

عند جبریل مارسیلأيو الر یمانالإالمطلب التاسع: العلاقة بین 

و یرى أن ،بعدیمانالإإلىهؤلاء الذین لم یصلوا إلىمارسیل جبرئیلو یتجه 
في الوضعیة الدرامیة التي یتخبط فیها العالم بعض المیتافیزیقا العینیة المرتبطة 

ینفتحة التي یمكن أن تلعب دورا هاما حیث خیر ، هذه الأبالتجربة الشخصیة الحمیمیة
فیجد أن منهم یمانفیبدأ نصه بتحلیل تصور غیر المؤمنین للإ.3طریقا یتبعه البعض

هذا في . كضعف و سذاجةیمانالإفیعد ،لا یفهم معناهأون المعنى من یراه مفرغا م
و منهم من یرى أنه حسن حظ لمن یحظى به یرى مارسیل ، نظره حط من قیمة الدین

الأولالمعنى كحسن حظ حالة معقدة قد یفهم منها عدة معاني:یمانالإإلىأن النظر 

1 Ibid., P.144.
2 op.cit.,P.148.
3 op.cit., La même page
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ففي هذه الحالة یفتخر یمانالإو هو إما أن غیر المؤمن یتأسف على عدم قدرته على 
و لكن المؤلمة،حتى لو أنه یقر بالمعارضة صاحب هذا الشعور بنوع الإحساس بالعلو

هذه الحالة لا تختلف عن حالة غیر .في عمقه یحتقر ما یدعي أنه یحسد المؤمن علیه
یعد یمانالإكما قد یعني ذلك أن .كمجرد ضعفنیماالإإلىالمؤمن الذي ینظر 

المؤمن إلىثم حالة من ینظر كخصوصیة رائعة تقارن بحالة الحساسیة للموسیقى.
حدیث یكونو هنا،و أن هذه الحقیقة لم تنكشف له للأسف،كمتصل بحقیقة أسمى

و هذه ،مارسیل بحدیث الأعمى عن النورجبرئیلیشبه عند یمانالإغیر المؤمن عن 
إیمانحیث كان یؤمن به كما یعترف هو ذاتهإیمانالحالة التي عاشها هو قبل هي

إن لم نقل یمانالإو انتظار ینفتحالغیر حالة إیمانبیمانالإالغیر و رغم ذلك 
كما یضیف مارسیل.1تتضمنه

بطبیعته یتعارض یمانالإسخافة یرى مارسیل أن یمانالإو ردا منه على اعتبار 
فضیلة و من غیر الممكن أن تكون الفضیلة سخافة. یمانالإمع وجهة النظر هذه لأن 

و یربط .فالفضیلة قوة و الرذیلة ضعف و النتیجة هي أن القوة لا توصف بالضعف
الإنسان و الفضیلة التي هي حالة ذلك التواضع الذي یعیشه یمانالإالمؤمن بین 

رجاء أيفعلا جبانا و أولا ر المؤمن یرى في ذلك التواضع إذلاو لكن غی،المؤمن
كجبن یمانالإهذا الحدیث عن .2تدخل فوق طبیعي في الوجود لیس إلا عماءا إرادیا

یمانالإإلىراسل و أضیف هنا موقف نینتشه الذي ینظر د ه عند برترانتتناولكنت قد 
یبحث ف.3كضعف یتجلى في الصلاة التي یرى أنها ابتدعت لمن یجهلون علو الروح

و النفور یمانرفض جذري للإو نفوركحالة، حالة الرفض هذهعلل مارسیل جبرئیل
إن هذه النظرة یرى مارسیل أنها من إنشاء صاحبها و لا كفرار.یمانالإإلىالنظر و

1 Ibid. , P.148-149.
2 Ibid., P.150
3Nietzsche, Le Gai Savoir, Traduction par Henri Albert,  Paris, Librairie
Générale française, 1993, P.170.
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ه شخصیا قد تولد حینما كان في حالة اهتزاز نفسي إیمانعلاقة لها بالوقائع و أن 
استثنائي حیث كان یشعر بالسعادة رغم ذلك.

في فینومینولوجیابسمو القیم الدینیة مارسیلإشادةالمطلب العاشر:
Max :ماكس شلر Scheler)1874-1928(

شلر في كتابه ماكسإلىمارسیل العودة جبرئیلیفضل یمانالإرفض لفحص 
هيالقیم الكلیة وحدهاأنتصورإلىالذي یرد فیه رفض الأدیان "إنسان الاستیاء"

التحقیق فیها لأنها أوو أن القیم المختلف حولها لا یمكن البرهنة علیها ،القیم الحقیقیة
هذا الإنكار لیس إلا حقدا عمیقا من أنو یرى ،ذاتیة محضة و ذاتیتها تسمح بإنكارها

قیم دونهاو،ماكس شلر یجعل قیمة القداسة في أعلى سلم القیمف.1منكر القیم الدینیة
و لكن الوضعي یجعل من هذه القیم .الخطأو العلم التي تحكم الحقائق بالصواب 

لأنه ،لقیمة الأسمىامثلا العلم هو دوركایمترتیب القیم. فعندسلمة في أعلىخیر الأ
لأنها ،وحده القادر على تقدیم معارف صحیحة لا تطالها الصراعات الاجتماعیة

في تصوره یذهب دوركایم أبعد من ذلكإلىت. و وضعیة كلیة مستقلة عن الإكراها
قصد هنا أو 2"الشعور موضوعا للعلم"یعد حیث یرفض الشعور كمعیار للحقیقة بل

وهذا ما یجعل الجمعیة الأفعالعبر افي تجلیاتهلا كحالة روحیة خالصة بل الشعور
الحقیقة العلمیة فوق تكون ف،من الشعور الدیني اهتماما من اهتمامات علم الاجتماع

.الحقیقة الدینیة

شلر قلبا للقیم نموذج لكل حقیقة یعد في نظر ماكسبالحقیقة العلمیة كیمانالإف
حطا من قیمة الدینیة منها. بل كذب یختلف أو،حیث یحدث تزویرا في ترتیب القیم

تتحرك ه غیر واعیة، أسبابعن الكذب التي تكون دوافعه واعیة لأن تزویر القیم هنا 

1 Op.cit., P.150-151.
2 Emile Durkheim,  Les Règles De La Méthode Sociologique. 23 éd, Paris
P U F, 1987, P.34.
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الضغینةشلر بأن و یذكر ماكس.1إلا ما هو من مصلحتهالإنسانعندما لا یرید 
الغیرة هي المشاعر التي تمیز إنسان الاستیاء و الرغبة في الانتقام، الكراهیة، الحسد

و یذكر .2ىالأولو ترتبط الثانیة ب.أحكام القیمضدضد القیم و أخطاءیرتكب حیث
أن هذه المشاعر السلبیة وراء قلب القیم "صور التعاطفوطبیعة"في كتابه شلرماكس

و كل هذا من إملاء ،حیث نتمسك بالقیم الدنیا و نترك القیم الأكثر سموا تتلاشى
فتحدث ثورة الأدنى على الأعلى بسبب اقتناع الوضعي بمعطیات العلم التي .3الاستیاء

مما لا یترك داعیا للخضوع للحقائق الدینیة التي تعجز عن ،تحقق اتفاق الأذهان
تحقیق الطابع الكلي.

الذي كان ، تشه ینلأعلى عند االإنسانیقوم به ذلك الذي و قلب آخر للقیم 
فیتصور أن مثل ،لر في وضع المقدس في أعلى سلم القیم مقصدا للرد الذي قام به ش

الإنسانطموح بردیف أنيو قد رأى نیكولاهذه النزعة تحتج ضد حب االله.
المثیرة للدوار لا یمكن أن یتحقق لبلوغ الأعاليالروحیة نظر الجهة و من النیتشوي، 

الإلهيهذا التدخل فوق البشري هو التجسد 4دون تدخل جهد فوق بشري في المسیحیة
نا ذلك مع القدیس بولس و جون أیكما ر ،طبیعتها المفقودةإلىالذي یعید البشریة 

أيغایةطبیعة الإلى،في عودة الطبیعة غیر الخالقة المخلوقةالإرجینيسكوت 
الخالقة غیر المخلوقة و اتحادها في طبیعة واحدة سماها غیر الخالقة غیر المخلوقة.

فالأفعال الدینیة عند شلر من جهة متوافقة مع نظام أبدي یختلف عن نظام 
من جهة أخرى لا ترتبط بالحاجة لأنها والصیرورة الذي تخضع له بقیة الأفعال

مرتبط بعظمة االله غیر المتناهیة الالدیني متعالیة عن الحاجات البشریة بل إن الفعل
.یختلف عن كل ما عداه من خیرات،أي إلى خیر لامتناه،یهدف إلى وجود مختلف

1Max Scheler, L’Homme du ressentiment, Paris, Gallimard, 1970, P.61-62.
2 Ibid., P.14.
3 Max Scheler. Nature et forme de la  sympathie. Traduit par Maurice le
Febvre.  Paris, Payot, 1971. P 261.
4 Nicolaï Berdiaev, Dialectique existentielle du divin et de l’humain, op.cit.
P.121.
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قد وولا یمكن للمتدین أن یعلو هذه الخیرات والكمالات الفانیة إلا بالمحبة الدینیة.
ترتیب القیم.المقدس الذي تتجه إلیه القصدیة الدینیة في أعلى سلم جعل ماكس شلر

فالقیمة كلما كانت أسمى كلما قلت قابلیتها للانقسام حتى نجد القیمة المقدسة التي 
المقدس یحدس و یعاش بهذه التجربة إن .1نتلقاها كاملة ومباشرة وهي القیمةالدینیة

.للذات كمطلق وتبدو الذات لذاتها كعدم أو نسبیة أو كمخلوقحیث ینكشف الإلهي
لكن هذا الأخیر یجعل .هذا ما یأخذه شلر عن أوتوكل هذا لا یعطى بعملیات عقلیة.

أساس التدین قائم في الذات أما شلر فیجعله في الدین ذاته وینقد أوتو في فكرة أن 
ع الدین لا یمكن أن یتشكل و یرى أن موضو .الشعور بالمقدس معطى وجداني قبلي

بالمحبة نستطیع أن و، ذاتیا بل یوجد أولا في ذاته لأن الوجود یسبق دوما المعرفة
الأسمى  من كل ما عداها عند شلر هي إنها قیم المقدس نصل إلى معرفة هذه القیم.

هي سر مرعب فاتن كما تبدو للشعور الدیني عند هذا و،هي كذلك عند أوتو أیضاو
تعرف عندهما في أعلى درجات سلم القیم مثل الأول وشلر حیث یرتبها ،رالأخی

على خلاف التصور الاجتماعي لها.شخصیة و هذابالمحبة و بالتالي فهي 

فالإنسان ،على كلیة الشعور الدیني"الأبدي في الإنسان"فماكس شلر یؤكد في 
أي أن كل فكر متناه یؤمن .أمامهله أو بوثن ولا یوجد اتجاه ثالث مفتوح إیؤمن ب

و یرى أن الذات غیر المبالیة بالدین بمطلق والفرار إلى اللامبالاة به استحالة مطلقة.
ترید أن توهم نفسها باللامبالاة وتكذب على ذاتها وهي على خلاف الذات المتدینة

اكس یشیر م.فحتى الوثن یأخذه الإنسان كخیر مطلقتجعل من المستحیل ممكنا.
الامتناع عن الإیمان ولكنه إذا ما إمكانیة التي تدعي شلر إلى الغنوصیة الدینیة 

إن تفحص جیدا وعیه یلاحظ انه مخطئ لان في ذاته مجال للمطلق و یؤمن بالعدم.
ن اللاأدریة الدینیة بداخله رغبة سریة في العدم عند شلر لیس النقیض لوجود االله لأ

لمتغیرة و فوق مظاهرها و آثارها التي تنتجها في النفس البحث فوق الصور الحسیة ا
وم اعما یفوقها.ومن هنا فإن هذه الذهنیة لا یغیب عندها الالتزام الدیني بل هي التي تق

1 Max Scheler, Le Formalisme en Ethique, Traduction par Maurice de
Condillac,  Paris, Gallimard,, 1955, P.124.
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لكن بسطحیتها.هذا الالتزام وتحاول التمسك المصطنع بالجانب الظاهر من الأشیاء 
.قبل الشعور بالعدمالقلق المیتافیزیقي و القشعریرة الدینیة تصاحبه 

أفلاطون فإذا كان المتدین یبحث عن قیم فوق القیم المعطاة واقعیا والتي یجدها
ومة اإن غیر المبالي دینیا یرید تجاوز ومقن ماكس شلر یجدها في الدین.إفي المثل ف

أما الغبطة التي .1الشعور بالمطلق الكامل والثابت و یفر إلى عالم الأشیاء المتغیرة
یسكن القلب المضطرب عندها  ویجد فیها ما لا یجده في الأشیاء المتغیرة الزائلة فلا 

-إنها الغبطة التي كان یهدأ بها قلب أغسطین فيتكون إلا بمحبة الأبدي عند شلر.
أنت من أرید أنت الخیر الأبدي و البراءة الأسمى والجمال الذي لا ":حین یقول-الاعترافات

ویة دون أن تبدي أي امتعة الروح بلذة سمأنت من تملأ،أنت بهجة العیون الطاهرة،یضاهى
أنت من نجد فیك السلام العمیق نجد فیك الحیاة الخالیة من الاضطراب و الاهتزاز ومن ،اشمئزاز

دخل فیك دخل في غبطة ربه حیث لا یخشى شیئا لأنه فیك لا ینقصه أي شيء لأنه اتحد بالخیر 
فحینما  یعي الإنسان ما فیه من ماكس شلر.إذنفي مسار أغسطین یسیر2"سمىالأ

فهذا الوعي هو الدافع للأفعال الدینیة. لكن هذا إلهي فإن وهم اللامبالاة بالدین یتراجع.
بالمتكبر الذي لا تتعدى یرفضه متوهم اللامبالاة فیصفه ماكس شلرالأسمىالخیر 

نظرته مستوى قیمه الخاصة ویحجب عنه تكبره نور العالم إذ یقیم بینه وبین هذا النور 
جهة المنهج المعتمد في دراسة التجربة فمن یظل هناك حبیسا.جدارا یكبر بتكبره و

الدینیة كان شلر فینومینولوجیا، ومن جهة المذهب الفلسفي أسس المذهب الشخصاني 
ي سیكون له أتباع و من تلامیذ شلر نذكر نیكولاي بردییف و مارتن بابر، لأن مع الذ

خاصة في رفضهم لنظرة اشخصیا و فكریا مباشر اهؤلاء سیكون لجبرئیل  مارسیل لقاء
السوسیولوجیا للدین.

لتصور السوسیولوجي للعلاقة مع لهإضافة إلى رفضو برددییف نیكولايف
في الاحتفال لا  قدس یكمن في اللحظة التي تربطنا حمیمیا بالأبدیة" الم:المقدس في قوله

1Max Scheler, The eternal in man, traduced by graham M.C.aleur, L.T.D.
London, Press, 1960, P.250-251.
2 Saint Augustin, Les Confessions, op.cit., P.84- 85.
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یرفض أیضا التصور الهیجلي لهذا النمط من العلاقة  فالدین عند هیجل1المموضع"
هو وعي الروح للمطلق في المتناهي ولم یكن علاقة الإنسان باالله . و قد عبر نیكولا  )

" الروحانیة الخالصة یتحد فیها ما هو بشري بما هو :برددیف عن هذه العلاقة في قوله
و باسم الشخصانیة  .2إلهي و في عمق روحانیته یجد الإنسان نفسه في اتصال مع الإلهي"

ضد التصور الماركسي لتجربة الفرد الروحیة إذ لا یتعدى أن یكون یثور نیكولا برددیف
"تابعا لها حتى في تجربته الأكثر هذا الأخیر عنصرا من الطبقة التي ینتمي إلیها 

غیر المخلص المسیحي لأن الأول هو المخلص الاشتراكيإن ثم.3حمیمیة"
المتجسد، كما یرفض بردییف تماما مثل مارسیل  البرولیتاریا والثاني هو اللوغوس

أیضا التجربة الروحیة التي یتم فیها تعقل الإلهي مثلما تفعل التوماویة، أي انطلاقا من 
العناصر الحسیة و مقولات العالم الطبیعي  كما یفعل أرسطو. إن تجربة المقدس هي 

كما عاشها المتدین تجربة الذات العینیة  و الشخصیة كتجربة معایشة بعمق، أي 
كشخص حیث أن بردییف ذاته یصرح أنه لم یتمكن من وعي الحیاة الدینیة إلا بتجربته 

.4الخاصة

نقد التصور و التدین كتجربة شخصیة عند مارسیل: المطلب الحادي عشر
السوسیولوجي و السیكولوجي  للشعور الدیني

إلا بالنمط الموضوعي من على خلاف السوسیولوجیا الغربیة التي لا تهتم  
التجربة الروحیة. إنها كما تكون التجارب، التي تكون موضوعاتها قابلة للاستدلال، 

یتأسف ل مارسیل من مجال غیر القابل للتحقیق، و هذا یجعل برددیفئیصفها جبری
على نظرة العقلانیة الغربیة للتجربة الروحیة كوهم .في حین أنها هي أكبر حقیقة في 
1 Nicolas Berdiaev Cinq méditations sur l’existence Traduit par i. Vildelot
Aubier, 1963, P.140-141.
2 Nicolas Berdiaev , Dialectique existentielle du divin et de l’humain
J.B.Janin 1974 ,P.163.
3 Nicolas Berdiaef, Le christianisme  et la lutte des classes, Je Sers,1932.
P.125.
4 M.M. Davy, Nicolas Berdiaev, l’homme des huitièmes jours, Paris
Flammarion, 1964, P.121.
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حیاة البشر كما وصفها ماكس شلر. لقد ربط بردییف مثل جیمس أیضا بین الإیمان 
و الحریة و الكرامة و الإبداع ، فالحریة هي الطریق إلى الإیمان المختلف عن الإیمان 

ة بالإكراه الدیني، الذي ینتج التدین لا عن إرادة  بل عن سلطة التقلیدي و المرتبط
خارج الشخص، في حین أنه من ماهیة الدین أنه داخلي ذاتي لا یقوم لا على الصیغ 
و الأوامر القطعیة  ولا على الأوامر اللاهوتیة  المجردة التي تنظر إلى الحیاة خارج 

،  و لا 1ا هنا نكون أمام مشكلة مزعجةالكنیسة كحیاة  مشتبه فیها و یرى بردییف أنن
یعني هذا  أن بردییف یفصل بین اعتناق المسیحیة و العنایة الإلهیة، التي ترعى 

. 2الالتزام الناتج عن الحریة الداخلیة التي تخلو من أي عنف خارجي

هكذا  إذن رأى  بردییف  إمكانیة  تأسیس  مملكة االله التي تقوم على الحریة الدینیة 
تكون فیها كل المعارف دینیة،  سواء في مجال الأخلاق أو الفن أو الاقتصاد ، بل و 

و حتى السلطة. فحلم ببناء عصر وسیط جدید و صرح أنه ینتمي إلى ذلك العصر لا 
إلى العصر الحدیث، الذي یدعي الحریة  بالاستقلالیة عن كل ما دیني. في حین أن 

لیس تحررا منه.برددیف ینشد حریة باالله و في االله و 

و تؤكد فلسفة الحوار عند مارتن بابر ككل فلسفة شخصانیة على وجود الأنا 
الذي یحتاج إلى وجود أنت في لقاء متبادل.  فالمستوى الأول من اللقاء الذي هو لقاء 
الأنا مع الأنت لا ینفصل عند بابر عن مستوى آخر من اللقاء الذي هو جوهر التجربة 

اللقاء الأول و هو اللقاء بین الأشخاص الذي یسمیه ن نفس برادیغمالدینیة انطلاقا م
. فالموجود البشري البابري ماهیته الحوار )I-It(على خلاف العلاقة ،)I-thou(بابر 

و حوار البشریة و حبها یقود إلى االله الذي یسمیه الأنت الأبدي الذي فیه تنقطع كل 
فكل أنت فردي یفتح رؤیة و تصورا عن الأنت مسارات العلاقات لو قمنا بتمدیدها.

الأبدي. و ینتقد مارتن بابر تصور الإنسان الحدیث للتجربة الدینیة لا كوهم كما رأینا 

1 Ibid., P.124.
2 Nicolas Berdiaev, Le Nouveaux Moyen Age, Traduction par Jean Claude
Marcade et Sylviens siger , Lausanne (Suisse) , L’Age d’homme, 1985
P.72-73.
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مع ماكس شلر ولا كأمر انتهت صلاحیته كما سنرى  مع جبریل مارسیل، و إنما 
س مجالا بوصفها واحدة من بین مجالات الاهتمامات الأخرى.  فالدین حسب بابر لی

قائما بذاته ومنفصلا بل یدخل في مختلف مناحي الحیاة من المعبد إلى الاقتصاد إلى 
.1السیاسة و إلى كل العلاقات الاجتماعیة التي هي علاقات بین أشخاص

في دعوتهما إلى اكتساء كل مجالات المعرفة إن مارتن بابر مثل  بردییف
الطابع الدیني و الذي  لا یكون دون إقامة التجربة الدینیة الحرة المبدعة. و الموقف 
نفسه ذهب إلیه إیمانویل مونییه  في رفضه عزل التجربة الدینیة  عن التجربة البشریة. 

لتجربة یتصور بابر الإیمان كقضیة شخصیة، حیث تتشكل القناعات من ا
نسمي دیني ذلك ":الشخصیة،  إنه علاقة شخصیة مع االله عبر عنها بابر في قوله

مؤكدا 2الارتباط الذي یدخل به الشخص البشري في كلیته في علاقة مع المطلق و یتمسك به"
بهذا  على ذاتیة الفعل الإیماني و یقدم له نموذجا هو  فعل الصلاة التي یعرفها بأنها 

نیها تعني اللقاء مع االله. فهي توحي بالحوار مع الحضور الإلهي و في أقوى معا
الشرط اللازم لها هو أن یكون الموجود البشري منفتحا على هذا الحضور. ففي 
الحضور عند بابر كما عند مارسیل تغیب وضعیة المشاهد لأن في هذه الوضعیة 

على أفعاله، لأن االله یغیب الحضور. لهذا یرفض مارتن بابر أن یقف الإنسان متفرجا
یرفض جبرئیل مارسیل التصور .3لا یحضر أمام الذي لا یستشعر الحضور الإلهي

4الاجتماعي للإیمان كذلك الذي یتبناه مارسیل موس أو تصور علم النفس الدیني له

دوركایمیربط كل من إیمیلو فهو لیس شعورا مفردا إلى جانب مشاعر أخرى مفردة .
Durkheim)Emile:1858-1917(كونتأغستوAuguste Conte) :1798-1857(لدین ا

هو أن الأول یفسر الدیني اجتماعیا أما لكن مع فارق یجب التركیز علیه و،بالمجتمع

1 Martin Buber, Je-tu, Traduction par Geneviève, Bianquise, Paris
Montaigne 1969, P.113.
2 Martin Buber, Eclipse de Dieu, Traduction par Erie Thez , Paris, Nouvelle
cité , 1987, P.96.
3 Ibid., P.116.
4 Ibid., P.153.
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- Radcliff Brown1955:(ونابر و نجد  راد كلیفالثاني فیفسر دینیا الاجتماعي.

في فهمه للوظیفة الاجتماعیة أي "الوظیفة في المجتمع البدائيالبنیة و "في )1984
الدین في كل مكان، في ":بقولهیعرفه،الدینیتجلىلممارسة الطقوس التي من خلالها 

هو تعبیر عن شعور بالتبعیة بالنسبة لقوة خارجیة والتي یمكن وصفهاصورة أو في أخرى،
تنفصل وظیفتها لا "و هامة إلزامیةفالطقوس الدینیة حسب بروان .1الروحیة"أوبالأخلاقیة 

فإنها فبإعطائها تعبیرا منظما لبعض المشاعر و الانفعالات البشریةعن كل اعتقاد في فعالیتها.
تجعل هذه المشاعر ،الأفرادالذي لدیها على سلوك و بالتأثیربدورها ففعالیتهاقوتها و تحفظ 
.2واستمراریة حیاة اجتماعیة منظمة أمرا ممكنا"وجود 

فالأفعال الطقوسیة تجلي للتدین الذي هو نتیجة التجربة الدینیة  و تهدف  إلى 
یجعل هذا تجاوز مشكلة لا یمكن حلها لا بالطرق العلمیة ولا الأخلاقیة. ولكن ما
لسببیة، ولكن النمط من التجربة مختلف هو أنه لا یخضع لمقولات الزمان والمكان وا

ون كتصورات االذي یتبناه بر دوركایمفي التصور الاجتماعي عند أجست كونت وإمیل
فالتجربة الدینیة بهذا وضعیة للمعرفة، فإن التجربة الدینیة سترتبط بهذه المقولات.

تناول الأسرار المعایشة وتجنبه الانشغال بالمتدین في الاجتماعالمعنى تجنب عالم 
من هنا وة كفرد أو كشخص، وتجعله یبحث عن تعمیم هذه الأخیرةتجربته الذاتی

یظهر حول هذا النمط من التجربة نمطین من الإبستمولوجیا، الأولى یكون التدین 
تجربة اختیاریة والثانیة تجربة إلزامیة یصبح الإلزام الاجتماعي بها مقدسا، إذ أن الدین 

.الطفولةوالمؤسسات الدینیة یتم استدخالها في مرحلة 

تحلیلاته عن التدین بالتمییز بین عالمین مختلفین كل دوركایمیبدأ إیمیل
الاختلاف یتجاوز الاختلاف بین الخیر والشر، وهما المقدس والمدنس، فیعرف الشيء 

" ھو بامتیاز ما لا یمكن للدنیوي المساس بھ دون أن یتبع ذلك أذى... الأشیاء : المقدس بقوله
المقدسة ھي تلك التى تحمیھا التحریمات وتعزلھا عن الأشیاء الدنیویة...ھذه الأخیرة التي تطبق 

1A.R.Radcliffe-Brown, Structure et fonction dans la société primitive
Traduction par Françoise et Louis Marin, Paris, Minuit, 1968, P. 235-236.
2 Ibid., P.239.
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فالإحساسات فردیة أما التصورات .1علیھا التابوھات وتلزمھا بالبقاء بعیدة عن الأولى"
یة، وهي ملك للجماعة وتشكل وحدتها وكل معتقد دیني بأخذ أصله من فاجتماعیة جمع
ویؤثر بفعالیة على أفراده الذین یعیشون داخل الجماعة الدینیة دوركایمالمجتمع حسب

نمط خاص هي أو.متمیزةبالدوركایمتجربة یصفهاالتي هي الجماعة الاجتماعیة
معلى دور هذا م دوركایالجمعیة، ویؤكدمن التجربة بها یكون صاحبها تابعا لمعتقداته

-على الإطلاق–الطابع الجمعي للتصورات بما في ذلك الدینیة التي هي من أقواها 
على دور التصورات في تحقیق هذا مؤكدا تأثیرا في تلاحم الجماعة حیث یقول 

.2"إنه بفضل التصور والتصور وحده تتجمع الذهنیات"التلاحم الجمعي: 

بهذا رد التجربة الدینیة إلى التجربة الوجدانیة مثلما یفعل ذلك دوركایمفیرفض
1768-ولیام جیمس، شلایر ماخر : Schleiermacher)1834( أو حتى أوتو و برغسون

فیصبح الدین هو ذلك الإسمنت الذي تحتاجه الجماعة لتكون منسجمة وشرط الإنسجام 
كل أفراد المجتمع مركزة نحو هدف مشترك "أن تكون أنظار هو: دوركایمالاجتماعي عند

ما هو المقدس؟ ما الذي دوركایمفإذا أردنا أن نعرف عند.3"وتلتقي على إیمان واحد
الطقوس والتابو، التضحیة ، ؟ فإنه سیقول أن الطوطمیحدد لنا الحدود بینهما

العناصر كلها إن هذه .4السحریة كلها مجتمعة تشكل الصور الأولیة للحیاة الدینیة
مجتمعة تشكل مجال المقدس في مقابل الدنیوي وتكون موضوعا لعلم الاجتماع الدیني 

لیس أقل من ظاهرة علمیة موضوعیة، حینما ترتبط كل تلك دوركایمبصفة الدین عند
بالسلوك الدیني، وحجة ذلك أن التجربة الدینیة كتجربة داخلیة لا یمكن العناصر

یراتها الموضوعیة.دراستها إلا بفهم تعب

1 E. Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, 5em. Ed.
Paris, P.U.F, 1968, P.55-56.
2 Ibid., P. 82.
3 Ibid., P.611.
4 Ibid., P.313.
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هذا التهیج منإنه إذن في أوساطها الجمعیة المتهیجة، و":إذن و كما یقول دوركایم
، وعن بهذا عن المصدر الاجتماعي للتصورات الدینیة، معبرابالذات تتولد الفكرة الدینیة"

مبینا ، شخصيالها غیر بعدب، أي العلاقة مع السر التي یربطها بالانفعال الجمعي
والتلاحم الاجتماعي فیصبح الانسجامالمیلاد لا یكون إلا في أقوى درجات هذاأن

الدین لیس إلا وعي الجماعة الاجتماعیة لذاتها، هذا الوعي یشكل إلزاما ومحددا لیس 
.1فقط لسلوك الفرد بل لوعیه، أفكاره وحتى مشاعره

یختلف و الدیني بیذهب مارسیل موس إلى نفي أن یكون هناك شعور یسمى و
في جوهره عن بقیة أنواع الشعور البشري، كشعور بالحضور الإلهي، لأن هذا التصور 
یوقعنا في المیتافیزیقا، فحسب موس المشاعر لا تسمى دینیة إلا عندما تعبر عن 

كان . 2نفسها في ظروف اجتماعیة محددة. ولیس لنا أن نتحدث أبدا  عن شعور دیني
ولیام جیمس للشعور الدیني كمختلف، لأن الشعور بالمقدس هذا ردا منه على نظرة

مختلف.

إن التجربة الدینیة كتجربة ذاتیة شخصیة، خاصة بالمتدین ذاته هو ما هو ما 
سنوات لیجد الطرح 5وسینتظر هذه التجربة حوالي أهمله علم الاجتماع الدیني،

ثم إن ولوجیا الدین. الاجتماعي لها ما یعاكسه عند رودولف أوتو الذي یؤسس سیك
بعض علماء النفس یرفضون تماما وجود شعور یسمى بالشعور بالإیمان الدیني أو أي 
إیمان كان سیاسیا أو فنیا أو فكریا و البعض الآخر یكتفي بتحدید عناصره التي ینشأ 
منها كالشعور بالخوف و قد تبنى هذا الرأي راسل، أو الاندهاش أمام الطبیعة كما رأینا 

فبالنسبة لعلماء النفس الشعور الدیني حادث علینا فقط و ماكس ملر.آنشتاینمع
تطوره، دون الاهتمام بمناقشة قیمته الموضوعیة، فیعرفه تحلیله و بیان أصله و تتبع

1 Ibid., P.603.
2Marcel Mauss, Œuvres, Volume 2, Paris, Minuit, 1969, P.39.



الدینیةوالتجربةالسر: الثانيالفصل

102

1903)ریبوتیودیل  - 1839 : théodule ribot) من التجلیات "انفعال كامل بكل ما یواكبهبأنه
.1الفیزیولوجیة"

مارسیل إلى بیان الفرق و العلاقة بین عالم المؤمن و عالم غیر جبرئیل و یصل 
المؤمن، فهما كعالم المبصر و عالم الأعم. یتمیز الأول عن الثاني و یتجاوزه من كل 
الجهات، إذ یرفض تصور الإیمان كحالة نفسیة مثل بقیة الحالات الداخلیة الأخرى 

ل من تجربة الإیمان مختلفة تماما لأنه مختلف و اختلافه عن بقیة أنماط الشعور یجع
و هنا یتفق جبرئیل  مارسیل مع شلایر ماخر، برغسون و رودولف أوتو، و یختلف 

و مارسیل موس.دوركایممع إیمیل

مجرد شعور بالضعف كما عند شلایر ماخر ففيفلیس الإیمان عند مارسیل 
انطلاقا من تاللاهو یرى مارسیل أنه على ضوء تاریخ الفلسفة و الإنسان الإشكالي""

الجدیدة في إصلاح ةنظریة كیركجارد في القلق تطورت بعض المذاهب اللاهوتی
الكنیسة كتلك المذاهب الجدیدة التي تركز و على خلاف البروتستانتیة اللبرالیة النابعة 
من كانط و شلایر ماخر  على تعالي االله المطلق  بصفته بالنسبة للمؤمن الآخر 

تصور الأخیر سأحلله بجلاء مع رودولف أوتو، لكن لیس قبل تناولها . هذا ال2تماما
عند شلایر ماخر لأنني سأبین عند الانتهاء من أوتو  الفرق بین تصوریهما للمطلق  

فما یسمیه شلایر ماخر تجربة دینیة كأعمق التجارب وأقواها هو وعلاقة المؤمن به.
یجة شعور الإنسان بتناهیه، هذا الشعور وعي حالة التبعیة المطلقة أمام اللامتناهي نت

وهذا الشعور یشكل قوة الذي یصاحبه كالموسیقى المقدسة خلال تجربته الروحیة.
الإنسان وقدرته على الفعل ویحثه على الخلو إلى صمت ممتع كما هو المتوفین، ولكن 

1 Théodule  Ribot, La Psychologie des sentiments ,1ed,  Paris, Alcan
1925,P.324.
2Gabriel Marcel, L’homme problématique, op.cit., P.136.
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ره أمام هذا الشعور بعدم القدرة یجب على الإنسان أن یمارس على نفسه وعلى مشاع
.1إلزاما لیستخلص منها دوافع للفعل

انطلاقا من ما الإنسان عند شلایر ماخر إلا جزء من هذا الكون الإلهي، وو
هذا الأخیر یكون الشعور بالمطلق أي أن التجربة الروحیة تبدأ مما هو متناهي كتجلي 
لما هو إلهي إلى ما هو لامتناه وهو إلهي، فالعالم الأبدي بحقائقه یؤثر في روحنا مثلما 

ینتج یكون عمق الحدس ویكون الفارق في الذيتؤثر الشمس في العین وبدرجة الأثر 
ن أرادنا شلایر ماخر أن نتعرف على ماهیة الدین على خلاف شیشرونإذالتدین.

:Ciceron)106دون أن یترك و،یتعرف على ماهیة الآلهةأنالذي أراد ق.م)43-ق.م
حقیقة التدین سرا كما یتركه المرید في صمته السري المقدس أراد أن یستبعد عن الدین 

م أن كل هذه المجالات تتقاسم إرادة معرفة الوجود وعلاقة المیتافیزیقا والأخلاق رغ
لكن هذا القاسم المشترك كان حسب شلایر ماخر سببا في كثیر من الإنسان به،

ما هو خاص بالدین وجعل الخلط بین معطیات المیتافیزیقا ومعطیات الأخلاق و
كان شلایر ین، والمعرفة المیتافیزیقیة والأخلاقیة تقحم نفسها في تحدید حقیقة الد

ماخر یرید أن یترك ما للدین للدین وما للمیتافیزیقا والأخلاق لهما على الرغم من 
.2التشابه

ذلكیفعل مثلماالدینیة وحیدا للأفكار العقل مصدرا أولا ویعد أن فیرفض
، كما یرفض أن یكون الدین نتیجة لبحث نظري یمكن فیه الاعتماد على العلیة لیبیز

للوصول إلى وجود العالم الإلهي انطلاقا من العالم الفیزیائي، وهذا ما ذهب إلیه 
أرسطو وتبعه الإكویني لبلوغ حقیقة المحرك الذي لا یتحرك أو الخالق، هذا الاتجاه 

ادر على بلوغ حقیقة الأشیاء في ذاتها بما في الذي رفضه كانط واعتبر العقل غیر ق
ذلك طبیعة االله، فربط بین الواجب والأفكار الدینیة، واعتبر الشعور الدیني مصدره 

1 Ernest Schleiermacher, de la religion Traduction par Bernard Reymond
Paris, Van Dierem, 2004, P.38.
2 Ibid., P.37.
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وكانت فلسفة الدین الكانطیة قد فصلت .1الشعور بالإلزامات الأخلاقیة القبلیة القطعیة
أن ینبني الواجب على القیام بالواجب حتى عن انتظار الجزاء بعد الموت وبدلا من 

الدین بني الدین عنده على الواجب.

ماخر لا هو نابع من العقل ولا من أفعال الإرادة الحرة، بل إن فالدین عند شلایر
كل ما هو متناه له علة وجوده في أنالحیاة الدینیة حدسیة شعوریة یعي الإنسان فیها

و ما غاب عن كل التیارات الفلسفیة اللامتناهي. إن وعي الحیاة الدینیة كحیاة حدسیة ه
الدینیة السابقة التي أهملت الجانب السیكولوجي للمتدین، فلیست معرفة اللامتناهي 
إدراكا كما تفعل المیتافیزیقا بل معرفته شعور یبدأ من الشعور بالضعف أمام المطلق 

من مجال ماخر بین ما هوشلایر لكي یمیز و.ولیس إدراك التناهي أمام اللامتناهي
"نجد في كتب الدین خلطا بین المیتافیزیقا یقول: فالمیتافیزیقا و ما هو من مجال الأخلاق 

ربما العنوان لا یتحدث إلا عن المیتافیزیقا والأخلاق، لكن علینا أن نكسر القوقعة والأخلاق و
الشعور بالدین لنجد اللؤلؤة، لنجد الطبیعة الحقیقة للدین الذي یأتي من القلب حیث نجد ماهیة 

هذا الشعور لیس مجرد انفعال جمعي إنه الشعور بالتبعیة اتجاه المطلق، و.2متخفیة"
ماخر یصیر لیس فقط متلقیا للدین من الخطأ الاعتقاد بذلك لأن القلب مع شلایرو

من الجماعة الاجتماعیة ومن المؤسسات الدینیة، بل مصدرا منه ینبع التدین حین 
اتصال الإنسان باالله  ولیس عند الخضوع لمعتقد أو ممارسة بعض القواعد الأخلاقیة.

یشعر بضعفه و عدم قدرته أمام دعوة صامتة تمارس علیه ضغطا الإنسانإن
حرة هي الالمقاومةبإرادته الحرة. هذه مقاومتهإكراه لأن الإنسان یستطیع لكن دون 

إلى جانب فو لیس الشعور بالضعف هو المیزة الوحیدة للإیمان الرفض عند مارسیل.
"فالإیمان الشعور بالاحترام فإن الإیمان لا ینفصل عند مارسیل عن الشعور بالمحبة 

الذي أیضا غند رودولف أوتوو هذا ما یغیب. 3علاقة بین محبین و علاقة بین حریتین"

1 Ibid., P.22-23.
2Ernest Schleiermacher, De la religion, op.cit., P.34.
3 Seymour Caïn, Gabriel Marcel’s theory of religion experience, New York
Peter Lang, 1995, P.17.



الدینیةوالتجربةالسر: الثانيالفصل

105

یعرف التجربة الدینیة بأنها تلك التجربة المختلفة تماما، لأن موضوعها مختلف كلیا 
toutLe"المختلف تماما"ولن تناله قبضة العلوم الوضعیة، إنه "السر"، ویعرّف السر بأنه 

autreالتجربة الدینیة الذي یسمیه یرى أن السر هو الخاصیة الأولى لموضوع و
هذا اللفظ الذي أبدعه أوتو حینما افتقر إلى لفظ یدل على ما )Numineuxle(النومین

.یرید أن یحدده كموضوع للدین، فاختار للمختلف تماما ما تسمیه مختلفة تماما، أیضا
أن هذه الكلمة التي شكلها أوتو )Cazeneuve:Jean1915 -2005(یرى جون كازونوفو

. 1لأنها تضمهما(sacré)و)mana(أرادها أن تكون أوسع من كلمة 

یطرح تعریفه للسر (le Sacré)ة الذي ترجم إلى الفرنسی(De Heilig)ففي كتابه
(heilig)هو فهمه للتجربة الدینیة، وقبل ذلك أشیر إلى أن اللفظ الألماني هنا وو

الخلاص (Heil )و الشفاء )Heilung(و)Saint(یوما مقدسا)Tag)Heiligكقولنا
)Sacré(ألاحظ أنها كلها مرتبطة بحالة الطهارة والصفاء، وهي صفات لما هو مقدسو

ویجعله موضوعا )(Sacréتجاوز لفظ ( Numineux )یرید رودولف أوتو بلفظو
Sacré)(أراد أن یتحدث عن موضوع صفاته لا یستوعبها لفظللتجربة الدینیة لأنه 

مثلما نشكل من(Numen)الألماني، فأبدع كلمة تفي بمطلوبه شكلها من)Heilig(أو 
)(Lumenاللفظ)(Lumineuxفحصل على ،)Numineux2(وفي أصلها اللغوي .
)Numen( تختلف عنالتي)Nomeu( في اللاتینیة التي هي اللقب فإنها تعني إرادة

أي(Deus)یستعملها بعض الكتاب كمرادف لـ(Numen)االله أو الألوهیة. هذه الكلمة
لكن كطبیعة تبقى ،خاصة عندما یتعلق الأمر بالألوهیة كوجود یمكن أن تصورهاالله، 

و ترجع الكلمة أیضا إلى أصول رومانیة ففي الأدیان القدیمة .3غیر أكیدة
بهدف جعله یخدم مصلحة (Numen)الرومانیة ، كانت تنظم طقوسا لإرضاء  كل 

بالرأس أو الإشارة ءالإنسان، فهو إذن موجود موضوع للإرضاء و یعني لغویا الإیما

1Jean Cazeneuve, Les Rites et la condition humaine, Paris, P U F, 1958
P.08.
2Rudolf Otto, Le Sacré, traduit par A. Jundt,  Paris, Payot, 1965, P.19.
3 Gabriel Adeleye end kofiacquah dadzie, World dictionary of foreign
expressions, U.S.A., Thomas Sienkiewicz, 1999, P.227.
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التي منها كانت Deus)(اللتان یراد  بهما أمرا أو توجیها مصدره موجودا حرا و هو
أن بعض " الرومانیة الدین في الإمبراطوریة" . و یشیر مؤلف 1كلمة االله الفرنسیة
.  2(Dieu)كمرادف لكلمة )deus(الكتاب یستعملون 

سیكون واحدا من هؤلاء الذین تقصدهم هذه العبارة الأخیرة لأنه یرید أعتقد أن أوتو
ولا یقصد بهذه الصفة ما هو )،RationnelNon(یة غیر عقلانیةهلو أأن یتحدث عن 

بل المختلف عما هو معقول، ویرید أن یضع رغم عودته )،Irrationnel( مناقض للعقل
الكانطي لكنه مبدأ وجوداني قبلي صوري إلى كانط مبدأ یشبه المبدأ الأخلاقي القبلي

فیجمع رودولف أوتو كأساس للتجربة الدینیة والذي یراه حاضرا في كل الأدیان.
مجموعة من المشاعر الإنسانیة في بنیة واحدة تجتمع لتشكل معا الشعور الدیني الذي 

ي یحملها هو شعور بالحضور الإلهي أو بالقدرة الإلهیة أو الإرادة الإلهیة، كذلك الت
قلت أنه أراد بهذا الحد أن یعبر عن عدم كفایة و)Numineux( أوتو في حدس الـ

كلمة المقدس كموضوع للتجربة الدینیة، وتتجلى عدم كفایة لفظ المقدس لذلك بالعودة 
إلى المعنى الذي یقدمه إیمیل دوركایم، وقد تم توضیحه منذ قلیل مع التجربة الدینیة 

یتیمولوجي له.في تعریفه للمقدس لا یختلف عن التعریف الإه  لكنفي السوسیولوجیا،
هو صفة لكل ما لا یمكن أن یخترق أو یجب و)Sacer(من اللاتینیة)Sacré(فاللفظ

أن یحترم، أو لا یسمح بالمساس به وذلك على عكس الدنیوي، فالمقدس یلهم الاحترام 
الدنیوي وهي قدیمة لمل یتجاوز الإنسان ویلزمه فكلمة مقدس تتعارض مع الدیني.

بالاحترام والخشیة ویثیر الاندهاش أمام سر یتجاوز معرفتنا، وقد عبرت كل الشعوب 
حیث أنزلت منزلة التبجیل والاحترام والخشیة آلهتها في حیاتها الدینیة عن المقدس

والمقابر، وكذلك كالمعابدملوكها المؤلهین، رجال الدین وبعض الأشیاء والأماكن 
وتعني أیضا )Senctus(تعني ما هو ظاهر)Saint(بعض أیام السنة، كما أن كلمة

1Vensus .A. George, Paths of divine, Washington, Generals Editions, 2008
P.86.
2 James. B, Rivers, Religion in Roman Empire, U.S.A, Black Well
Publishing 2007, P.19.
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الشعور به یختلف عن هو الأكثر من المقدس، و)Numines(إذن.1خالصا وكاملا
عدم إدراك القوة فوق الطبیعیة المتعالیة التي تتحدث عنها العقلانیة الكانطیة، لأن 
الأمر لا یتعلق بما هو عقلاني ولا بما هو لاعقلاني، بل بما هو غیر عقلاني أي بما 

وجداني عفوي طبیعي یجعل الإنسان الموهوب بالشعور الدیني هو موضوع لرد فعل
أول صفة حامل نظریا لمقولات عقلیة قبلیة یحدس بنفسه تجربته الروحیة، ومثلما هو 

بما أن هذا بما أن السر هو المختلف تماما ولموضوع التجربة الروحیة هو أنه سر، و
"مختلفة تماما عن بقیة التجارب المختلف تماما هو موضوع هذه التجربة فإنها ستكون 

.2الأخرى"

ى حدس المتدین فیها لهذا السر فإنه یشعر في حضوره هذه التجربة بالإضافة إل
بین ما هو مخیف یتطلب و.)Faxinosum(الانجذابو)Tremendum(بالخشیة

الابتعاد عنه، وما هو ساحر ورائع یتطلب الاقتراب، یعیش صاحب هذه التجربة 
بشعوره بعظمة وقدرة النومینو المطلقة مشاعر متناقضة أمام العظمة والروعة، و

إن .3اللامتناهیة ینشأ الشعور بالتناهي والتبعیة المطلقة هي تبعیة المخلوق للخالق
شعور الإنسان بالتبعیة الكاملة لخالقه كشعور أساسي للمتدین هو ما ذهب إلیه شلایر 

.قبل أوتوماخر

لتدین في شعور مباشر واحد رودولف أوتو لا یحصر اأنإلىالإشارةأود هنا و 
كما یفعل شلایر ماخر بل یحدد بنیة متكاملة من الحالات الشعوریة لحدس "النومینو" 

)Numineux( ولا یبدأ من الشعور بالتبعیة كأولي في التجربة الدینیة بل إن وعي ،
الإنسان لضعفه هو رد فعل على شعور آخر أولى هو الشعور بعظمة وقدرة النومینو 
المطلقة، وبالتالي فإن شلایر ماخر یبدأ من الشعور بالمتناهي أما أوتو فیبدأ من 

كأساس شعور كأساس للتجربة الدینیة والشعور باللامتناهي، رغم الإنطلاق معا من ال

1Marguerite Thiollier, Dictionnaire des religions, Paris, Larousse, 1966
P.121-122.
2Rudolf Otto, Le Sacré, op.cit., P.19.
3 Ibid., P.44-45.
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لكن للتدین ورغم اعترافهما بحالة التبعیة التي تعاش أثناء الاتصال بموضوع التدین.
التبعیة عند ماخر أولا وعند أوتو ثانیا ومن جهة أخرى فإن ماخر ینظر إلى الإنسان 

الشعور والكون كتجلیات للإلهي ینطلق الإنسان منها صفتها متناهیة للوصول إلى
باللامتناهي، أما عند أوتو فإن حدس النومینو بكل صفاته معطى شعوري قبلي ولیس 
بعدیا كما هو عند شلایر ماخر، فبالتجربة الحسیة یتجلى الشعور بالمقدس، لكنه لا 

حسب أوتو على خلاف ما ذهب إلیه شلایر ماخر. لكنهما یلتقیان عند 1ینشأ عنها
لا یعقل وهذا على خلاف ما تصل إلیه روحیا، والقول بأن اللامتناهي یحدس 

. المیتافیزیقا والأخلاق لأن موضوع الدین غیر عقلاني

یفتح تواصل المؤمنین بل و حتى غیر إن الشعور بالحریة و بالمحبة هو الذي
"إنه من المؤمنین، مثلما یصرح بذلك جبرئیل  مارسیل في إحدى تصدیراته قائلا: 

الاتفاق الذي یمكن تحقیقه بین المؤمنین من جهة و غیر المؤمنین أو المریح أن نرى هذا 
التي یرید الحوار و مع هؤلاء العلاقة تكون بین حریتین و2اللذین لا یعرفون أنهم مؤمنین"

أن یصل بها إلى علاقة بین محبتین أیضا كما هي بین المؤمنین.

نظرة جبرئیل  مارسیل لأن علىكثیرا نتعرفهذه التصورات بإذن عند  استیعا
.یتمسكون بطابعها الشخصيو الدینیة جمعیةهؤلاء جمیعا یرفضون أن تكون الحیاة 

تنصیب قیم إلىالدعوة عن غیرها من القیم و رفض سمو القیم الدینیة یرد ماكس شلر ف
یؤكد التيالتي یحملها غیر المؤمن للمؤمنالمشاعر الذمیمةإلى،الذات بدیلا عنها

نفسه مقارنة إلىیرى أن غیر المؤمن في كثیر من الأحیان ینظر فمارسیل أیضاعلیها
مارسیل على جبرئیلو هذا تركیز من .بالمؤمن و كأنه لا یملك شیئا المؤمن یملكه

.الأثر النفسي للكفر

1Rudolf Otto, Le Sacré, op.cit., P.161.
2Bertrand d’Astorg, La Moral de notre honneur (préface de Gabriel
Marcel) Paris, P.U.F, 1942, P.08.
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المطلب الثاني عشر:  نقد الموقف الشكي من حقیقة الإیمان

إن الشكیة حسب جبرئیل مارسیل تساهم في محاولة إثبات عدم حقیقة 
الإیمان، و تشبه حالة من یثبت وجود االله بمن یتوهم أن الشيء موجودا و هو غیر 
موجود. و لكن هذا المثال الذي یضربه الشكاك لیس مناسبا تماما لأن الحالة الأولى 

الشروط التجریبیة. فلكي یتأكد من قابلة التحقیق أما الثانیة فموضوعها متعالي عن
یتوهم وجود شيء غیر موجود یكفي أن یحل محل الناظر الأول شخص ثاني نظره 
أسلم، لتتضح حقیقة وجود الشيء من عدمه و لكن فیما یتعلق بالإیمان فلا یستطیع 
المؤمن أن یتخذ موقفا كهذا، و یضع شخصا بدله لیثبت له خطأ إیمانه بوجود االله. 

الحالة الأولى موضوع الشك خارج الذات و في الثانیة التمییز بین الداخل لأن في
و الخارج یفقد معناه لأن الإیمان سر و یتطلب التجربة بأكملها و یتجاوزها.

بیان أهم ما یمیزهإلىالرفض أویمانالإو یعود مارسیل في حدیثه عن عدم 
م القدرة على الإصغاء لهذا النداء فیرى أن من صفاته أنه ناتج عن عدم الانتباه و عد

تعمل الحیاة الحدیثة على أوالعمیق الذي تساهم یمانالإالذي هو نداء ،الداخلي
كما عل من الحیاة الدینیة مجرد روتینالحیاة تجإلىإن هذه النظرة .إدامتها و تشجعها

أیةتبرر الابتعاد عن الدین. و لكن الاستفاقة منها غیر مستحیلة و قد تحدث في 
و یجعله یقوم بعملیة استبطان ،یمانالإما التقى الغافل مع من یشع فیه هذا إذالحظة 

أنه لیس فقط مؤمنا –بعد إبعاد الأحكام المسبقة و الصور المشوشة -لیكشف بذاته 
و أن ما یمنعه من هذا الاكتشاف هو ،هإیمانات عدم بل هو حتى غیر قادر على إثب

و هذه الرذیلة كانت وراء إثباته أنه غیر مؤمن لأنه لیس في إمكانه أن یؤمن .التكبر
هي المقصودة بتسمیة الرفض یمانالإعدم إرادة و 1"لا یرید أن یؤمن"بل إنه في الحقیقة: 
الذي هو استجابة و طاعة.یمانالإو هذا على خلاف 

1Gabriel Marcel, Etre et avoir, op.cit., P.153-154.
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من الظن على منهج یذكر بمنهج سقراط في یمانالإیعتمد مارسیل في تحریر 
"الفلسفة الوجودیة و المشكلة و هذا ما یؤكده صاحب مقال: ،تولید المعاني الجدیدة

راطیة الجدیدة أطلقت على فكر مارسیل بهذه العودة "تسمیة السق: و هو یقولالأنتروبولوجیة"
یمانالإیرید أن یولد مارسیلفكان.1"باطنه و الانشغال بما هو بشريإلىو الإنسانإلى

فالروح الحبلى بالقیم الأخلاقیة عند ،من الروح مثلما یولد سقراط المعاني الأخلاقیة
.یمانالإهو ما یعیق ولادة أيعند مارسیل، و الر یمانالإسقراط تصیر حبلى ب

ندریه مالروأنقد إرادة الكفر عند المطلب الثالث عشر:

عن إرادة مارسیل مثالا مناسبا جبرئیلیجد ندریه مالرولأ"الوضعیة البشریة"في 
بعض أفكار تناولو قبل التطرق للرد الذي یقوم به مارسیل على أندریه مالرو أ.الكفر

2"ذات الأصول النیتشویة"بأنهامن خلال بعض كتاباته التي یصفها مارسیل خیرهذا الأ

انطلاقا من و فالإنسان حسب مالرو یقلق لأنه وعي لا یمكن أن یكون إلا قلقا
بأن یقضي على عدمه كل فكره، إرادته و قراراتهالإنسانسخر المأساویةوضعیته 
"الفعل وحده و لاشيء آخر یمكن أن و أكثر من القلق فإن ماهیته هي الفعل الداخلي
بداعبالفعل و الإف3غیر جملة أفعاله، جملة ما فعل و ما یمكن أن یفعل"الإنسانیرضي 
حتى لو فعل ،القلق و یحارب الوحدة التي تتردد في كل كتابات مالروالإنسانیحارب 

مثل كل شخص وحید هيالتيالملكي"القصر"كما تفعل إحدى شخصیاته في كتابه 
بشجاعة حتى لا تسحقه الوحید تأثیث وحدتها و هذا ما یفعلهإلىتكون مضطرة 

1 D.Ghise. La Philosophie existentialiste et les problèmes anthropologiques
(Revenu roumaine des sciences sociales. Série philosophie et logique
volume 2. Rédacteur en chef Ath joga). Éditions De L’Académie de  la
République Roumaine, Bucarest, 1968, P. 203.
2Gabriel Marcel. Etre et avoir, op.cit., P 154.
3 André Malraux, La Condition humaine, Paris, Imprimerie Nationale
1946, P.185.
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لأن ،بداعیصارعه بالإالإنسانلكن رغم ذلك ،فالوحدة مرض لا علاج له.1الوحدة
.بالنسبة للآخرین هو جملة ما یقوم به من أفعالالإنسان

لا یرى في خلاف مارسیل الذي یجد في "الأنت" منعتقا للذات فإن مالروىفعل
تارة وسط ،دوما وحیدةخیروجود الآخرین علاج لهذا المرض فشخصیات هذا الأ

و تارة وسط الثلج و أخرى بین رائحة الجثث و قد تكون قد ص لرصاالظلام و أثار ا
إنه یشعر أنه یربطه القلق بذلك ")aténié(عاشت الوحدة منذ الطفولة و مثال ذلك آتینیه

نور و كل أيفي الوحدة المهددة وسط جو لا یوجد فیه الوحید لإنسان في الظلام العدو الأثر 
هذه الوحدة هي تجربة وجودیة تعاش و لا تفهم كما تقول إحدى 2"سقطة قد تكون قاتلة

لدرجة أن یكون الموت و لكن عندما نكون وحدنا...إنك لا تستطیع أن تفهم هذا" :"الشخصیات
وحینما تكون هذه الوحدة لیلا فإن الشخصیة الوحیدة .3"أهون على الوحید من البقاء وحیدا

الاستكانة للنوم في غرفة خشبیة ساخنة وسط عزلة و تجد الرغبة في الراحة "
.4"الثلج

تبحث عن معنى للحیاة،كل هذه الشخصیات تبحث عن التعالي نحو المطلق
یمكن أن تفعل الروح غیر هذا في عالم یقول عنه ما إذاللموت وسط اللامعنى و و 

نفسه مرمیا في وحدة جد مؤلمةالإنسانلقد وجد . 5لا إله فیه و لا مخلص""مالرو أنه 
لحظات عتري شخصیاته الرغبة في الراحة وسط أسوأرغم هذا الترك الكامل تو لكن

فعلى روائح الجثث الكریهة.و من وأقوى من الوحدة، من الخوفالإنسانالحیاة لأن 
المیتافیزیقي بالمحبة فإن الانزعاجالتغلب على حاولیالذي أغسطینخلاف 

أعطت وا لأن نزعتها البطولیة هذبت حیاته،شخصیات مالرو البطولیة غیر منزعجة
مارسیل أنها قائمة عند صاحب هذه النزعة البطولیة عند مالرو یرىلكن.6لها معنى

1André Malraux, Le Palais royal, Paris, Grasset, 1968, P.188.
2André Malraux, L’Espoir, Paris, Gallimard, 1986, P.189.
3André Malraux, La Condition  humaine, op.cit., P.246.
4André Malraux, L’Espoir, Paris, Gallimard, 1986, P.189.
5André Malraux, La Condition  humaine, op.cit., P.246.
6Gabriel Marcel, Etre et avoir op.cit., P.55.
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على الذاتیة الكاملة، و هذا ما یجعل الربط بین البطولة و المحبة "الوضعیة البشریة"
مستحیلا إن لم تتراجع الذاتیة الكاملة و یتم اعتراف الرافض بحقیقة أسمى لا تعرف إلا 

مارسیل "الرفض" هو رفض الاعتراف بحقیقة جبرئیلالكفر الذي یسمیه ف.1بالتعبد
ال الروحي تختلف عن الشهادة في مجال بحریة. إن الشهادة في المجالإنسانشهدها 

.ى فقائمة على الحریةالأولة مرتبطة بالحتمیة أما خیر لأن هذه الأ،المعطیات الحسیة
شاهد متواضع و ضعیف إلىثم إن الشهادة الدینیة رغم تعالي موضوعها تحتاج 

و بین قوة موضوع الشهادة و تواضع .هذا الشاهد هو المؤمن.لیعترف بحقیقتها
ن إنكار هذه الحقیقة إ.یمانالإتظل هذه القضیة التي تفوق الفهم تمیز ،الشاهد

و هذه .ةممكنالخیانةو التناقض ،الخطأیبقى ممكننا مثلما ، یبقىموضوع الشهادة
أيدون وفاء یمانالإو مادام الكفر خیانة فإنه لا یمكن تصور .ة هي الكفرخیر الأ

كشهادة دائمة.

1 Ibid., P.155-156.
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:تمهید

إلىقبل الوصول ویمانالإإلىو الطریق عند مارسیل،الإلحادبعد فحص علل 
هذا لا ، وفي المسیحیةالإنسانتناولأأنلاأو أریدالحیاة، أسرارإلىعنده و الإنسان
كما تقدمه الفلسفات التي تسمیها هذه العقیدة الإنساندون معارضة بالتأكیدیكون 
لم ،الجدیدالإنسانبفي التبشیر ائلو الأالكنیسة آباءكما سنرى جهود لأننا. بالوثنیة

ه الفلسفات كما سنكتشف ذلك مع  ذثمر دون الاتصال و التعارض مع هتكن لت
الوجودي المسیحي" "ـبلتسمیة مارسیإنثم نثروبوجیا هؤلاء.أ

الجدیدة" تملي علي النزول عند الأرسطیةیدة" و "دو تسمیة فلسفته ب "السقراطیة الج
فكر مارسیل المضنیة.لإلتواءات تتبعا هذه المحطات 
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في الفكر الإغریقي كمرجعیاتالإنسانطبیعة الأول:المبحث 
و لفكر جبرئیل مارسیلمسیحیةالللأنثروبولوجیا 

تمهید:

ربي الحدیث الذيلأنه یمثل جذور الطب الغللإنساننظرة هذا الطبتناولأرید 
تجاوزالتي لا ت،بنى على نظرة البیولوجیا للإنساننیینفي كل سر عن حیاة الإنسان و

كل سر عن حقیقته و عن موته لأن جبریل مارسیل سوف تستبعدفحدود المشكلة 
للإنسانالمرتبطة بالتصور المادي الإغریقيرا لنظرة الطب الحدیثیایقف موقفا مغ

للحقیقة بالإضافة إلىالسفسطائیةالشكیةو أتناول تصورللموت.و للحیاة ،للمیلاد 
عن السؤال التالي: ماهي أهم  للإجابةأفلاطون و أرسطو للإنسان ،سقراط

هذه المعالم الفكریة القدیمة معمارسیل التي یقیمها او یجریهاتالانحرافارتباطات و الا
؟الكبرى

)Hippocrate460 -356:(عند أبقراط الإنسان:الأولالمطلب 

أن الذین تعودوا على إلى،البدایةیشیر أبقراط منذ "الطبیعة البشریةبحث في"في كتابه 
من أناس یریدون معرفتها بطرق غیر طبیة لا یجدون شیئا الإنسانالسماع عن طبیعة 
لن یجد الأبقراطي ما یرضیه في الإنسان السر المارسیلي  و .1یرضیهم فیما یقول

كملك ولا تعنیه كینونته الإنسانإلىن أبقراط سینظر إحسب تعبیر جبریل مارسیل فف
لأن الطبیب الیوناني الإنساننه سیكون ممن لن یرضى بتحلیلات أبقراط عن إبالتالي ف

إلىالإنسانلا یرد طبیعة خیرا الأذإن هكمشكلة لا كسر.الإنسانسیتحدث عن 
ا الموجود لا یأتي من ن هذ، لأشيء آخرأيأوالتراب أوالمادة أوالنار أوالهواء 
مكون من كل تلك العناصر الإنسانعنصر كما یقول فلاسفة الطبیعة، بل أوشيء 

جوهرا الإنسانالتي قال بها هؤلاء و هي في جملتها تشكل طبیعته، و أنه لو كان 

1Hippocrate, Le Traité de la nature de l’homme, Traduit par Émile Littré
6eme volume, Amsterdam Hakert, 1962. P.39.
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لأنه لا یوجد ،ن العلاج یكون دوما واحداإأحسه فإذاأماا بالألمأبدواحدا لما أحس 
مع هذه العناصریرى أن انسجامن أبقراطإوأكثر من ذلك ف.الجسماختلاط في 

أن القیم أي،الأفعالمنالسیئو الخیر یحدداختلاطها أو تجاوز حدهابعضها
. طبیعیتهإلىنه لیس إلا عودة كل جزء من الجسم إأما الموت ف.دوافعها بیولوجیة

و هذا ینطبق عنده مثله،إلىالحار و الجاف إلىر الحاو الرطب إلىفالرطب یعود 
.1على كل الحیوانات  والموجودات

ولكن هذا التصور للموت كغیاب تام و نهائي و الذي لا یتعدى التصور المادي 
سیرفضه مارسیل لأن الموت لیس مجرد تفرق لعناصر الجسم  فهو،لوجود الموجودات

انشغالا الإنسانالمادیة و لا یجعل من ىالأولبعناصره و ینشغل إلا بالكوسموسلا
الیونانیة مجيء السفسطائیین لتتحول الفلسفة روبولوجیاثالأنخاصا و یجب أن تنتظر 
علم الروح.بدایةروبولوجیة و لتكون معهمثنأإلىالیونانیة من كوسمولوجیة 

في الشكیة السفسطائیةالإنسان:المطلب الثاني

الذي یبدع الإنسانیقر السفسطائي بوجود ،ائلو جانب طبیعة الفلاسفة الأإلىف
لأنها شرط امتیازه ،ما لم تنتجه الطبیعة و سیربط السفسطائي بین الكلمات و الأفعال

الحیاة وإنماو حكمته و هذا ما یجعله في خدمة الخیر العام فلا تنشد الحكمة السعادة 
بدایتهفقد كانت تملأ السفسطائي الرغبة في معرفة الكون و لكن العلم عندهم .العملیة
و الذي هالإنسانمن هيالقیمو لأنه لا وجود للمطلق و كل الحقائق،الألوهیةإنكار

معرض لأخطاء الو هو مركز الاهتمام الفلسفي ،مقیاس الأشیاء حسب بورتاغوراس
.2الآن ذاتهفي أيالر 

نت للأللخلاص المسیحي و لا وفي تصریح سفسطائي كهذا لا یترك مجالا
كان السفسطائي و إن.على وجودهالانفتاحمارسیل جبرئیلالذي ترید فلسفة المطلق

1 Ibid.40-41.
2Jean Paul Dumant, Les Sophistes fragments et témoignages, Paris, PUF
1969, P.50.
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على غیره ینفتحفهو ،ته منعزلا بل یتصل بالوقائعذارو ایحلیس ذلك الفیلسوف الذي 
مما لا یترك مجالا للحیاة الدینیة التي ،و لكن همه هو الحیاة الاجتماعیة و السیاسیة

و أن المجد السیاسي الذي تنشده السفسطائیة لا یرضي ،یرى مارسیل أنها مثال للحیاة
مارسیل یسمى بالوجودي جبرئیلن كاإذا. و الإلهيیشارك في المجد المسیحي الذي 

الجدیدة و هذه التسمیة كما یقول روبار نه یفضل تسمیة فكره بالسقراطیةإالمسیحي ف
إلىإن تبریر هذه التسمیة یعیدنا .1"الماضي البعیدإلىتذهب بنا " )Robert Feys(سیاف

جبرئیلفي سقراطیة سقراط، فقد فضل الإنسانطبیعة الفلسفة و المنهج و طبیعة 
و سبقته السفسطائیة في إعادة ،الواقع العیني مثلما فعل سقراطإلىمارسیل الاتجاه 

و هذا ما كان .في واقعیتهالإنسانالبحث في إلىالفلسفة من البحث في الطبیعة 
یشترك فیه سقراط مع من اتجهت فلسفته ضدهم و یرتكز اختلافهما على اختلاف 

فالسفسطائي د المالبأنها تنشأرسطوفهمهما للحكمة فحكمة السفسطائیین وصفها 
دون أن یعرف الحكمة الحقیقیة.،حكمةلتحقیق غرض مادي یتظاهر بال

ومثله ضد الشكیة -كان سقراط قد اتجه ضد النسبیة السفسطائیةأرسطوقبل و 
)ق.م420-ق.م490أو Protagoras :480(التي مع بروتاغوراس-سیتجه مارسیل

فوق الاختلافات خیرفوضع هذا الأ،مجال الأخلاقإلىأرادت أن تتفادى الامتداد 
و التي لا یمكن تصورها ،الفردیة النظام الاجتماعي الذي فیه تتحقق الحیاة السیاسیة

في إطار الهیئات الاجتماعیة التي تضمن ،دون ارتباط الناس ببعضهم البعض
حوالي : (Gorgiasللإنسان كرامته. و لكن ما منع امتداده بروتاغوراس یمدده جورجیاس

فتصیب النسبیة كل القوانین وتتأسس )ق.م377أو 387أو 254حوالي -ق.م496أو 483
ن إرأى مارسیل أنها من النزعات الملحدة التي یدحضها فكره.التي،الشكیة المطلقة

لأن جودها و إنما علق الحكمشیئا كما أنه لم ینف و الألوهیةبروتاغوراس لم یثبت عن
ملاحظتنا في الزمان . فمجال لا أحد كما یقول رأى الآلهة، ثم إن مدة الحیاة غیر كافیة

1 Robert Feys, Un Exposé de la philosophie de Gabriel Marcel (Revue
philosophique de Louvain, Société philosophique) Editions de l’Institut
Supérieur de philosophie (Volume 53 Numéro 35) Belgique, 1955, P.73.
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بأن ما یبدو :بروتاغوراس النسبي القائلو یبقى مبدأ .نفي كهذاأوجد ضیق لإثبات 
حقیقة لكل واحد فهو حقیقة بالنسبة له فان الآلهة تصبح موجودة بالنسبة لمن یقر 

عن و لم یخرج بروتاغوراس.1و غیر موجودة بالنسبة لمن ینكر وجودها،جودهاو 
یرید ،الملاحظةبالألوهیةو هو یربط اعتبار الحقیقة موضوعا للإدراك الحسي خاصة

عند مارسیل لیس موضوعا بالمعنى الألوهیةلكن،رؤیة الآلهة كشرط لإثبات وجودها
لأن االله غیر قابل للتحقیق  ویرى أن في مثل ،للملاحظةمعطاةلیستو التقني للكلمة 

و كل مادیة تنكر سر المعرفة.لإلحاد المعاصرنزعات تمتد جذور اهذه ال

مركز المعرفة لتتحول معه المعرفة الیونانیة من الإنسانإن مع جورجیاس یصیر 
عرفلقدفوق الطبیعة الحسیةو لیصبح للإنسان وجودا ،أنثروبولوجیةإلىكوسولوجیة 

و ما نعرفه نحن جمیعا .2هو ذلك الذي نعرفه جمیعا"الإنسان"بقوله : الإنسانس دیموقرید
:(عن دیموقریطس Démocrite460-370و بالتالي لن ،أنه لا یتعدى الذریة المادیة)ق.م

إنه ،الأبیقوریةما تعرفه عنه كل نزعة مادیة حتى مع الإنسانیتعدى ما یعرفه عن 
هذه التصورات المادیة رد على سقراط  لیأتي سیو عند كل هؤلاء مشكلة لا سر فیها.

تقوم هذه الطبیعة إلا بالعلم الذي لاو.قول بثنائیته ككائن فاضل بطبیعتهو ی،للإنسان
الطبیعة البشریةإلىموضوعه القیم فیجيء سقراط بالفلسفة من الطبیعة الفیزیقیة 

بوصفها موضوعا جدیرا ، في البحث الفلسفيالانطلاقة نقطة خیر ه الأیجعل هذف
بالتفكیر فیه.

عند سقراطالإنسان:المطلب الثالث

ایملك إرادة و وجود،بالشخص البشري كموجود حرإذنتهتم فلسفة سقراط 
على أن یحصل اعلى التصور وعلى الإرادة و الفعل و قادر اقادر ،ااجتماعیو اشخصی
و التي أعطاها "أعرف نفسك بنفسك"و تبدأ الحكمة من .فیحصل السعادة،الحكمة

1 Aristotèle, Organon, Les Réfutations philosophiques, Traduction par
J.Tricot,  Paris, J.Vrin, 1966, P.51.
2Theodore Gompers, Les Penseurs de la Grèce, op.cit, 1928, P.500.
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الذي یكفي ،فیهاالإلهيیذكرها بحضور العنصر ، معنى مرتبط بالطبیعة البشریة
و إنما یدعو ،الإنسانفلا یقول سقراط یجب معرفة لعقله.الإنسانلمعرفته استعمال 

و هي طبیعة ثابتة الإلهيمعرفة حقیقة طبیعته التي سیشارك بها في إلىهو نفسه 
ذ لا أحد یسيء بطبیعته إ، یجعل الفضیلة واحدة عندهم جمیعامما.عند كل البشر

أعرف نفسك بنفسك من إلزام المبدأفیتحول ، السوء لجهلهم بالخیرونیرتكبفالناس 
منع كل ما و فتحرص على احترامه ، منهج به تتعرف البشریة على أصلهاإلىحكیم 

تعریف إلىفكان المنهج السقراطي یهدف .الإلهيینجر عنه خروج عن قوانین العقل 
العلاقة الثانیةأما ى الأولفبجسده یدخل في العلاقة .لم و بااللهابعلاقته بالعالإنسان

اذفي هو،لهي و یتمیز عما لیس من طبیعتهإي و أبدفیما هو أي،بروحههایدخلف
قاظ هذه الحقیقة في الأذهان.یإیلعب التعلیم دورا هاما ب

یبین و)Alcibiade(لسبیادأمحاورهكان سقراط بأسئلته البسیطة یضغط على فكر 
إلىله أنه لكي تتضح له حقیقة العدل و مهارة قیادة الناس علیه أن یعود بذاته 

یكتشف الجمیع تدریجیا أنه فالإنسانمعرفة إلىلیصل كل واحد بهذا المنهج ،ذاته
لكن .1روح الجسد جهازهاكما أنأنه یستعین بجسده و ،  بطبیعته مختلف عن الجسد

موقفا رافضا مارسیلجبرئیلحول جهازیة الجسد و خارجیته الكاملة سیكون ل
.جسد بمفهومه المارسیليتسر التناولو سیتضح هذا الرفض حینما أ

لكن لكي ،التي یسمیها سقراط الحكمة،فمن الروح عند سقراط تتولد الفضیلة
علیها أن تبحث عن حقیقتها في روح قتها و تحكم على ذاتها، تتعرف الروح على حقی

.االلهحكمةأيالألوهیةفتتأمل.2ةالإلهیأسمى و أنبل هي صورة منها و هي الروح 
لیس بكثرة و من معرفة ذاته بصورة كاملة  یخفف من تعاسته الإنسانحینما یتمكن ف

.3على أن الأشرار دوما تعساءعلى ذلك مثلما یوافقهمحاورهو یوافقه .الثروات

1 Platon Œuvres complètes, Traduction par Paul Vicairie, Jean Laborderie
et d’autres, Tome 1, Paris, Les Belles Lettres, 2003, P.106.
2 Ibid., P.109.
3 Ibid. P.112.
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هذه المعرفة ترید التقنیة النازیة إنكارها ،فالحكمة الیونانیة تبدأ من معرفة الذات لذاتها
بریاء سوء بضحایاها من الأحسب مارسیل عن طریق الدعایة التي بها ترید التعریف الأ

، بصفتهم أدني الموجودات و أسوا عرق.اللذین تمارس علیهم التجارب البیولوجیة
أسئلة كثیرة حول أصوله الإنسانطرح ،منذ قرون طویلة و بالذات عند الإغریقف

طبیعته و مصیره و لكن كل هذه التساؤلات حسب مارسیل كانت ترتكز على بداهة  
ه ة لصاحبها حقیقتخیر ث تعكس هذه الأحیالذات لذاتها و وضوحها في مرآة الوعي

و لكن مرآة الوعي الحدیث حسب مارسیل لمعانها لم یعد قائما و أن .مشقةأیةدون
الناس لم یعودوا قادرین على بلوغ هذه المرتبة من المعرفة بیسر و بالمستوى نفسه إلا 

.1في حالات استثنائیة نادرة

ه الحدیثة أسبابو یعین ،سیفحص مارسیل هذا التشوه الذي حدث في مرآة الذات
منبع فلسفته و معه كما یشعالممثل سقراط سینشغل بالشخص البشري و یجد في و

سقراط یحاورو مثلما .2"تنفذ الشخصانیة نحو الجمهور العریض"یقول أندریه روبینیه 
بحواره، حوار ضاأیالجمیع الذین یعرفون الفضیلة والذین لا یعرفونها یتجه مارسیل 

و یدعوهم الذین لم یعرفوه بعد،أویمانالإالجمیع الذین عرفوا إلىالسقراطیة الجدیدة 
للتأمل في أعماق القلب المتعطش للكینونة سعیا منه للتحقیق الاتفاق بین القلوب مثلما 

تحقیق الاتفاق بین الأذهان و هذا السعي عبر عنه مارسیل في إلىسعى سقراط
" من المریح أن نرى هذا الاتفاق الذي یمكن أن نحققه بین المؤمنین : إحدى تصدیراته قائلا

سقراط أنه محاورومثلما لا یعرف .3الذین لا یعرفون أنهم مؤمنین "أوو غیر المؤمنین 
نه مؤمن أمارسیل محاورلا یعرف أيمتولدة عن مجرد الر وأن أفعاله السیئة فاضل،

من أن یعیش السر ویحصر وجوده في الجسد الإنسانالذي یمنعيالأولبسبب التفكیر 
ة التي یؤكد علیها الإلهیو یحرمه ذلك من تأمل طبیعته ،في عالم الموضوعاتأو

فیدون.محاورةسقراط في

1Gabriel Marcel, L’homme problématique, op.cit., P.09- 10.
2André Robinet, La philosophie française,  Paris, P.U.F, 1966, P.106.
3Bertrand d’astore, La morale de notre honneur, op.cit., P.08.



المسیحیةالأنثروبولوجیانحو:  الثالثالفصل

121

مارسیل و سقراط هو الذي تولدت عنه تسمیة السقراطیة جبرئیلهذا التقارب بین 
مبرر هذه التسمیة )Roger Garaudy1913-2012:(و یرجع روجي غارودي،الجدیدة

وهذا الهدف هو تخلیص 1التشابه في المنهج و الهدف الذي یسعى إلیه مارسیلإلى
فسقراط كان یعرف حقیقة . ضاأیمنه یمانالإالظن مثلما یخلص أوأيالمعرفة من الر 

تلقین معارف و إنما كان طریقة في إلىهي أنه لا یعرف فكان تعلیمه لا یهدف ،أكیدة
محاوریهلیس انطلاقا من معارفه و إنما من معارف التخلص من المعارف الخاطئة،

حیث یتغیر موقف المعارض عن طریق ،الذین یكتشفون تناقض معارفهم بكل وضوح
مارسیل منشغلا بالحوار حیث یقول عنه روني جبرئیلسقراط كان و مثل الحوار.
ة للمنهج و أصالة تبعد أن یتحدث عن مناهض، 2"یحاور" مارسیل لا یعلم بل :حباشي

فیتعمق في . انطلاقا من الوجود في الموقفو طریقته في التفلسف انطلاقا من الوقائع
اكتشاف إلىالتجربة البشریة للموجود العیني بمنهج سقراطي مثلما یحفر البئر لیصل 

مفاجئ بأسلوبه الخاص، بالتساؤلات و بالتعدیلات المتتالیة، و إن كان هذا الاكتشاف 
" بحثا مفتوحا تبقى فیه التجربة لأن فلسفته لیس وصولا بل ،ا نهائیاأبدعند مارسیل لیس 

ثم إن الفلسفة لیست ملكا إذ  كان مارسیل یرفض كلمة .3أهمیة بالغة "دوما ذات
"فلسفتي".

الجدیدة كونها تبدو مناسبة كثیرا لمنهجه یقبل مارسیل تسمیة السقراطیةإذن
لأن الفكر الاستفهامي یتعارض مع ،المتعثر أحیانا كما یقول منذ أن بدأ یفكر بذاته

ما یوافقه في المعنى في مقابلته مع بیار بوتانغ ضاأیتصریحهنجد لو.4كل توكید
الذي یرید فیه أن یقول أن التفلسف كینونة و لیس ملكا. هذا الانفتاح الفلسفي كان و 

سالكا على الطریق غیر قادر على الوصول ویظل،مارسیل من التوقفجبرئیلیمنع 

1Roger Garaudy, Perspective de l’homme,  Paris, P.U.F, 1961, P.137
2René Habachi, Trois itinéraires, Un carrefour, Lyon, p u l, 1983, P.09.
3 Gabriel Marcel, Interrogé par pierre Boutang, Paris , J.M. place, 1977
P.18.
4Gabriel Marcel, L’homme problématique, op.cit., P.72.
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)RicœurPaul :1913-2004(كما یقول في مقابلته مع بول ریكور1"یحفر كما یحفر المنجم"

نه یرفض تسمیته  بالوجودي المسیحي إكان یقبل بتسمیة السقراطیة الجدیدة فإذاو 
نفورا و لكن لا نفهم من عدوله عن المنهج 2هذه التسمیة بصلة "إلى" لا یمت قائلا أنه 

و لقد وصف الحقیقةفي البحث عن 3"مخاطرة جمیلة علینا القیام بهاأو"كمغامرة بل 
" عدم هذا العجز المارسیلي بالسعید في قوله: )Philipe Ariès1914-1984:(فیلیب أریاس

.4قدرة سعیدة على الختم، صارت عنده مبدأ منهج فكر غیر منهجي"

في طریقة كتابته ":"الكینونةإلىمن الوجود "في الكتابة یقول مؤلف أسلوبهوعن 
الخضوع و الحذر ،الجرأةبین الصدق،فكیره یربط مارسیل بین البراعة وكما في طریقة ت

تجعل معظم القراء إنلا تنفك فإنهاكانت التواءات فكره تفقد القارئ صبره إنو.5"للواقع
هذه الكتابة تذكرني بجمل.6للحقیقة"المأساويالتدریجي المتردد الإبداعیشاركون في 

قرأتها الطویلة المتعبة الالتواءات  كما)Marcel Proust :1871-1922(بروستمارسیل
في و المتأثرة  بالإسهابالبالغة التدقیق في الوصف  "البحث عن الزمن المفقود"في 

Honoré de(الوصف عند أونوغي دو بلزاك  Balzac :1799-1850( البحث في روایته "
على إعطاء الموثق قة بدفي تعویدك التي منذ صفحتها الأولى تشرععن المطلق" 

غایمارغاستون قال عنها الناشر الفرنسيقیمة لكل الجزئیات. طریقة الكتابة هذه 
)Gaston Gallimard(-أنه لا یستطیع أن -في إحدى المقابلات معه حول  بروست

القراءة لأن لیس له الصبر أثناءعلى صفحاتإلا بالقفز"البحث عن الزمن المفقود"یقرأ 
الوقت الكافي لتتبع تفصیلاته و لكن هذا الناشر لو جرب طریقته مع كتابات لاو

فكم من مرة حاولت أن أقفز مارسیل الفلسفیة لما تمكن حتى من فهم ما یقرأه بعد القفز
فعاودترأفة بحالة إرهاقيأو ، رغبة في الوصول الأسرع لاستیعابفي قراءة مارسیل

1Gabriel Marcel, Entretien avec Paul Ricœur, Paris, Laballery, 1998, P.13.
2Gabriel Marcel, Interrogé par pierre Boutang, op.cit. P.72.
3 M. M. Davy, Un Philosophe Itinérant G. Marcel, Paris, Flammarion .1959
P.239.
4 Philippe Ariès, Cinquante Ans De Pensée Catholique, Fayard ,1955. P.94.
5Roger Troisfantaines, De l’existence a l’être, op.cit P.46.
6Xavier Tilliette, Philosophes contemporains, op.cit., P.14.
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لأننا هنا بصدد التحلیل أدراجي من حیث أتتیت لأن قراءة مارسیل شقاء لا بد منه
مثلها كمثل شجرة طریقة الكتابة عند بروست أنرأیت. والفلسفي لا الكتابة الروائیة

في كل حین أكلهالا تؤتي و فرعها في السماء،ثابتأصلهاعجیبة عملاق جذعها 
تستنزف صبرك ومجهودك تماما كما لأنها،و قد تتردد في المواصلةتصیبك بالدوار

الذي لا یبقي و لا یذر فكرة إلا و عاد إلیها تفعل ذلك التواءات مجاري فكر مارسیل
دون أي علم بتأثر هذا وكم سعدت بعد إجرائي لهذه المقارنة مع بروستف.بالتحلیل

للطبعبعد أن قدمت النسخة التجریبیة بعد فترة طویلة من البحث و ،لالأخیر بالأو 
أنه من بین الكتاب المعاصرین لجبرئیل مارسیل یقول فیهنظري على مقالوقع 

لأن الأمر اللذین تركوا فیه أثرا قویا هو بروست رغم  أن  هذا من الصعب تصوره  
یتعلق باسترجاع  شيء ما معطى منذ البدایة كضمان وجودي بالطرق الخاصة 

هذا طبعا على خلاف تداعیات التذكر اللاإرادي عند بروست المرتبط و. 1بالتفكیر
العالم الخارجي.استرجاعهادما یثیر عنلاشعوربال

جبریل مارسیل یرتبط بالتقلید أسلوب":قائلامارسیلأسلوبعن آخرقارئو كتب
العبارة ذات نكهة مثقلة قلیلا وفي بعض المرات رشیقة لا یعج بالرطانة،الفرنسي،الفلسفي

بل إن .2كتابة مارسیل تشكل مدرسة"الأمرفي هذا الحركة وغیر معتادة في المفردات الفلسفیة.
لنكهة التحلیل و المقارنة الأحیان تذوقكالمفاجئة تعلق في بعض الفكریةانعراجاته

.اتجاه جدید بحجة أن الأول خارج ما یرید تحلیلهالاتجاه فجأة نحولتلزمك بتغییر 

الذي ،الإنسانإن التساؤل الذي یتعمق في اتصاله بالتجربة البشریة یبدأ من 
یفعل سؤال كماإلىو لا یكتفي بتحویل وجوده ،یجعل من ذاته موضوع التساؤل

یمكن حسب و لا.3موضوع محیرإلىتحول معه تضاأیماهیته هیدجر بل إن 
مارسیل فصل الفلسفة عن سیاقها التاریخي الذي وجدت فیه فیعیب على معارضي 

1Gabriel Marcel, Vers  Une Ontologie Concrète (Encyclopédie  Française
Philosophie Et Esprit) op.cit., 19.14.3.
2 Ibid., P.173.
3Gabriel Marcel, Position et approche correcte du mystère ontologique
Paris, Nauwelaerts, 1967, P, 09.
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الأفكار الغربیة استعارتهم لمفاهیم و تطبیقها على واقع مختلف یفقد هذه الأفكار معناها 
یجعلها حقه هو عینیتها هذا فما یمنح الفلسفة معناها و قیمتها نإو منه ف.1و قیمتها

أما عن روح التنقیب و عدم ."تاریخ الفلسفة المعاصرة" ه في تصدیره لكتابنقرأما 
مارسیل كان قد جبرئیلفإن ،نهائي بما تم اكتشافهارضإلىالقدرة على الوصول 

یقول إن التنقیب كان حلمه "الكینونةإلىمن الوجود "خر لكتاب آفي تصدیر ضاأیكتب 
. و كان اشتهاء المجهول قویا و إرادة التنقیب ظلت في صمیم كیانه تتملكه البدایةمنذ 

.2كاستعداد دائم

و كانت أداة ،سن متأخرة على هذا الاستعداد الذي لم یفارقهإلىبقي مارسیل قدل
الاندهاش التي وحیث یتولد السؤال في الفلسفة من روح الانتباه،التنقیب هي السؤال

ن إلأن المنبع لا یجف فویل كصفات ضروریة لازمة لكل مفكر.احتفظ بها مارس
.یةو اة بكل ما فیها من ثراء و مأسالتنقیب لا یتوقف و كان المنبع هو التجربة البشری

الأرسطیة كل من أن في فكره تتعاضد مارسیلیرىالسقراطیةىبالإضافة إلو 
خاصة و أنه یجعل من الجسد معلما ةثایحمفیتعاضد التعالي مع ال،یةفلاطونالأو 

كان فكر مارسیل یوصف بتسمیة السقراطیة الجدیدة إذاف.مركزیا للتفكیر المیتافیزیقي
أقل و هو یسمع هذه اأن صدمتهأون تسمیة الأرسطیة المسیحیة لا تكاد تصدمه إف

مارسیل دوكورت یكتب إلىالتسمیة  فیرسل رسالة في فترة كتابته للجرائد المیتافیزیقیة 
إن صدمتي أقل مما تتصورون و أنتم تطلقون تسمیة الأرسطیة المسیحیة على فلسفتي "فیها:

ما ركزنا إذا، هذا التقاطع الذي نكاد لا نراه أفلاطونمع أرسطوتقاطع إلىففي عمق فكري سعي 
مارسیل بالتقاطع هنا جبرئیلو لا یقصد .3انبهرنا بالمعطیات الاصطلاحیة "أوانتباهنا 

إن المقصود هو التقاطع بل،الذي هو عكس اللقاء عنده،ذلك التقاطع على الطریق

1Alfred weber, Histoire de la philosophie contemporaine, Traduction par
Denis Huisman,  Volume 1, Paris, Fishbacher, 1976, P.09.
2Roger Troisfontaines ,De l’existence à l’être , Paris Nauwelaerts et
J.Vrin,1953,P.11.
3Gabriel Marcel, Position et approche correcte du mystère ontologique
op.cit., P.39.
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)Jungere(بمعنى التلاقي الذي هو من اللاتینیة)Jonction(الذي یترادف مع الارتباط

أرسطوهي حیث یلتقي و یجتمع إذننقطة التقاطع .الجمعو بمعنى الإلحاق 
بهذا أن یكون فكره هو هذا مارسیلجبرئیلفیرید كنهرین في مصب واحد.أفلاطونو 

.أفلاطونبفلسفة أرسطوالمصب الذي فیه تلحق فلسفة 

بع النهرین حتى نجد التقائهما عند مارسیل تالمصب نتإلىو قبل الوصول 
لیس ،فإنني من المشاركة أنطلقأفلاطونمارسیل بجبرئیلواضحا. و لفهم ارتباط 
و إنما من المشاركة بعد لأن المحل هنا لیس محلها ،من المشاركة المارسیلیة

مما ،مارسیلجبرئیلفي فلسفة أرسطوقراءة التقاطع مع بدایةیة تكونفلاطونالأ
.و الرد الأرسطيأفلاطونمشاركة توضیحیتطلب 

أفلاطونعند الإنسان:المطلب الرابع

دون محاكاة الكثرة أيلا وجود للعالم الحسي دون هذه المشاركة في المثل. 
كان العالم الحسي إذامثلما تحاكي الموجودات الأعداد عند الفیتاغوریین. و ،للوحدة

الذي هو ،یكون معلولا للثانيالأولن إفیة بدلا یوجد إلا وهو یشارك في الماهیات الأ
أوهي العلاقة بین المتغیر الفیزیقي والثابت المیتافیزیقي إذنتكون المشاركة و،العلة

المناسب في لفظ إسمهاالسببیة التي تمارسها الصورة على تعدد الأشیاء تجد "الصورة إذ أن 
.1"المشاركة

فإن الصور بدورها ،لوجودهو مثلما یشارك العالم الحسي في الصورة المثالیة
هذا ما نفهمه حینما . تشارك بعضها البعض و تشارك جمیعا في الخیرأفلاطونعند 

ولكن معجم الفلاسفة یجعل من المشاركة .أفلاطونرات و انتتبع مفهوم المشاركة في مح
إنها علاقة السببیة كما ذكرت بین عالم بارمینیدس الثابت 2لفظا تقنیا یعني " العلاقة "

1Monique Dixsant, Platon : Le dessin de comprendre, Paris, J.Vrin, 2003
P.109.
2Jean Pierre Zarader, Le vocabulaire des philosophes, Volume 02, Paris
Éllipses, 2002, P.103.
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و عالم هیراقلدس المتغیر، حیث تصیر الحركة ضروریة لبلوغ الثبات بعد أن كان 
ذه الحركة هي ن هإ.المحاوراتالمأدبة لبقیة محاورةالثبات علة لها هذا ما تضیفه

ة الإلهییة و الصور بدالماهیات الأ،ةیعالم المعرفة الحقیقكة الأنطولوجیة في المشار 
فلا یكون التي لا یمثل عالم الواقع بالنسبة لها سوى نسخا ناقصة و غیر خالصة،

الجمیل جمیلا إلا و هو یشارك في جمال أسمى هو الجمال في ذاته، و لا یكون 
"فیدون"محاورةنفهم هذا منفي ذاته،الإنسانإنسانا إلا و هو یشارك في الإنسان

عن وجود عالمین تتم بینهما المشاركة حیث أفلاطونیتحدث الأولىففي."المأدبة"و 
بكون الأشیاء فیه قابلة لأن الأولو یتمیز ،اللامرئيإلىیكون التعالي من المرئي 

نتلقاها بالحواس على عكس العالم غیر المرئي الذي هو عالم أونلمسها و نراها 
الجمال في ذاته و المساواةبأنه العالم الحقیقي عالم أفلاطونالذي یصفه أوالماهیات 
الأولأن الروح من العالم إلىالنظر، و یصل سقراط تناولالذي لا یقع في مالثابت، 

"البشر ضد و نجد مارسیل في .1سدن ماهیتها الخلود على عكس الجإو بالتالي ف
"اللجوء إلى مثل هذه و هو یتحدث عن استعباد التقنیة للإنسان یقول ان الإنساني"

التقنیات لا یصیر ممكنا إلا في عالم تم فیه الدوس  على القیم الكلیة بالأقدام بطریقة 
ذاته، فأنا لا أحب أبدا هذه منظمة، و لا یجب ان نفكر هنا في الخیر في ذاته، و الحقیقي في 

الأفلاطونیة،  و إنما نفكر في هذه القیم ذاتها في قیمتها المرجعیة، أي بصفتها تمنح للوجود 
بارمینیدس مشاركة الوحدة في التعدد لعدم ارتباط الوحدة محاورةو تنفي2البشري كرامته"

یؤكد "المأدبة" ي و فو إلا تعرضت الماهیات للصیرورة و اعتراها الفناء.3بالزمان
في الإلهيو تأمل الجمال ،سقراط أنه لبلوغ الجمال في ذاته خالصا دون اختلاط

بدلا من رؤیة الجمال المرتبط بالجسد و الألوان الفانیة فإن الطبیعة .صورته الوحیدة
.4ةحبمأداة وصل غیر الأوالبشریة لا تجد رابطا 

1 Platon, Œuvres Complètes, Traduction  par Emile Chambéry, Tome
troisième, Paris, Garnier, 1950, P.71.
2 Gabriel Marcel, les Hommes contre l’humain, Paris, vieux
colombier,1951,p.49.
3 Ibid., P.502.
4 Ibid., P.145.
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مارسیل في مقاربة جبرئیلإن هذا الاقتراب من الوحدة و الثبات هو ما یؤثر في 
بل كانطلاق منه عند ،أفلاطونو لكن لیس كعودة من العالم الحسي كما یفعل .السر

و كان نه لم یكن عمیقاإیة و إن كان ظاهرا ففلاطونمما یكشف أن التأثر بالأ.مارسیل
" من المحتمل :ذین تأثر بهم قد ذكر أفلاطون حین قالمارسیل و هو یذكر المفكرین ال

مارسیل جبرئیلنجد أن ف"قد طبعني بعمق في الأصلأن أفلاطون كان في البعد الفلسفي، 
لأن عندهما نجد أن الروح البشریةیرفض حصر الروح في الطبیعةأفلاطونمثل 

في أفلاطونمع معارضة العیني،من خلال حضورها في الوجود الخلود إلىتطمح 
على مارسیل لیس أفلاطونكان تأثیر إذافل بالنزعة الثنائیة في العلاقة بینهما.و الق

مارسیل فيجبرئیلالذي یقول عنه ،أرسطون عدم العمق هذا یقربه من إعمیقا ف
ا كان لدیه شعور أرسطوأنه و هو یقرأ فلسفة )pierreboutang(مع بیار بوتانغمقابلته

یكمن هذا القرب في مضادة و دون أن یعتقد ذلكبفلسفة في عمقها جد قریبة منه
.1الأرسطیة للدیكارتیة

قد خیرن هذا الأإضادة المذكورة من طرف مارسیل فو قبل أن نتحدث عن الم
مارسیل جبرئیلالتضاد بین إلىو سأعود عقلانیة مثلما ضادأفلاطونضاد 

فإن في إجابته عن أرسطوو دیكارت عند تحلیل سر التجسد. وعن القرابة بینه و بین 
إلىهو الذي قاده "الروح"عن أرسطوكان كتاب إذاسؤال طرحه بیار بوتانغ یتعلق بما 

ارتبط إذاالأفكار التي توصل إلیها حول الاتصال بالعالم الذي لا یتصوره حقیقیا إلا 
فإننا نجد مارسیل یقر إمكانیة التشابه دون أن یقر إمكانیة التأثر لأن .بالإحساس

.2البدایةكان نتیجة و لم یكن تقلیدا منذ أرسطوالتشابه بینه و بین 

أرسطوعند الإنسان:المطلب الخامس

و هذا التصور یرفضه ،وسیلةعندهلیس سرا و الجسدأرسطوإن الإحساس عند 
و فقدان الإحساس لیس فقط فقدان تستحق الحیاة أن تعاشالإحساس بفمارسیل، 

1Gabriel Marcel, Entretien avec Pierre Boutang, op.cit, P.76.
2 Ibid.75.
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الرغبة الحیاة عن فيفلا تنفصل عنده الرغبة.لمعرفة من المعارف بل فقدان للحیاة
.1بسبب النظر و المعرفة"أيكنا نحب الحیاة فذلك بسبب الإحساس إذا"یقول: ففي المعرفة 

على تحصیل قادرا- حواسمن الإنسانأهم ما النظر بصفتهمن أرسطوو یجعل 
و دون هذه الوسیلة یفقد .الوسیلةأوالمعرفة و في كل هذا یلعب الجسد دور الوسیط 

.2بأنه القدرة على المعرفة عن طریق الجسدأرسطوالإحساس الذي یعرفه الإنسان
المعرفة مصنفافي شرح وظائف و قیمة الحواس عند الموجودات الحیة أرسطویفیض و 

أرسطومارسیل و جبرئیلوعن الاتفاق الذي یذكره بیار بوتانغ بین . 3ضمن القیم العلیا
" الروح" عن خیرالأفي كتاب هذا نقرأفإننا الجسد كموضوعإلىفي رفضهما النظر 

أن یكون الجسد من بین صفات الذات ضاأیرفضه مطابقة الجسد للروح مثلما یرفض 
صورتها الروح و هي أساس حركتها.4ذات و مادةضاأیلأنه هو 

أسمى درجاتها الإنسانمن الحركة غیر الحیاة التي تبلغ عند أرسطوو لا یفهم 
المطلق. و حول وجود المطلق یقوم أوحینما تصیر تأملیة موضوعها هو الثابت 

.ویقوم الاختلاف مع المذهب الشكيأرسطوو أفلاطونمارسیل جبرئیلالاتفاق بین 
ن إف،نا في تحلیل المشاركةأیلیس كاملا كما ر أفلاطونلكن مثلما أن الاتفاق مع 

لعلاقة ،خر للإحساسآلیس كلیا لأن مارسیل سیقدم معنى ضاأیأرسطوالاتفاق مع 
في النزعات الثنائیة و یختلف ردایختلف عما هو و ،الجسد بالروح و لوجود المطلق
كما یختلف عن تعریفها للإنسان ككائن عاقل لأن ، هعن برهنة العقلانیة على وجود

.5الإنسانهذا التعریف حسب مارسیل یجانب السؤال المطروح حول ماهیة 

1Aristote, Protreptique Traduction par Edward des places, 2éme éd, Paris, Les
Belles Lettres, 1989, P.14.
2 Ibid., 74-75.
3Aristote, de l’âme, Traduction par E. Barbotin, Paris, Les Belles
Lettres1989, P.09.
4 Ibid., P.40.
5Gabriel Marcel, L’homme problématique, op.cit., P.22.
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: الإنسان عند القدیس بولسالمطلب الأول
: الإنسان عند أغسطین المطلب الثاني
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في المسیحیةالإنسانطبیعة إلىالثاني: المبحث 
، مما یجعل بعض فالعلاقة بین الروح و الجسد سراالإنسان بالسر یربط مارسیل 

بدایةحصرا بالسر المسیحي خاصة و هو یجعل من التجسده یربطالقارئین لفلسفته
التفكیر المیتافیزیقي مثلما تبدأ المسیحیة من تجسد اللوغوس كمعتقد رئیسي في 

إلى و هذا یدعونا فیحصر إنسان  مارسیل في  الإنسان المسیحي. الإیمان.
؟المسیحیةنثربولوجیاالأالتساؤل: ما هو الإنسان في

لكن لیس )اللام(بفتح المخلصالإنسانأنثربولوجیاالمسیحیة هي نثربولوجیاالأ
الروح العاقلة الدور الأساسي في الانفلات یة التي تلعب فیهافلاطونعلى الطریقة الأ
نحو عالمها الحقیقي ،یةبدمن الجسد بالذات نحو عالم السعادة الأومن العالم الحسي

في المسیحیة یصیر ضروریا خیرإن هذا العالم الأ.متملصة من عالم المعاناة
من هذه المعاناة التي شاركت إلالا تنطلق الألوهیةو كل مشاركة فيلخلاص الروح 

استلزمت الحیاة البشریة، ثم إن العقل الذي كان عند الیونان هو الحكمالألوهیةبها
الذي أراد عن ، خر أسمى و هو االلهآى في المسیحیة أن یعلوه حكما الأولالخطیئة 

ضاأیطریق المسیح أن یمنح للإنسان لیس فقط تشریعا جدیدا بل منحه طبیعة جدیدة 
بالألوهیة لا تعرف عن طریقالإنسانوهنا صارت علاقة لم تكن ممكنة قبل التجسد.

المشاركة و إنما بالوحي وحده نكتشف طبیعتها الحقیقیة، حینما یكشف عن الطبیعة 
بالمقدس التي تختلف الإنسانة للمخلص الحقیقي و التي عندها تتضح علاقة الإلهی
لأنالأولالأرسطي بالمحرك الإنسانعلاقة أوي بالمثل فلاطونالأالإنسانعن 

ة بتواضعها الإلهیالعنایةهذا المخلوق الحر بالأساس احتضنته ،المسیحيالإنسان
به من جدید عن طریق المسیح.لتسمو

عند القدیس بولس. الإنسان:الأولالمطلب 

أن یقرب قلوبهم الیونانیةcorinth)(أهل كورنثوسإلىالقدیس بولس في رسالته أراد
هذه .المسیحیة ببیان علاقة التشابه بین تصور فلسفتهم الله و تصور المسیحیة لهإلى
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أن حكمة الیونان هي على أنها جنون في حین إلیهانو الوثنیى ینظرالأولة أمام خیر الأ
یسمیها "جنون و القدیس بولس بهذا الوصف للحكمة المسیحیة و یقبلالحكمة الحقة

هو أحكم من أو"جنون الصلیب" و یؤكد أن جنون االله یفوق أو"جنون االله" أو" یمانالإ
لیجعل من أكبر فلسفات الیونان لیست إلا جنونا حقیقیا أمام حكمة ،حكمة البشر

لوا ضلئك اللذین و ضد التعقل لأكأيوأنهم إنما یصفونها بالجنون كصفة سلبیة ،االله
أما اللذین اهتدوا للخلاص الحقیقي فإنهم یعلمون أن االله تجسد لیقضي على .الطریق

.  1حكمة العالم الزائفة و یعرف الناس على حكمته

كلمة االله بالجنون كخطاب غیر أویمانلإلو لا یفهم المسیحي من وصف بولس 
بل كتغیر و قلب لسلم القیم ،عقلاني على خلاف وحي العقل الفلسفي الیوناني

في تبادل الإنسانكثورة أتت بالجدید عن صورة االله و أو،الخلاص السائدةو لمعاییر
الطبیعة دون انسلاخ عن الطبیعة الأصلیة لهما فقد حل االله حیث لا أحد كان یتوقع 

على الصلیب في صورة الضعف موتالعلى تصور قبوله اقادر كان جسده و لا أحدت
ینفهؤلاء الوثنی.نت في حكمة البشرالتي كا،و التواضع و في صورة غیر صورة االله

فجاءت هذه .عرفوا االله من خلال حكمة البشر و لم یعرفوا االله من خلال حكمة االله
صارو الیهود عن المخلصین المزعومین، خطابة لتصلب حكمة الیونان و خیر الأ

تیان یإما كان یبدو جنونا كما یقول حكمة حقیقیةما كان یبدو حكمة وجنونا
.(Etienne Gilson)2جلسون

في المسیحیة هبة لأن صار، فتحصیل الحكمة الذي كان عند الیونان مجاهدة
التي ،ةالإلهیالعنایةفي المسیح لخلاص البشریة بفضل االله وهب الحكمة متجسدة

لتبین للناس أن القوة، الثراء، الحكمة، التواضع، التحكم، في النفس هي هبات جاءت

1 Saint Paul, Premiers épitres aux corinthiens, Traduction par Chanoise E.
Osty et Abbé J. Trinquet, Paris,  Siloé, 1964, P.11.
2 Etienne Gilson, L’esprit de la philosophie Médiévale, Paris, J.Vrin, 1969
P.19.
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عند بولس .لیرد بها على حكمة بل على جنون العالم1حضرها االله منذ بدأ العالم
و لا بالأعمال التي یقوم الإنسانتعقل أوتقوى أوحكمة إلىإنسان الخلاص لا یعود 

یمانالإواضعا بذلك ،و یتكرر هنا مرارا في رسائلهیمانالإبل ب،بها بصفاء قلب
الإنسانالمسیحي في مقابل الإنسانالمسیحي في مقابل الفلسفة الإغریقیة مثلما یضع 

.قلانیةكما تصفه هذه الع

سوء الإنسانالنزعة الثنائیة لطبیعة تصورالقدیس بولس أن یبین ضدحاولیو 
كمادة فانیة كما تتصوره أواغوریة ثكسجد كما تصورته الفی،رتها للجسدنظ
مع قیامة المسیح أومع بعث الأجساد ویمانالإیة، مما یتنافى مع فلاطونالأ

شیئا سیئا في لیسفالجسد عند بولس. كأساس من أسس العقیدة المسیحیة،بالأساس
إناستعماله السیئ هو الذي یجعله كذلك مما یستلزم إخضاعه للروح، إنماذاته و 

و ارتباط الجسد الإنسانجسد، الفكر هو الجانب العاقل من و روح فكرالإنسان
الذي یشترط أفلاطوناالله، على خلاف ما یقول إلىالإنسانبالروح ضروري لقیادة 
في الجسد البشري مما یستبعد الألوهیةفلأجل الخلاص حلت.لخلاصها تحررها منه

كما یستبعد بولس احتقار الزوجة و یحث الزوج على ،2احتقاره في المسیحیةأوحقارته 
ثلما یعتني المسیح محبتها و الاعتناء بها مثلما یعتني المرء بجسده بل أكثر من ذلك م

عنایةو في محبة و المحبة كمشاركة الرعایةبالكنیسة و یقصد بولس هنا ضرورة 
أهل إلىیكتب بولس في رسالته فالمسیح و هذا ینزل المرأة منزلة القداسة 

أحبوا زوجاتكم مثلما أحب المسیح الكنیسة، أحبوهم مثلما تحبون أجسادكم" و یؤكد " " أفسس: 
و أستنتج هنا عدم فصل القدیس بولس بین محبة الذات .3زوجته أحب ذاته "من أحب 

فیهاو جیلاط یقولتضیف ترجمة أخرى تضم رسالتي أفسسو .و محبة البدن
القدیس 

1 Saint Paul, Epitres aux corinthiens, Traduction par Anie Jaubert, Paris
Cerf, 1971, P.77.
2 Saint Paul, Epitres aux éphésiens Traduction par Noel Abetti, Paris, J.
Gabalda, 2001, P.274.
3 Ibid., P.283.
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" في الحقیقة لا أحد یقصر في الاعتناء بشخصه، فیطعم ذاته و یلبي كل حاجیاتها: سبول
یعیده و.1"لیس لذاته فقط لأن قیمتها عنده أكبر من ذاته،للكنیسةالمسیح یقوم بذلك كله و 

لاحقا علاقة الروح تناولأسوفو2"لا أحد یكره بدنه"القول"مدینة االله"في أغسطین
بالبدن عنده.

ى تمیز الأولف،الوجود فیهو في البدن و قد میز القدیس بولس بین الحیاة 
و یظل ،الخطیئةإلىالذي في حیاته الدنیا یعیش خاضعا لضعفه و یمیل الإنسان

أما .الخطیئة یعیش في بدنهفيفالذي یقع، قادرا رغم ذلك على الانفلات منها
إلىالحالة الثانیة فهي الحالة الطبیعیة منذ المیلاد و یورد بولس هذا التمیز في رسالته 

و لیس الإنسانالخطیئة التي تسكن إلىو یرد بولس فعل الشر )Gelâtes(أهل جیلاط
كنت أفعل ما لا أرید فلست أنا من إذا" الرومان: إلىحیث یقول في رسالته ،البدنإلى

خر آیفعل ذلك إنها الخطیئة التي بداخلي فأجد الشر مرتبط بي عندما أجد في أعضائي قانونا 
یجعلني أسیر وفق قانون الخطیئة فمن یحرر هذا البائس من جسدو یصارع قانون العقل 

أيالإنسانیقصد بولس هنا بجسد الموت جسد الخطیئة التي تسبب موت و 3"الموت
إن لم یحیا بالمسیح لأنه الحیاة وفقا للجسد ضرب من الموت. أما بهاله أن لا حیاة

ة.یالحیاة وفقا للروح فهي الحیاة الحقیق

عاش إذاستنتج مع بولس أن المسیحي یوجد في الجسد و یموت أستطیع أن أو 
عاش وفقا لإرادة االله المخلصة التي هي إرادته هو ذاته لولا إذاوفقا له و یحي 

هذا هو 4لا عقبة أمام الخطیئة إلا حضور الروح فیه "" وترید أن تستعبده الخطیئة التي 
سوف نعرف المقصود من هذین المفهومین وو سر الموت في المسیحیة سر الحیاة 

1 Saint Paul, Les épitres aux Galates et aux éphésiens, Traduction par
George Gander, Paris, Contrastes, 1992, P.316.
2 Saint Augustin, La cité de dieu, Traduction,  Traduction par Pierre de
Labricol, Paris, Garnier, 1957.P. 375.
3 Saint Paul Epitres au Gelâtes, Traduction par André Viard, Paris, J.
Gabalda, 1964, P.59.
4 Ibid., P.58.
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لنعرف ما إن كان یضفي علیها المعنى خیرهذا الأأسرارمارسیل في جبرئیلعند 
المسیحي ذاته.

أغسطینعند الإنسان:المطلب الثاني

لكن ،الجسد كوضیعإلىیة في النظر فلاطونباء الكنیسة لا یتفقون مع الأآإن 
رغم تأكیدهم على قیمة البدن ،علاقة الصراع بین البدن و الروح لا تزال عندهم قائمة

الإنسانفي ذاته كمخلوق و الخطیئة المرتبطة به غیر المخلوقة، النابعة من إرادة 
الحرة إلا أن الخطیئة التي تسكنه تستدعي النظرة النسبیة إلیه فتستمر النظرة الثنائیة 

یة كما في كتاب بدسان و الصراع بین الوحدة و الكثرة، بین الزمان و الأالیونانیة للإن
مدنیة االله و هذه النزعة الثنائیة و الفصل بین العیني و المطلق سیعمل السر المارسیلي 

رثت المسیحیین أو ها، إن هذه النظرة التي ورثها الآباء عن حكماء الإغریق تجاوز على 
.1احتقار الجسد و الذي یسمیه المسیحي بالاشمئزاز المقدس

لا یمل التأكید على أن الجسد غیر سیئ و أنه خیر مثل كل أغسطینو لكن 
ور بولس مع تصرافضا بذلك نظرة المانویة له. فیتوافق تصوره،الخیرات المخلوقة

.2االله فهو من فعله كفاعل خیر"إلىینسب أن"جوهر الجسد مثل جوهر الروح یجب :فیقول
یكون أنأغسطینفبعد أن ینفي دم خلق الأجساد.كان هذا ردا منه على القول بع

ىلأو من مادة أوخلقت من ضرورة السماواتالجسد صورة االله و تكون الكواكب و 
لم ضاأیینفي قول المانویین بوجود أشیاء أخرى ، 3جمع االله عناصرها ولم یخلقها

كل أغسطینو لكن عند .ا قدرته مثل الأجسام المكسوة باللحمأبدتخلق و لم تشكلها 
.4موجود هو أثر االله بما في ذلك الجسد البشري

1Jean Delumeau, Le péché et la peur, Paris, Fayard, 1983, P.50.
2 Saint Augustin, La cite de Dieu, Traduction,  Traduction Par Pierre de
Labricol, Paris, Garnier, 1957.P.375.
3 Ibid., P.363.
4 Saint Augustin, Confessions, op.cit., P.539.
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:تمهید

ـــــةجبرئیـــــلیبـــــین "الإشـــــكاليالإنســـــان" فـــــي  مارســـــیل كیـــــف تبـــــدأ الفلســـــفة الوجودی
ــــــى خــــــلاف التصــــــور العقلانــــــي الإنســــــانالتعریــــــف بتنــــــاولفــــــي و تحدیــــــد طبیعتــــــه عل
دون أن تكــــون هــــذه الماهیـــــة ،ینشــــغل بطبیعتــــه ككــــائن عاقــــلأرســــطوالــــذي منــــذ ،لــــه

ـــــرالأهـــــذا ةعمـــــق فلســـــف. فمرضـــــیة للفیلســـــوف الوجـــــودي ـــــى خی ـــــد عل ـــــي التأكی ـــــل ف یتمث
بعــــــــینوجــــــــوده نمــــــــطأخــــــــذوبوجــــــــودهربطــــــــهالموجــــــــود دون اســــــــتحالة البحــــــــث فــــــــي 

ـــــار ـــــدم .الاعتب ـــــه بالعاقـــــل لا یق ـــــي و كـــــأن مشـــــروع الكـــــائن أيلأن تعریف توضـــــیح حقیق
فعلـــــى خــــلاف التصـــــور الكلاســــیكي لطبیعـــــة 1البشــــري هـــــو أن یتصــــرف ككـــــائن عاقــــل

" مـــــن المســـــتحیل تصـــــور العلاقـــــات بـــــین أنـــــه ن الفلســـــفات الوجودیــــة توضـــــح إنســــان فـــــالإ
قبـــــول أن یكــــون الوجــــود یضـــــاف بطریقــــة غیـــــر أوالماهیــــة و الوجــــود بالطریقـــــة التقلیدیــــة 

الشــــرح لماهیــــة تكتفــــي بــــذاتها، هــــذا مــــا یضــــیفه مارســــیل موضــــحا منطلــــق أوقابلــــة للتمثــــل 
ــــــة" ــــــا الوجودی ــــــدخول .2الأنثروبولوجی ــــــىوتســــــهیلا لل ــــــاهــــــذه إل ــــــي منهــــــا الأنثروبولوجی الت

ــــــــىأنفــــــــذ  ــــــــلنثروبولوجیــــــــاأإل ــــــــدخول إلیهــــــــا انطلاقــــــــا مــــــــن أفضــــــــلمارســــــــیل جبرئی ال
فبالضـــــــــد یصـــــــــیر مـــــــــن ،المقابلـــــــــة و هـــــــــي الأنثروبولوجیـــــــــا العقلانیـــــــــةالأنثروبولوجیـــــــــا

.تصـــــــورها للإنســـــــانو مارســـــــیل للحداثــــــةجبرئیــــــلالیســــــیر فهـــــــم النقــــــد الـــــــذي یقدمـــــــه 
إلــــــــىوأن أجــــــــزم أن بعــــــــض اللقــــــــاءات مــــــــع عقلانیــــــــة كــــــــانط مــــــــثلا مســــــــتحیلة.ندو 

ــــة  فإنهــــا تقــــف فــــي مقابــــل جانــــب وقــــوف الأ ــــة فــــي مقابــــل العقلانی ــــا الوجودی نثروبولوجی
لوحإنســــــــان الوضــــــــعیة ســــــــیإلــــــــى إنســــــــان العقلانیــــــــةمــــــــن ف. الأنثروبولوجیــــــــا الوضــــــــعیة

فما حقیقة الإنسان في العقلانیة؟.رئیل مارسیلبإنسان ج

1 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, op.cit., P.20.
2 Ibid. ,21.
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لعقلانیةافي الإنسانمن طبیعةالأول:المبحث 
إن هذا التقابل بین الأنثروبولوجیا الوجودیة و الأنثروبولوجیا العقلانیة یعبر عنه 

ضمن أیة رؤیة تطرح ": قائلا"" كرامة الإنسان و مركزاتها الوجودیةمارسیل في جبرئیل 
في مقابل أنثروبولوجیا ،... یمكننا أن نتحدث عن أنثروبولوجیا وجودیة؟مشكلة الإنسان الیوم

وهذه الأنثروبولوجیا .1الطبیعة البشریة"و عن تكون عبارة عن خطاب عن ماهیة الإنسان 
التمثل السائد في العقلانیة الحدیثة ف.ة یقصد بها مارسیل الأنثروبولوجیا العقلانیةخیر الأ

هذه الطبیعة الكلیة المكتملة تشكل ماهیة لا یوجدها.هو أنه كائن عاقلالإنسانعن 
أشادت الأنوار التيلأنها تسبق وجوده، إنها ماهیة شفافة ماهیة إنسان عصر الإنسان

هو أنه كائن مفكر و أن ،الدیكارتي عن ماهیتهالإنسانفما یعرفه بها الأرسطیة.
.الیقین لا یمكن بلوغه إلا عن طریق العقل لأن الكوجتو  دلیل یقیني على الوجود

مثلما ذاتهعن ه المفكرة قوى فیزیائیة تختلف جانب ذاتإلىكائن یملك ضاأیو لكنه 
.یختلف الجسد عن الروح

دیكارترنیهعندالإنسان:الأولالمطلب 

بجسده صورة مصغرة عن الكون الكبیر كل عنصر منها الإنسانف
مرتبط و منتظم في عالم كلي، و هذا العالم الصغیر هو الجسم الحي یشارك في روح 
العالم الكلیة، و هكذا لم یعد عند دیكارت للإنسان الشرف في أن یجهل ماهیته كما 

:René Descartes(دیكارترینیهر. إن الماهیة كسأيمثلا الإرجینيعند جون سكوت 

.معروفة عقلیا و علمیاهذه الماهیةفي كامل كتاباته على جعلیحرص1650)-1596
معرفة موضوعیة یجعل الإنسانو بهدف معرفة العلمیةدیكارتففي أنثروبولوجیا

كعالم فیزیولوجي من الجسد البشري آلة لیبعد الحیاة عن كل تصور یدخل في حركة 
الجسد ظواهر میتافیزیقیة لأن الظواهر الأكثر تعقیدا في الجسد البشري كلها یجب أن 

1 Gabriel Marcel, La dignité humaine et ses assises existentielles, Paris
Aubier 1961, P.32- 33.
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عدم توصل المعرفة إلىسر في الجسد یرجع أيتقوم على تفسیر میكانیكي و أن بقاء 
إدراكه و هنا یلتقي معنى السر عند دیكارت مع السر عند كل العلماء ىإلالعلمیة 

ككتاب في الفیزیولوجیا یبدأ دیكارت بوصف علمي الإنسانالوضعیین. ففي كتابه عن 
لا الجسد من جهة ثم أو یجب أن أصف ": للجسد لوحده حیث یقول في مقدمته لهذا الوصف

ن  ترتبطان لتشكلان بشرا ذلك كیف أن هاتین الطبیعتیبعده الروح من جهة أخرى لأبین لكم بعد 
.1"یشبهوننا

كصورة مصغرة الإنسانكصورة عن االله لبناء بنیة الإنساندیكارت بتفكیك یقوم 
عن العالم، لبناء كائنات بشریة آلیة لا تختلف عنها هذه الآلات البشریة التي صنعها 

نه مثل بقیة الأجسام تجمیع إ"یر الحیة، كجسد عن الأجسام غالإنساناالله، إذ لا یختلف 
و لا یمكن أن نفسر وظائفه إلا بالطرق التي تفسر بها 2لعناصر مادیة، انه جسم و فقط "

حركة الأشیاء المادیة.

لكن لم ،الجسد البشري مثل بقیة أجسام العالم جسم و فقط كما قال دیكارتإذن
و الثاني ثنائیة من جوهرین أحدهما مادي الإنسانلأن ،جسم و فقطالإنسانیقل 

یشبه الأولالتفكیر فبسمتهمته الامتداد في حین أن الروحيسروحي، أما المادي منه ف
اختلت إذاما انتظمت انتظاما جیدا أدت  وظیفتها المیكانیكیة أما إذاالآلات التي 

أصابها المرض مثلما یصیب العطب الآلة.  

لمرض و حتى للموتالجسد و اإلىمارسیل سیرفض هذه النظرة جبرئیللكن 
و روح عاقلةاجسدا میكانیكیالإنسانلأنه یرفض النظرة الحدیثة التي تجعل من 

حیث یقول طبیعتهاخر بحكم تنافر لآینفي أحدهما اجوهرینفال.مركبةكثنائیة 
"لو تصورتم بوضوح الجوهر الجسماني و تصورتم بوضوح الجوهر المفكر المتمیز عن دیكارت: 

تمییز إن.3ل"ونفي للأ خیرنفي للثاني مثلما أن هذا الأالأولالجوهر الجسماني  تجدون أن 

1 René Descartes, Œuvres et lettres, Paris, La Péliade, 1953, P.807.
2 René Descartes, Œuvres et lettres, Paris, Sainte Catherine, 1952, P.18.
3 René Descartes, Œuvres et lettres, Paris, Gallimard, 1963, P.1379.
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دیكارت بین أطراف هذه الثنائیة البشریة من حیث الطبیعة یشكل استمراریة للتقسیم 
لكن بتفسیراته العلمیة لحركة وظائف الأعضاء یتمیز ،الثنائي الیوناني و الوسیطي

في العصر الوسیط الإلهيالذي كان سرا كالسر الإنسانخاصة و هو یعرف ، عنهم
المثل كما عند إلىجسد لا تحركه الروح التي تطمح بأنه " شيء مفكر " و أن ال

مثلما تمنحها لكل أرسطوو لا هي صورته التي تمنحه الحیاة كما عند أفلاطون
حیوانات، و إنما الجسد سیتحرك و یحس أوالكائنات الحیة، سواء كانت نباتات 

جد لهیدافع حیوي غیر فیزیولوجي. هذا التصور سأيبطریقة آلیة دون تدخل 
معارضة قویة في  البرغسونیة.

"أرغب"كلمةتكرارعند دیكارت نجد إلحاحا و رغبة تتكرر كانت تعبر عنها تكرار 
انتصار هذا التصور المیكانیكي الذي هو انتصار إلىحا مافي كتابه و هو یقول ط

الوظائف المتتابعة طبیعیا في هذه الآلة إلى"أرغب أن تنظروا للعلم و للأنثروبولوجیا العلمیة: 
كونها من أعضاء و أن حركتها لا تقل و لا تزید عن تلك إلىأنها تعود إلى-یقصد الجسد-

الإنسانبل أكثر من عقارب الساعة 1أخرى "أیةأوالحركات التي تجري في عقارب الساعة 
شيء مفكر و كانت لأنه،لا یختلف كجسد عن الساعة ذاتها رغم أنه لیس شیئا ممتدا

هذه الفكرة ذاتها حقیقة واضحة و متمیزة مثلما هي الأشیاء واضحة للنظر عند 
دیكارت. فالروح لا تستطیع أن تحرك جسدا مثلما لا تستطیع أن تحرك العناصر التي 
تتركب منها الساعة العقارب ما لم تكن مزودة بالطاقة اللازمة للحركة مثلما تزود 

الأعضاء بالدم.

. جسدههو " شيء لا أكثر" ، وأنثروبولوجیا دیكارتفيروح مفكرةالإنساننإذ
طبیعته لیست إلا التفكیر و الأكید هو أن هذه الأنا أوجوهر كل ماهیته الإنسانلكن 

كانط عن الاتجاه الدیكارتي إیمانویلورث ف.2متمیزة بصفة كاملة و حقیقیة عن الجسد
من ذات كلیة متعالیة أفعالها منتظمة عقلیا حیث و الانطلاقبسلطة العقلالإیمان

1 René Descartes, Œuvres et lettres, op.cit., P.807.
2 Descartes, Œuvres et lettres, op.cit., P.324.
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كان هذا الموروث في الأصل و المعطیات الحسیة و تتضاد الملكة العاقلة مع القدرات
یا.أفلاطون

عند كانط الإنسان:المطلب الثاني 

فـــــي مقالـــــه حـــــول الشـــــر تبـــــدو معارضـــــة مارســـــیل لتصـــــور كـــــانط  للإنســـــان جـــــد 
ــــــــار یتســــــــاءلهــــــــو و،واضــــــــحة ــــــــه بإثبــــــــات أن إرادة احتق ــــــــذي یســــــــمح ل حــــــــول مــــــــا ال

ــــى تصــــور كــــانطي للشــــخص الإنســــان ســــیئة فــــي ذاتهــــا ، و هــــل یجــــب علیــــه العــــودة إل
ـــــــى الشـــــــخص كـــــــذات  ـــــــة هـــــــذه العـــــــودة إل ـــــــي إمكانی ـــــــه تحفظـــــــا و ینف ـــــــدي حول ـــــــذي یب ال

یـــــد عـــــن و غیـــــر بع. 1أخلاقیـــــة التـــــي لا یـــــتم تصـــــورها إلا بـــــالرجوع إلـــــى القـــــانون الكلـــــي
و كــــــــل أن لدیــــــــه وعیــــــــا عمیقــــــــا بمحتشــــــــدات التعــــــــذیب النازیــــــــةالفكــــــــرة یضــــــــیفهــــــــذه 

ـــــه لا یســـــتطیع أن یتحمـــــل  ـــــر، أن ـــــد الصـــــینیة و الجزائ ـــــت تشـــــهده الهن ـــــذي كان الرعـــــب ال
غیــــــر و هــــــذاان كــــــل هــــــذا یمكــــــن امتصاصــــــه  ضــــــمن الآلــــــة الهیجلیــــــة التــــــي تبــــــرره 

یـــــر قابـــــل للتبریـــــرلأن هنـــــاك مـــــا هـــــو غمـــــا یعیبـــــه علـــــى هیجـــــل فكلمـــــة ممكـــــن و هـــــو
,weltgeschichteفعبـــــــارة welgericht  هـــــــي عبـــــــارة أو الصـــــــیرورة الكلیـــــــة لتـــــــاریخ العـــــــالم

. 2مرعبة و باسمها ارتكبت جرائم لا تحصى

إلىو الذي یطرحه في مدخله الإنسانإن سؤال كانط الرابع حول ماهیة 
محاضراته في المنطق و تجیب عنه الأنثروبولوجیا الفلسفیة یلحقه كانط بالأسئلة 

الأخلاق، و الدین على الترتیب وهي أسئلة ها المیتافیزیقیا،نالثلاثة التي تجیب ع
الفعل الأخلاقي و الرجاء الدیني و لكن لا تلحق الأنثروبولوجیا موضوعها المعرفة، 

و كلالإنسانلأن المتسائل هو ،یضیفها كانط لتشمل البقیةبل  ،ببقیة المعارف
لأن عنده تجتمع الأنثروبولوجیا 3یصفه كانط بالسؤال الأساسيو الإجابات تخصه 

1 Gabriel Marcel, notes sur le mal (revue de métaphysique et de moral
Paris, Pierre Colin, 1973, p.407.
2 Ibid., p.110.
3 Emmanuel Kant, Logique, Traduction par louis Guillermi,  Paris, J.Vrin
1966.P.25.



الوجودیةالأنثروبولوجیانحو: الرابعالفصل

140

الدین و عنده یرتبط العقل النظري بالعقل مع الأخلاق و ، معالعقلانیة مع المیتافیزیقیا
العلمي و تتناسق الحریة و السببیة.

قد أضاف السؤال -قبل نشر محاضراته في المنطق بكثیر-ط و قد كان كان
مراسلته حیث یكتب بعد طرح إحدى بقیة الأسئلة الثلاث في إلىالإنسانحول ماهیة 

أسئلة یجب ؟یمكن أن أرجواذامو ؟یجب أن أفعلاذام؟یمكن أن أعرفاذامالسؤال 
في مراسلة كانط الوارد؟ هذا التصریح الإنسانأن یتبعها سؤال رابع و هو: ما هو 

فلسفة الأنوار في " كتاب كما یذكرالتي لم تترجم كما تقول المؤلفات، و یضیف كانط 
لقد بحثتها في محاضراتي  أكثر من عشرین ،نثربولوجیا" الأ :كانطلتصریح "  في فرنسا 
و هذا ما یجعل من كل أعمال كانط لا تخرج عن إطار الأنثروبولوجیا .1سنة "

فتصیر فلسفته أثربولوجیة في جوهرها ،البراجماتیة كما یسمیها و یعنون بها أحد كتبه
الإنساننثروبولوجیا لا تقوم على أساس تصور أحیث لا یمكن أن توصف بالبراجماتیة 

تفعل بحریة في عالم السببیة.،كإرادة عاقلة

لكن كل ما في الواقع حسب مارسیل یدل على أننا نشهد على كل المستویات 
موضع تساؤلو بصورة جذریة وضع الإنسانبالخصوص على المستوى الفلسفي،

حتى الثورة الكانطیة التي وصفت بالكوبرنیكیة لم تتضمن مثل  هذا التحول. فالإنسان 
كانط یظل لدیه ضمانا عن طبیعته ككائن عاقل لدیه حساسیة یملك إیمانویل حسب 

علیها سلطة. و یضیف مارسیل أن وضع الإنسان موضع تساؤل یتم على المستوى 
تستقر لفلسفي تظهر مع شوبنهاور والدیني مع كیركجارد و لكن على المستوى ا

. 2بوضوح مع نیتشه

العالم الحسي و یخضع لما یسري على إلىعند كانط بأفعاله ینتمي الإنسانف
تماما كما تصورته العقلانیة الدیكارتیة، و لكن من جهة ،هذا العالم من میكانیكیة

1 Simone Goyard Fabre, La philosophie des lumières en France, Paris
Klincksteck, 1972, P.32.
2 Gabriel Marcel, les injustices de ce temps, paris , aubier,1983,p.120.
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نه یفوق هذا العالم لأن العقل یملي علیه قبلیا مبادئ الفعل المستقلة إملكاته العاقلة ف
لیس ما تصنع منه الطبیعة الإنسان" فبعدیة و هنا فقط تسمى أفعاله حرة: غایاتعن كل 

لا تعنى إلا ضاأیالكائن العاقل و الحساس نسانللإ الأنثروبولوجیا كدراسة ،حریةضاأیلأنه 
هذا .1"التي من خلالها تعبر الحریة عن ذاتها عملیا،للقاعدة العقلیةالبشریةبالترجمة 

في هو وكإمكانات سوف توافق علیه الوجودیة أيالتصور الكانطي للإنسان كحریة 
ثم إن شخصیاأویشا فردیا الیس تصورا مجردا بل معمارسیلجبرئیل عند حقیقته

من مسألة وجود الشر في العالم التي التجریدي مارسیل سیرفض بقوة موقف كانط 
النزوع الجذري ، فیرى مارسیل أن الفكر التجریدي في حد ذاته شر و أن " یردها إلى 

لق الأمر بالشر نظریة الشر الجذري الكانطیة تصیر غیر قابلة للتطبیق حینما یتع
.2كتجربة وجودانیة

تتساءل عن غیر الإنسان المتجسد عند مارسیل عند كانطالعاقلةإن الذات
لا عن ارتباط هذه الحقائق بالوجود بالرجاءأوالإمكانات سواء  فیما یتعلق بالمعرفة 

معرفة نه یبحث عن إفیما یتعلق بالسؤال المطروح على الأخلاق فأما في الموقف
لأن في ،الإلزام لا عن إمكانیة الفعل الأخلاقي، دون أن یكون في الإلزام نفیا للحریة

القیام بالواجب وفقا للإرادة العاقلة تتحقق الحریة عملیا و تتحقق أهداف الأنثروبولوجیا 
البراجماتیة التي سبق لكانط و أن سماها كذلك في كتابه میتافیزیقا الأخلاق بهذا الاسم 

. 3على الجانب التجریبي من الأخلاقهاان قد أطلقو ك

و تتكرر هذه التسمیة في نقد العقل الخالص و یجعلها في كتابه الأنثروبولوجیا 
بوصفه الإنسانتناولتمن رؤیة براجماتیة في مقابل الأنثروبولوجیا الفیزیائیة التي 

بیعة ما تشاء في فینومان خاضع مثل كل الظواهر للضرورة الطبیعیة تفعل فیه الط
و ما تقوم به كإرادة حرةأيكنومان الإنسانحین تنشغل الأنثروبولوجیا البراجماتیة ب

1 Emmanuel Kant, Anthropologie d’un point de vue pragmatique
Traduction par Alain Renaut, Paris, Flammarion, P.41.
2 Gabriel Marcel, notes sur le mal (op.cit) p. 406-407.
3 Emmanuel Kant,  métaphysique  des mœurs,  traduit par Alain Ranaut
paris, Flammarion, 1994, op.cit, P.701.
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الذي في شرح انشغال الأنثروبولوجیا البراجماتیةكما یقول كانطأومن أفعال عملیة 
بنفسه ككائن یفعل الإنسانما یجب أن یفعله أو" ما یفعله، ما یمكنه أن یفعل : یحدده في 

حرا غیر جوهرا،عند كانط لیس كما عند دیكارتالإنسانفإن من هنا و.1بحریة "
وجود البیقربل إن كانط،لأنه غیر ممتدخاضع للسببیة التي یخضع لها الجسد

حر في ذاته، إننا لا نستطیع أن نعرف حقیقة الأشیاء في ذاتها المفكر الجوهر لقبلي لال
إلا بطریقة غیر مباشرة من خلال قیامه بالواجب الإنسانو بالتالي لا نعرف حریة 

2أرسطوالأخلاقي أما الحر في ذاته فهو الموجود بذاته لا یفكر إلا في ذاته كما یقول 

ر و هو الجوهر الذي وصفه دیكارت و هو االله الذي وحده یمكن وصفه بأنه جوهر مفك
فهم جوهرا لا متناهیا ثابتا، قائما بذاته... و لا یجب أن أتخیل أنني أ" من كلمة االله قائلا: 

.3"هأتصور اللامتناهي بفكرة حقیقته بل فقط من خلال نفي ما هو متنا

صیرتته من خلال الموجودات المتناهیة اللامتناهي الذي یرید دیكارت معرفإن
تعد لأنها ،خلود الروح و الحریةمسألة عند كانط غیر ممكنة تماما مثلمعرفته

" لیست : إنها كما یقول كانط،موضوعات للمعرفةلا موضوعات للاعتقاد و التأمل 
النومان كما في هذه هي حقیقة 4أكثر من فرضیة یحتاجها العقل النظري و العملي "

ه بالدراسة تناولتأن الجسد الذي نات كانط في المیتافیزیقیا، في حیمحاضر 
في علم النفس الفیزیولوجي یجعل أوالأنثروبولوجیا الفیزیولوجیة سواء في البیولوجیا 

أن هذه الحقیقة تحدس إلىفینومان للمعرفة العلمیة و یذهب كانط عند كانطالإنسان
" إن الذات المفكرة في حدسها : "نقد العقل الخالص"ذاته حیث یقول فيالإنسانمن طرف 

هنا تتجلى بقوة النزعة الوضعیة عند كانط .5الداخلي لیست بالنسبة لذاتها سوى ظاهرة"

1 Emmanuel Kant, L’Anthropologie d’un point de vue pragmatique, op.cit
la même page.
2 Aristote, La Métaphysique, op.cit, P.701.
3 René Descartes, Œuvres et lettres,(Gallimard,1963).op.cit.,P.2941.
4 Emmanuel Kant, Leçon de métaphysique, Traduction par Monique
Castillo, Paris, Livre de poche, 1993, P.396.
5 Kant, Critique de la raison pure, Traduction par Trémesaygues et Paucaud
Paris, PUF, 1944, p. 326.
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سوى أنه الإنسانكز علیها الأنثروبولوجیا الفیزیولوجیة التي لا تعرف عن تر التي ت
نثروبولوجیا الفیزیولوجیة فحسب و لیست الأ.استعرت هنا تعبیر مارسیلإذا،مشكلة

هي التي تقوم على هذه النظرة بل كل الأنثروبولوجیا العلمیة.



الثانيالمبحث 



الإنسان فيحقیقةإلى
العلمیةالأنثروبولوجیا

كمعرفةالأنثروبولوجیا: الأولالمطلب
وضعیة
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في الأنثروبولوجیا العلمیةالإنسانحقیقة إلى:المبحث الثاني
على الإنسانمارسیل أن مشكلة عدم قدرة جبرئیل یرى" الإنسان الإشكالي"في 

التي حث سقراط على العودة إلیها لمعرفة تلك أن یرى صورته بوضوح في مرآة الوعي
الإشكاليالإنسان. باختصار لأن أسئلة 1الأنثروبولوجیا العلمیة حلاالذات لا تجد لها

فمن هو الإنسان في الأنثروبولوجیا غیر تلك التي تطرحها الأنثروبولوجیا العلمیة.
العلمیة؟

وضعیةكمعرفةالأنثروبولوجیا: الأولالمطلب

ها تجاوز مارسیل أنثربولوجیاالوحیدة التي ترید هي العقلانیة الأنثروبولوجیالیست 
ذات ماهیة تقنیة كما یقول مارسیل أنثربولوجیامع كل أیضاة تتصادم خیر الألأن هذه 

هذا المنهج في علم ف.2تقنیات تقوم على علم النفس السلوكيإلىتلجأ التيتلكأي
میكانیكیا مثلما تدرس كل موضوعات العلم الوضعي الذي الإنسانالنفس یرید معرفة 

و مثلما و في هذا تدعیما للأنثروبولوجیا المادیة.یةیرید حصر ماهیته في عالم الملك
حصر حقیقته في أیضانه یرفض إیرفض مارسیل هذا التصور التقني للإنسان ف

لوجیا عن بنیته البشریة و في المعرفة العلمیة التي لدینا عنه كتلك التي تقدمها لنا  البیو 
"إن هذه الأفكار لها قیمة على المستوى الأنثربولوجي و یتعلق الأمر هنا هذا یقول مارسیل: 

لیس أبدا بأنثروبولوجیا علم یهتم بالخصائص و بالأنثروبولوجیا الفلسفیة أو الوجودیة 
.3الموضوعیة المورفولوجیة مثلا للكائن البشري"

من إنسان" عبرالإشكاليالإنسانفي انتظار معرفة تلك الأسئلة التي یطرحها 
الإنسانلتلك التي یطرحها نتطرق، عند مارسیل الإنسانكما سنرى في سر "الكوخ

حتى یتجلى الاختلاف في طبیعة الأسئلة و منه في طبیعة الأجوبة عند ،الوضعي

1 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, op.cit.,P.60.
2 Ibid., P.09.
3 Ibid., P.70.
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جبرئیلو "الملكیة" عند "الكینونة" الفرق بین إلىمعهما سوف نصل و ثنین الإ
وأذكر هنا أنه منذ تقسیم كانط الثنائي للعالم .مارسیل فنكون قد عرفنا السر عن قرب

بعد أن كانت ،فلسفي و الثاني علميحدهماأاتجاهین إلىتتفرع الأنثروبولوجیا 
صدیقه الطبیب ماركیزإلىالة كانط الأنثروبولوجیا جزء من الفلسفة، حیث تشكل رس

حینما یتراجع عن إسناد مهمة معرفة ، حاسما في فكر كانط )HerzMercus(هرز
مجرد إلىمجرد علم النفس الفیزیولوجي و من الخارج إلىمن الداخل الإنسان

الإنسانتصور الطب لحقیقة تجاوزمارسیل في جبرئیلالفیزیولوجیا و هنا یتفق معه 
مارسیل نحو السر و یرید كانط بذلك جبرئیلنحو النومان و یتجه یتجه كانطف

.الإنسانو الوضعیة في معرفة 1الدیكارتیةامتصاص غلوأوتجاوز

لیس مجرد فینومان الإنسانلأن الإنسانفلم یعد الطب وحده القادر على معرفة 
الحذر لا علاقة لها بالأنثروبولوجیا و وحدها بالإنسانبط سلوك إن كل معرفة لا تر 

ففي مرحلة ما قبل .2رمعیار الحیطة بعین الاعتباأخذتستحق هذا الاسم تلك التي ت
دون نفي منشغلا بأمراض الدماغ و دراسة الأجناس البشریة كانط النقدیة كان

جانب معالجة أمراض الدماغ التي إلىالارتباط بین المرحلة النقدیة و ما قبل النقدیة، ف
ى جسدیة یرید كانط أن یستدعي الفیلسوف لمساعدة الطبیب بعد البحث عن الأولعللها 
ممیزا بذلك .إختلالات فكریةإلىالذهن بصفتها تؤدي لبحث انعكاساتها على ،العلل
.3لأن كانط یقصد بأمراض الدماغ بالذات هذه الإختلالات،الآثاروالأسباببین 

نخرج عن النظرة الضیقة –هذا یجعلنا كما یقول ناشر كتاب كانط في فلسفة التاریخ 
أن كل ما قبلها من و4هو فقط صاحب الكتب النقدیة الثلاثةلهذا الفكر و كأن كانط 

یقدم هذا الناشر مجموعة من المقالات ف.عن مضمونهاأعمال مختلف كلیا و منفصل

.95: ص)7199، بیروت.، المركز الثقافي العربي(المركزیة الغربیةإبراھیم،الله عبد1
2 Emmanuel Kant, Lettres à Mercus Herz, Traduction  par Roger Vernaux
Paris, Aubier, 1968, P.92.
3 Emmanuel Kant, Essai sur les maladies de la tête, Traduction par Monique
David, Paris, Flammarion, 1990, P.75.
4 Kant, La philosophie de l’histoire, Traduction  par Stéphane Piobetta
Paris, Montaigne, 1947, P.02.
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فكرة تاریخ " في للبشر و یعرض نصا لكانط بعنوانلها عرضه للتقسیم العر أو لكانط 
ى بین الإرادة الحرة الأولیمیز فیه منذ الأسطر ،"جهة نظر كوسموسیاسیةو شمولي من 

كتصور میتافیزیقي و تجلیاتها كظواهر في الأفعال البشریة هذا التمییز الذي سیشكل 
ین عند صاحب نقد العقل النظري و نقد  الأولعلى الترتیب التمییز بین محتوى النقدین 

العقل العملي.

جب كما تظهر في الأفعال غیر المرتبطة بالواأي،فالإرادة بتصورها الثاني
نجدها عند كانط لا تقل في خضوعها للسببیة عن الظواهر الطبیعیة ،الأخلاقي
بما في ذلك مثلا الزواج و المیلاد و الموت التي تحدث تماما حسب القوانین ،الأخرى
للموت كأحداث طبیعیة و هذه النظرة للمیلاد إن "سیقول مارسیل جبرئیلولكن .1الثابتة

إنها نظرة لا تتعدى عالم .2"متدهورةعقلانیة بقایاهي خالصة تتطلب دراسة خاصة و 
العلمیة حصر حقیقة نثربولوجیاالذي تنشغل به العلوم و الذي ترید الأ،المشكلات

علما واحدا بل علوما أيالعلمیة لیست مفردا نثربولوجیامع العلم أن الأفیه.الإنسان
و في تطوره في طبیعته الفیزیائیةالإنسانلها موضوعا مشتركا و هو ،متعددة

ترتكز ،أصولها و تطورهافي التاریخي و ما قبل التاریخي، و معرفة الأجناس البشریة
كلها على معطیات الفیزیولوجیا و البیولوجیا.

)فالأنثروبولوجیا عند كلود برنار Claude Bernard) :1813-1878( علما طبیعیا
العلوم تقسیمیمكننا هرغم أن،یصف الفیزیولوجیا بأنها علم تجریبي، حیثخالصا

.لیست إلا أنواعا من العلم الطبیعيالنهایةلكنها في ، عن الجسم الحيالطبیعیة
الحیوان و علم النبات ن الأنثروبولوجیا عند برنار هي علم طبیعي مثل علم إو بهذا ف

.3دون أن تكون الفیزیولوجیا البشریة جزء منها

1 Ibid., 26.
2 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, op.cit., P.197.
3 Claude Bernard, De la Physiologie Générale, Bruxelles, Culture et
Civilisation, 1965, P.33.
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ضد هذه العقلانیة و ضد هذه الوضعیة ، حیث نجد ستتجهفلسفات أخرىلكن
أن تلك الأسئلة التي كانت تطرح في المیتافیزیقیا القدیمة قد فقدت معناها كما تقول حنا 

1906-1975)أروندث :Annah Arendt)أدرك الإنسانلأن ،"أزمة الثقافة"في كتابها
بأنه یعیش في عالم عجز وعیه و فكره التقلیدي حتى عن طرح الأسئلة المناسبة لهذا 

سیقودها تطلب ثورة فت.الذي لم تعد تكفیه فلسفات الماهیات لفهمه1العالم الجدید
لألمانیة و الذي یصفه بول ریكور بـ " المفكر المناهض اةثالیضد المكیركجاردسورین 

.2"كیركجاردالتفكیر بعد " عنوان بالداعیة للوجودیة في مقال للمنهج و للهیجلیة و

نبضه بل إلىترید الوجودیة أن تنفض الغبار عن الوجود لتستمع كیركجاردفمع 
كما یقول 3دفن الهیجلیة في محلهتي غطتها رمال المنهج الهیجلي، لتصرخته  الإلى

لیس للوجود نبض في النسق الهیجلي و لن یبقى للهیجلیة نبض في إذروني حباشي 
فما حقیقة الإنسان في البشري الذي منه  ستنطلق الأنثروبولوجیا الوجودیة.یشالمع

الفكر الوجودي؟

1 Hannah Arendt, La Crise De La Culture, Traduction par Patrick Levy
Paris, Gallimard, 1991, P.29.
2 Paul Ricœur, Lecture, Volume 2, Paris, Seuil, 1991, p.29
3 René Habachi, Trois itinéraires un Carrefour : Gabriel  Marcel, Maurice
Zundel et pierre Teilhard, Canada, P U L, 1983, P.08.
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الأنثروبولوجیا الوجودیةفي صمیم:المبحث الثالث
لا ومكتملة كماهیة ،العقلالإنسانفي الوجودیة لا الجسد شيء و لا ماهیة 

و قبل فهم الوجودیة نثربولوجیاقبل التعرف على هذه الأو التفكیر دلیل الوجود.
هذه الكلمة التي عرفت تاریخیا تغیرا قبل (existence)نبدأ بفهم كلمة ،كمذهب فلسفي

.استعمالها في اللغة الفرنسیة

في اللغة الفرنسیةو الوجودیةالوجودالأول:المطلب 

نادرة قبل القرن السابع )existence(كلمة أن معجم إتمولوجیا اللغة الفرنسیة یذكر 
)(existerو صارت في القرن التاسع عشر مصطلحا فلسفیا. و هي من اللاتنیةعشر، 

coexistence)(امنهانحدرت التي و)(existereالتي منها كانت كلمة )(exsterأیضاو

).1560سنة inexistence)سنة(coexister) سنة )(inexistent.1771سنة 1906
ثم .في القرن الثامن عشر(non-existence)و )(non-existent(تيكلمو .1829

.11940سنةفي مصطلحین فلسفیینismela(existenci(و )existenciel(تاصارت كلم

هذه الكلمة عرفت حراكا كثیرا و أنها لم أنالمعاجم الفلسفیة ىحدإضیف تو 
Boèce(فرانس بواس علقوتستقر في اللغة الفلسفیة اللاتینیة إلا عندما ترجم

France(لى فورفوریوسع)porphyries (لتصبح كلمة)ens( تطلق على كل ما هو
معادلة ) existere(. و تصبح 2الأولالموجود أي)ensprimum(موجود و یسمى االله 

فتشیر هذه الكلمات على الترتیب )essentia(تعادل )esse()existentia(في المعنى لـ
تیان جلسون في یإأما العكس.أوالجوهر كوجود واقعي إلىأوالوجود الخالص إلى

صفحات طویلة خاصة لتاریخ هذه خصصفی"الوجود و الماهیة" كتابه 
)(sistos(ex)المركب من (existos)نه من الفعل أكلفظ مؤنث یرى )(existentialكلمة

1 Dictionnaire étymologique de la langue française, Oscar Bloch et W. Von
Wartburg (op.cit) p.236.
2 Jean Michel Fantanier, Vocabulaire Latin De Philosophie, Paris, Ellipses
2008, P.52.
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أن هذه الكلمة إلىمشیرا ، بالمعنى المجازي الظهور و التجليأوو یعني الخروج من 
الوجود أيفعل عیش الوجود (exister)لتعنيلم تدخل اللغة الفرنسیة إلا متأخرة

.اللاتینیة)existentia(و لا یوجد ما یطابق في هذه اللغة كلمة ،كواقع

اللاتیني من هذا التقلب في المعنى هو أن فلسفةالما یصل إلیه معجمإن 
تترجمان في اللغة الإغریقیة بمعناها existential)(و )(existerالكلمتین اللاتینیتین

) exister(نم1الحقیقي بكلمة الابتعاد و في معناها المجازي تعني الوجود خارج الذات

الوجودیة الفرق بینهما في الفلسفة )existential(وexistentiel)(الفرنسیة یشتق اللفظ
أن الثاني یطلق على تحلیل البنى المشكلة للوجود البشري مثلما یحللها مارتن وه

" و " الوجود لأجل الموت " و یرد كالوجود بالعالم"" الوجود و الزمان"هیدجر في 
لیدل على المجهود "الارتجافالرعب و " فيكیركجاردمع )existentiel(الأولاللفظ 

الذي یبذله الموجود البشري لتحمل هذه البنى في مشروع وجوده الفردي كقرار على 
في النسق الهیجلي الذي یقول عنه عبد االله إبراهیم بأنه مغلق یرید أن الوجودخلاف 

یستخلص وجهة نظر عن الوجود مبنیة على مبادئ منطقیة تهتم بوصف الوجود الكلي 
.2مل الوجود البشري في واقعه العینيو ته

كان اللفظ إذاف،الشكليأولكن الفرق بین اللفظین یصفه بول ریكور بالعام 
)existential(كلمة یطلق على الاختیار العیني لكیفیة الوجود بالعالم و كانت

بیان البنى التي تمیز الوجود هنا عن بقیة إلىكل تحلیل یهدف )existential(تمیز
معنى الوجود و الموجود البشري أيالمعنى مسألة و تربط بذلك بین،أنماط الوجود

و بهذا التمییز دون الفصل بین الكلمتین یشیر بول 3"فإن الفصل بینهما یصبح مبهما
بالوجود الفردي الانشغالمن انتقالافي مجملها تشكل كیركجاردأن فلسفة إلىریكور 

إلىمن الوجودي أي،كیركجاردمدارجه كما یحللها أو4بیان بنى الوجودإلى

1 Ibid., P.59.
139:المركزیة الغربیة (مرجع سابق) ص، عبد الله إبراھیم2

3 Paul Ricœur, Temps et Récit, Paris, Seuil, 1985, P.97.
4 Paul Ricœur, Lecture, op.cit., P.34.
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مارسیل فلسفته جبرئیلسوف یصف )existential(أية خیر الوجوداني و بهذه الصفة الأ
و هو یمیز بین الوجود كمشكلة و الكینونة كسر.

)existential(یشترك الإهتمام بما هو )Vannier)Gillesجیلس فانییهو حسب

یبقى و.1نظر مختلفتین"زاویتيو لكن من الإنسانالإهتمام بفتح تعریف "في )existentiel(و
الاهتمام الأنثروبولوجي حاضرا في الوجودیة سواء كان المنطلق من التجربة الفردیة في 

من تحلیل بنى و مستویات الوجود حتى لو أضمرت ذلك فلسفة أومعیشها الخاص 
الإنسانمسألة إن المسألة التي تشغلني لیست"أنكره هیدجر ذاته و هو یقول: أوهیدجر 

" الوجود و الزمان" ألا تعیب في لهیدجرلكن نقول 2الوجود في كلیته"مسألة و إنما
على الأنثروبولوجیا اللاهویته كما تعیبعلى الأنثروبولوجیا العقلانیة بجذورها الیونانیة 

كموجود عاقل في الإنسانبماهیة امانشغالهبالموروث الیوناني ارتبطتالمسیحیة التي 
ا مو نسیانهأا مإهمالهبنتقدهماتو،في الثانیةى و كمخلوق على صورة خالقة الأول

الإنسانبهذا الوجود عن التعریف بالانشغالینفصل عندك حقاأ3؟الإنسانلوجود 
من لغته الألمانیة التي أرید بها ترجمة Dasein)(هیدجر كلمة استعاركلا لقد ؟نیاكداز 

حضورها على عكسأووجود الأشیاء ،لتعني الوجود هنا(existential)الكلمة اللاتینیة 
.ماهیتهما

استعمالاستعملهاإأن هیدجر تقول )DasturFracoise(داستیرزفرانسوالكن
یطلقها على وجود و الوجود الخام لا الوجود الذي هو،الإنسانجدیدا لیخص معناها 

ن یامعترضا بذلك على الترجمة الفرنسیة لداز ،علاقته الجوهریة بالوجودوالإنسان
لأن هذه الترجمة لا تخص المعنى الذي یریده، و الذي هو على )lal’être(ـهیدجر ب

على لانفتاحالمتمسك باالإنسانخلاف المعنى الجاري في اللغة الألمانیة هو وجود 

1 Gilles Vannier, L’existentialisme : Littérature et philosophie, Paris
Harmattan, 2001, P.32.
2 Heidegger, Nietzche Traduction par Pierre Klossowski, volume 2, Paris
Gallimard,, 1971, P.371.
3 Martin Heidegger, L’être et le temps, Traduction par Alphonse de
Waelheins , Paris, Gallimard, 1964, P.70.
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"الفلسفة المعاصرة في أروبا"ها عند مترجم نقرأمثل هذه الترجمات تلك التي و .1الوجود
الدازایني باسم الإنسان"یسمي هیدجر هذا المتواجد :العربیة وهو یقولإلىعن الروسیة 

)Dasein(لة أ"هیدجر و المسمؤلفة لكن هیدجر على حد فهم .2الموجود هناك"أي
لا الوجود هنا ولا الوجود هناك بل یریده مصطلحا لا یفهم لا یقصد"الأنثروبولوجیة

نصه.سیاقداخلبإدراجهبترجمته بل

مع الوجودیة تعوض ه أنإلى)ArendtHannah:1906-1975(أروندثوتشیر حنا 
واحدة إلىدون أن یكون هذا التغییر صدفة لأنه یحیل ) existence(بكلمة)être(ة كلم

ة التي كانت قد ربطت الوجود بالفكر خیر هذه الأ.3من أهم مشكلات الفلسفة الحدیثة 
الدیكارتیة والهیجلیة  لتربط بعدها الوجودیة  الفكر بالوجود والماهیة مثلما فعلت 
بل المعایشوهذا على خلاف البنیویة التي لا تبني  الواقع على معناه ،بالأفعال الحرة

أمامها لا فاعلا مفكرا بل مجرد الإنسانعلى بنى المعنى المعطاة مسبقا والتي یكون 
في كل الإنسانممثل اجتماعي تتحكم المؤسسات الاجتماعیة في فكره وأفعاله. ف

أو في التحلیل النفسي هو جملة ما تفعله به القوى و،تاریخانیة كما في السوسیولوجیا
هسید أفكار ومسؤولا، احر نه فاعلاأغموضا یجعله یتوهم ،الدوافع الغامضة لدیه

بسبب عجز الفرد عن وعي المحددات ،إنكار هذه البنىإلىیؤدي به هذا الوهم ف
ن شخصیته ذاتها بنیة تقوم على المنظومة الاجتماعیة التي لأ،الواقعیة لسلوكه

وكأنه استجابة لبرمجة ،فتحدد سلوكه بطریقة شبه میكانیكیة،یستدخل الفرد عناصرها
لیس إلا حاملا أنطولوجیان الفرد إوبالتالي ف،عیةأعدتها المعتقدات و القیم الاجتما

Claude(لا تخرج  بنیویة كلود لیفي ستروسلبنى و لرمزیة  جمعیة. و

StraussLévy :1908-2009( هو یعرفعن هذا التحلیل و"الفكر المتوحش"في

1 Françoise Dastur, Heidegger et la question Anthropologique, Paris
Louvain, 2003, P.11.

.227: ص)مرجع سابق( روباأالفلسفة المعاصرة في إ.بوخنسكي،2
3 Hannah Arendt, La philosophie de l’existence,  Paris, Payot, 2000, P.111.
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ثة لوهم الحریةیاالنظام واكتشاف ضرورة محإلىلرد الاعتباطي ةحاولمهي " :قائلاالبنیویة
"1.

مما یجعل ، اخل هذه البني المعطاةدبداعالإمذهب الحریة وفهيأما الوجودیة 
نثروبولوجیا عندهاالموقف الحدي یلعب دورا مهما في الأأومن الوجود في الموقف 

أیةإذ تمجد حریة الأنا واختیار القیم والماهیة على ،كما یتصورها جون بول سارتر
ن الرضا  دون هذا المطلب هو رضا بمماثلة الأشیاء إإلا فو،دیولوجیا  أخرىأی
2"امبرھنة منطقیة یكون مطلب الوجودیة قویإلىأوموضوعیة الأشیاء إلىالإنسان"ضد رد و

كتابه عن بق فياسمحلكان في و. Régis Jolivet)(كما یقول ریجیس جولیفیه
"جملة المذاهب التي یكون المذاهب الوجودیة قد أطلق تسمیة المذهب الوجودي على

موضوع الفلسفة عندها هو تحلیل ووصف الوجود العیني بصفته فعل حریة تتشكل وهي تفرض 
.3نفسها و لیس لهذه المذاهب غیر هذا المنشأ"

ن  إنسان سارتر یشعر بالغثیان من كل القوالب إف،وأكثر من الشعور بعدم الرضا
التي تخضعها له تطوریة الفلاسفة ،للصیرورة التاریخیةالإنسانن تخضع أالتي ترید 

من ،من الأحزان،كالتقزز من الأفراح،الغثیان""المادیین ومن كل شيء  كما في 
نتوان أجزم بوجود حالة أأندون . 4ضاأیاللذات و حتى من المدینة  بل ومن الحدیقة 

Antoine(نروكنتا Requentene( عند كل وجودي  لأنها شخصیة فقدت كل مبرر
النوم لحفظ الأكل وهضمغیر مبرر-ن یهضم الذي  لم یعد قابلا لأ-الوجوده
أوبركة المیاه أوشجار لأمثلما تبقى الأشیاء مستمرة في وجودها البطيء كا،البقاء

ویرتبط الغثیان .5الغثیانروایةكما تقول ياحتى مثل ذلك المقعد الأحمر في الترامو 

1 Claude  Levi  Strauss, La Pensée Sauvage,  Paris, Plon, 1962, P.173.
2 Régis Jolivet, Les doctrines Existentialistes de Kierkegaard à J. P. Sartre
Fontenelle, Saint Wandrille, 1948, P.346.
3 Ibid., P.24.
4Jean-Paul Sartre, La Nausée, Paris, Gallimard, 1968, P.215.
5 Ibid., p 215.
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تولدت عن الشعور بحریة لا تعرف الإرضاء تجاوزعند سارتر برغبة لامحدودة في ال
ا الاكتمال.أبدلا یعرف  النتشويالإنسانالسارتري كالإنسانفیصیر 

و لكن مارسیل سیقف قارئا و ناقدا لنیتشه هیدجر و سارتر عبر محطات عدیدة 
محسوس في كل صفحة ثر هیدجر أأنإلىیشیر "الوجود و العدم"قراءته ل بدایةفيف

یقبل التوقف عند هذا الانطباع أندون الكتاب حتى  من حیث الصورة.من هذا 
لف ؤ عن التشابه بسبب وجود نقاط اختلاف جد مهمة ینفصل بها سارتر عن ميالأول

في سر هذه القراءة إلىسأعودو .1ن لسارتر حدسه الخاصلأ"الوجود و الزمان"
ثم نقد مارسیل ،حینما أتناول تحلیل مارسیل للقلق عند سارتر،عند مارسیلالانزعاج

" الإنسانزء الأخیر من من خلال ما یكتبه عنه في الج،للتعالي عند سارتر أیضا
." الإنسان السالك "كذلك منوالإشكالي"

ة ما تصنفه القراءات و معه مارسیل دالذي عاكیركجاردإلىو قبل الدخول 
أنإلىأشیر،المتأخرمنهما في الأسبقتأثیرعل التأكیدضمن الوجودیة المؤمنة و 

الوجود یسبق الماهیة عبارة یتحملها تقریبا سارتر وحده لان مبدأ"أنمارسیل یؤكد على 
لا یمكن یضاف الوجود بطریقةأنسفة الوجودیون لا ینشغلون بهذا بقدر انشغالهم برفض لاالف

ترتیب مارسیل ضمن القائلین بهذا إمكانیةهذا ینفي و2"ماهیة مكتفیة بذاتهاإلىتمثلها 
ذاكرةتحدد المرتكزات الفكریة للوجودیة هي مثلما تفعل بعض المؤلفات العربیة والمبدأ
ضمن الوجودیین عامة.لمارسی

كیركجاردأنثروبولوجیا سورین :المطلب الثاني

رد كیركجاردیرفض )Martin Luther :1483-1546(لوثر مارتن مثل بولس و 
ه تجاوز وستتبعه في ذلك الوجودیة مثلما تتبعه في ،مجرد جانبه الطبیعيإلىالإنسان

تماشیا مع التقلید و،لتصورها للإنسان كحقیقة مطلقة مغلقة مثل الأشیاءأيللهیجلیة 

1 Gabriel Marcel, HOMO VIATOR, op.cit., P.221.
2 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, op.cit., P.21.
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رباطا قویا بین كیركجاردیقیم ،نثروبولوجیا الطبیعیةا للأتجاوز المسیحي و -الیهودي
لتتأسس ،و یربطها بالخطیئةالأولو یقیم الثانیة على نثروبولوجیااللاهوت و الأ

یصف الخطیئة بالمباغتة لأن الشیطان و.بااللهعلى االلهنفتحالمالإنسانعلاقة 
خطاء في فردیته وهذا ما الإنسانوهكذا صار ،بسرعة البرقالإنسانإلىیجيء 

ه لأن تحطیم الخطیئة سیكون تجاوز یتم ضاأیو بغتة ،یضفي الطابع الفردي على القلق
أن هذا "كیركجارد"القلق والتواصل عند و قد قال مؤلف .1مباغتا دون أن یتحطم القلق

نه لا یعترض على أنثروبولوجیا الفلسفیة رغم لا ینشغل بالمشكلات الخاصة بالأخیرالأ
نه ینفصل عنهم في ربطه أإلاالقول بالطبیعة الثنائیة للإنسان التي قال بها الفلاسفة

ومن هنا ،هي التي أفقدت الأنا حریتهاةخیر الأهذه أنبین القلق و الخطیئة بحكم 
الإنساننه مرتبط بصیرورة إ،ي بالمختلف كلیاكیركجاردنثروبولوجي الیصف الطرح الأ

ن لأ،یكون المدرج الوحید لهاأندون 2المد ارجهذه أسمىحیث یعد المدرج الدیني 
فالجمالي ولكل مدرج إنسانه .إن هذا التعدد في المدارج الأخلاقيدونه یوجد المدرج 

في أنماط الحیاة هو تعدد في أنماط البشر الناتج لا عن الطبیعة بل عن اختلافهم أي
هم في الحیاة.  غایاتوكذا في مواقفهم

هو یقدم وینتقي و)Gustorf)Georgeوفي هذا الإطار یرى جورج غیسدورف
ن المد ارج و الأسماء المستعارة  لها أهمیة في أنثروبولوجیا أردانصوصا لكیرجكج

لقد جاءت لتعبر عن انشغاله باحترام التنوع الجوهري في المواقف البشریة ، صاحبها
و التي على خلافها ینشغل بفردانیة ،3رغم الوحدة التي تدعیها الفلسفات العقلانیة

جسد و روح و لكن أكثر من التناقض بینهما الإنسانفلا یعارض أن یكون ، الإنسان
یقول بالتركیب كما هو التركیب بین -یة وكل اتجاه ثنائيفلاطونالذي قالت به الأ-

1 Søren Kierkegaard, Le concept d’angoisse Traduction par P.H. Tisseau
Paris, Aclan, 1955, P.141.
2 Jacques Caron, Angoisse et communication chez Kierkegaard Danemark,
Odense Universsity Press, 1929, P.192.
3 George, Gusdorf, Kierkegaard : Présentation, Choix De Textes
bibliographie, Paris, Seghers, 1963, P.78.
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كما الأوللیست تركیبا جدیدا بل ترجمة للتركیب كیركجاردي  وهي عند بدالزماني والأ
ن هذا التركیب ینبني على الروح والمركب هو أویوضح "مفهوم القلق" یذكر بذلك في

.1اللحظة

:تأثیر القدیس بولس-1

ـــــنفس والـــــروحهـــــذا الـــــربط بـــــین الجســـــد و إن علـــــى الترتیـــــب مـــــن حیـــــث درجـــــة ال
یــــــذكرني بتصــــــور القــــــدیس بــــــولس للطبیعــــــة البشــــــریة فتتقــــــارب كیركجــــــاردالســــــمو عنــــــد 

ـــــــروح كیركجـــــــاردفعنـــــــد .یـــــــة مـــــــع البولســـــــیةكیركجاردنثروبولوجیـــــــا البـــــــذلك الأ تتمیـــــــز ال
مــــا تــــم الــــتحكم فــــي القلــــق یكــــون الزمــــان قــــد اســــتنار إذایــــة ومنهــــا ینشــــأ القلــــق  و بدبالأ
لتصـــــبح عنـــــده الـــــروح واللحظـــــة -مثلمـــــا یســـــتنیر الجســـــد و الـــــنفس بـــــالروح ،2یـــــةبدبالأ

ــــــــــاقض الممكــــــــــن والضــــــــــروري ــــــــــا للمتناقضــــــــــات كتن ي بــــــــــدالأ،ســــــــــواء وتكونــــــــــان مركب
اللحظـــــةإن.3والزمـــــاني وكـــــذلك الـــــنفس والجســـــد إنهـــــا لحظـــــة الانعتـــــاق مـــــن الضـــــرورة

المــــــادي الــــــذي یعــــــیش وفقــــــا للحــــــم الجســــــد الإنســــــانیس بــــــولس تحــــــرر مــــــن عنـــــد القــــــد
ــــــــة العبودیــــــــة وتحقیــــــــق أي،الروحــــــــانيالإنســــــــانوتحقیــــــــق  الإنســــــــانتحــــــــرر مــــــــن حال

الجدیــــــد كمــــــا یســــــمیه الإنســــــاننــــــه إ.المســــــیحي الــــــذي لا یعــــــرف الكرامــــــة إلا بالمســــــیح
التـــــي یســـــمیها ن القـــــدیم هـــــو ذلـــــك الـــــذي لا یـــــزال عبـــــئ الخطیئـــــة بـــــولس وهـــــو جدیـــــد لأ
ـــــه ـــــى عاتق ـــــالموت عل ـــــد لأ،ب ـــــة هـــــي وهـــــو جدی ـــــاة دون خطیئ ـــــاة بالمســـــیح و الحی ن الحی

میلاد جدید لحیاة جدیدة وإنسان جدید.

الذي ستقلبه إرادة القوة النتشویة رأسا -الحیاةإلىإن هذا الانتقال من الموت 
الداخلي الإنسانة غیر قوة روح القدس الذي یؤثر في قو أیةلا تضمنه -على عقب

فسس مركزا على دور روح أأهل إلىهكذا یكتب بولس في رسالته .ویقویه و یجدده

1 Søren Kierkegaard, Le Concept  D’angoisse, op.cit, P.141.
2 Ibid., P.173.
3 Ibid., P.30.
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حركه یلاعاجزا الإنسانوالذي دونه یبقى ،یمانالإة في إشراق الإلهیالقدس و الرحمة 
ین الداخلي و الخارجي ستنشغل الإنسانهذا التمییز بین 1الخارجيالإنسانإلا 

نثروبولوجیا ن كل الأأشانه في ذلك شكیركجاردعلى أثرتتي لاأغسطیننثروبولوجیاأ
من الإنسانیكتب أن أیضاالكورنثیین الیونان إلىفبولس في مراسلته ، المسیحیة

إرادة ولكن لوثر و. 2من الداخل یتقوى بتدخل روح القدسالإنسانالخارج یتهدم ویفسد و 
.بخصوصیة جدیدةالإنسانالأنثروزبولوجیا  العقلانیة و دون رفضها یعرف تجاوزمنه 

إقامة علاقة مع االله  للخروج من حالة الارتباط بالخطیئة التي إلىنه كائن مدعو إ
بالمخلص فغیر أنه الإیمانریق ن االله حدد للإنسان مصیره وهو الحریة عن طلأ،تأسره

كائن یرتكب الخطیئة.الإنسانكائن عاقل 

في مأساة عدم القدرة الإنسانیوقع حسب لوثرقانون العقل وحدهحسب لوثر 
على أن اقادر انور دیهلیس لعقل و روح  و، لإنسان جسداإن .على تلبیة نداء االله

و سواء كانت لدیه ثقة في االله ،قلبهالإنسانفمركز، یستنیر به غیر كلام االله و روحه
وكلام االله هو الذي ،الإیمانما تمسك بإذانه قابل لأن یصیر روحانیا إفاقد لها فأو

االله اختار ف،دونه یظل لا یعرف غیر الحقائق المادیة الدنیویةو،یحقق له هذه المرتبة
محبة بها یدخل و ثقة ، ما یریده منه من استجابةالإنسانكوسیلة لیجد بها  في هعنایت

التي هي تجلي  لتأثیر روح القدس في و التي تترجمها الصلاة ،في علاقة مع االله
القدیم الإنسانعلى تهالذي قو ،الجدیدالإنسانالخلاص بتحقق إلىلقیادته ،الإنسان

أولوثر ،نثروبولوجیا بولسأنه سواء تعلق الأمر بإومن هنا ف.3مصالحته مع االله
االله التي تربط على حقیقةةنثروبولوجیات مؤسسأن الأمر كله یتعلق بإفكیركجارد
.یةبدبالأالإنسان

:و القلقكیركجاردإنسان -2

1 Saint Paul, Epitres Aux Ephésiens, op.cit., P.194.
2 Saint Paul, Epitre Au Corinthiens., op.cit., 119.
3 René Jacques, Luther,  Paris, P U F, 1964, P.185.
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لم یعترف على الرغم من أنهعظیمامفكرابردییف نیكولايحسب كیركجاردیعد 
من الإنسانیعرف لأنهنثروبولوجیا حاسمة في مجال الأأهمیةكان له،نهفي زمابه

سلفا كیركجاردنثروبولوجا بعد هیجلیة یكون بها أك،1شیاخلال القلق و الرعب المع
هو الكائن الوحید الذي یشعر الإنسانخاصة عند اعتبار ،نثروبولوجیا الوجودیةللأ

یة على خلاف الموجودات بدبصفته تركیب بین الزمانیة والأف،بالقلق أمام نداء التعالي
التي تجد منتهاها في معرفة الوحید القادر على خوض مغامرة القلقیكون هو الأخرى
یرى أن و،في حین أن الضیاع هو مصیر من لا یعیش هذه التجربة.یمانالإحقیقة 

وهذا ما كان سیحرم منه ،في تعلم هذا النوع من التجربة هو تعلم للحكمة الأسمى
.حیواناأولو كان ملاكا

إلىخارجیا لأنه متولد من التعطش الدائم كیركجاردولیس موضوع القلق عند 
وعن الرغبة .التحقیقدون أن یتحقق لأنه دوما ممكن،المعاناة لأجل تحقیقهو الممكن 

عن هذه الحیاة الجدیدة المرجوة برغبة جامحة أوفي الوجود الممكن الذي لا یتحقق 
بأنه واحد من الكینونة"و الإنسان"في مقالكیركجارد)G.i.Gulian(یصف ج.أ. جولیان

للشفقة لأن حیاتهم الجدیدة تظل حالة افتراضیة لا إثارةممثلي الفلسفة الوجودیة الأكثر 
كید أن الأو.2الكفاحو عن الحاصل بالتنازل عن المعرفةیمانالإتجد المنتهى إلا في 

یروى عن هذه المغامرة التي تعاش و لا لكنهذا الطرح هو الطرح الماركسي للوجود. و 
.)Grimmfrèresles(الإخوة غریمةیاحكبكیركجاردیستدل عنها

:یل قصة الإخوة غریمأو ت-3

الخروج في سفر لتعلم القلق دون أن یقبل كیركجاردحسب هذه القصةبطلیرید
یرى ف.البطل من معرفةكشف عما یصل إلیه هذا حتى لا ی،أحدفي رحلتهبعهیتأن

نها لا تنفصل عن إ.3أن مثل هذه المغامرة یجب أن یخوضها كل إنسانكیركجارد

1 Nicolas Berdiaev, op.cit., P.75.
2 G .I. Gulian, L’homme et L’être (Revue Roumaine) op.cit., P.08-09.
3 Sorein Kierkegaard, Le Concept D’angoisse, op.cit., P.220.
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عدم وو ما یصاحبها من قلق ،البحث عن الحكمةأي،رحلة البحث عن الحقیقة
. لكن قصة الإخوة غریم أغسطینكتلك التي عاشها و اعترف بها القدیس ، سكینة

كیركجاردو لیس بحثا عن القلق كما یصفها ذهب بحثا عن الخوف"من"قصة عنوانها 
.الإلهيالارتجاف أمام السر و الذي یربط تصوره للقلق بالخوف 

ذلك حكایةإنها غریم فنادرا جدا ما تتردد هذه الكلمة،الإخوة حكایةما في أ
أولیست لدیه القدرة على فهم ،الطفل الذي على خلاف أخیه البكر الذكي و الفطن

یحثه أباه على ضرورة تعلم شيء ما یضمن له رغیف الخبز في هذه شيء،أيتعلم 
للتعرف على ما هو الخوف لأنه لا یعرف ،الحیاة فیقرر أن یعیش تجربة القشعریرة

و لكن الأب یملؤه عدم فهم و إصرار إبنه على تعلم هذا لضمان .تعني القشعریرةذاام
منها و لكن رغم ذلك یترك له حریة لقمة العیش بحكم أن هذا النوع من المهارة لا یض

ردا على طلب إبنه أن یمهله حتى طلوع الشمس لیبدأ رحلته رحلة تعلم ،1فعل ما یشاء
.2الخوف على الأقل لاكتساب علم یطعمه كما یقول الإبن لأبیه

بالمقدس عبرت عنها الإنسانبین الخوف و العالم اللامرئي علاقة تربط إن 
أكبر تعبیر عن الوحدة ن"یالبدائیآخر"عتبرها صاحب كتاب الكثیر من الثقافات و ا

فالطفل لا یصیر راشدا .بین الطبیعي و فوق الطبیعي تقریبا عند كل الشعوب البدائیة
الاجتماعیة حیث تجسد عن طریق بعض ما لم یتعرف على كل الحیاة الدینیة و

التي تسمح له بالدخول كفرد فاعل في ،مته للمعاناة الجسدیةو االطقوس شجاعته و مق
القلق و الخوف على المصیر ،و أكثر من ذلك المعاناة النفسیة.جماعة الراشدین

و ما تثیره من رعب ،التعرف على الموجودات فوق الطبیعیة التي تسكن الغابات مثلا
التيو هي،عبر أصواتها المختلفة، فتبدو و كأنها تأتي للطفل من عالم علوي

إلىللإشراف على ما یسمى بطقوس المرور ،صدرها الأشخاص المتنكرین في الغابةی

1 Jacob Grimm et Wilhelm Grimm, Les comptes, Traduction par Marthe
Robert,  Paris, Gallimard., 1976, P.28.
2 Ibid. , P.30-31.
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الشعور مع المشروط بالشعور بالمقدس عنده یلتقي الشعور بالخوف خیرهذا الأ.الرشد
. 1بالاحترام

غریم، إنه شعور بالضیق حكایةلیس كارتجاف بطل كیركجاردرتجافإإذن
أنكخوف إرتبط بالخطیئة، إنه كضیق المسیح الذي عاناه في محنته و الذي كاد

الاستجابة لإرادة الأب الذي جعل من الصلب محبة لم تهونه علیه لو یخنق أنفاسه
فرق واضحبین هذا الخوف و الخوف المرضيفجسر محبة نحو البشریة المخطئة.

التي سوف )conguillemGeorge(ملاإن شئنا أن نستخدم مصطلحات جورج كونغی
القلق أوالانزعاجالسر و الانزعاجحقا في تمییزه بین لا مارسیل جبرئیلیستعیرها 

كواحد من -يآكما یقول هنري -او لكن المراد هنا لیس فوبیا بل قلق.كحالة مرضیة
.2ممیزات الوضعیة البشریة

بعض التمییزات بین هذه الحالات النفسیة و أخرى غیرها حینما إلىو سأعود 
كثیرا من النماذج تناولیمارسیل لأنه سیقوم بمقارنات و جبرئیلالإزعاج عند تناولأ

حول أخرىستكون لي فرصة لتوضیحاتو كیركجاردالفلسفیة حولها و من بینهم 
تعلمه تجربته هذه الحكمة و الارتباط ،ككائن یقلقالإنسانف.خیرأنثروبولوجیا هذا الأ

تجسد أوفي تجسد المسیح ،المحایثمشاركة في ارتباط المتعالي بكباللامتناهي 
كما ذكرت ذلك مع نیكولا ، إرتباط التاریخ المیتافیزیقي بالتاریخ الفزیقيأوالحكمة 

اللامتناهي هو و بین المتناهي كیركجاردعند الإرتباطهذابردینف في تحلیل التجسد.
-Karl Rahner):1904ارتباط بین الأنثروبولوجیا و الثیولوجیا التي یتأثر بها كارل رهنر

1984(

كما یقول البدایةفمنذ ،الإنسانیقوم فهم على هذا الارتباط هذا الأخیر ند عف
الشخص البشري في علاقته مع االله مثلما هي الطبیعة یكون ،في إحدى حواراته

خارج هذه الإنسانا التفكیر في أبدو لا یمكن ،هیةلالإالعنایةبأكملها في ارتباط مع 

1 Folco  Quilici, op.cit., P.79.
2 Pierre Mannoni, La Peur, Paris, P U F, 1982, P.41.
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و الأحداث العنایةفالثیولوجیا یمكنها أن تتحدث عن الشخص بربطه بالعلاقة
بین أنثروبولوجیا انسجامعدم أودون أن یكون هناك تناقضا ،الإلهيالتاریخیة للوحي 

الانطلاقخر حول الموت یفضل كارل راهنرآ. و في حوار 1هوت متمركزولامتمركزة 
،و یستطیع به التعرف على ماهیتهالإنسانمن تحلیل صارم للموت الذي یطبع وجود 

مرتبطة بالموت هي ماهیة غیر طاهرة الماهیة أنیرى ف.اتخاذ إجراءات حولهاأو
لكن تظل الفرصة دوما سانحة و یظل هناك دوما متسع من ،الموت كدنسإلىبالنظر 

ي ترید أن أبدالتطهیر هنا من موت یكونو.الوقت للتطهیر بإبعاد الموت عن الحیاة
الخلاص بعد الموت الطبیعي نحو حیاة إلى،تفرضه الخطیئة على الحیاة البشریة

. العنایةو بین الطبیعةالربطلدى كارل رهنریتجلىهنا .یة لا تكون إلا بالمخلصأبد
القول بضرورة التوقف عن الانشغال بالماهیات بما في كیركجاردیواصل رهنر مثل ف

للتمسك بمعرفتها عن طریق الحوادث و أهمها الموت بصفة ،الإنسانذلك ماهیة 
عند الإنسانخاصة و أن من الموت نعرف ماهیة .الوضعیة البشریة مشروطة به

أولأن هذه الماهیة لا تعني عند رهنر في منطلقه كماهیة رهنر بوصفه كائن فان
"میت" كحالة مقرفة لتصبح الإنسانمن الإنطلاقكموت نظري مجرد لأن ما یعنیه هو 

العلاقة مسألة لا مناص منها و هيلةألمسرهنر بتحلیل نقدي یقوم. و2لى معنىو للأ
كجسد یجب أوكروح الإنسانیقترح أنه حتى قبل أن نعرف فبین الروح و الجسد 

ما لم نهمل مقولة ،معرفة الجسد الذي ترتبط به هذه الروح  فهو الذي سیعرفنا علیها
. 3الزمان و المكان لأن دون هذه المقولات لا نعرف الموت

لا، وبالعالمموجود ولا متناهالإنسانأنثروبولوجیا رهنر على كون تقوم إذن 
و هنا أجد أن رهنر یقترب في .إلا من خلال الارتباط بالعالم الحسيعندهتتم المعرفة

و من توماس )Heidegger)Martin :)1776-1889هیدجرمارتن ته من الآن ذا

1 Karl Rahner, Paul Rinholf, Hurbert Biallo, Rahner In Dialogue, London
Cross Road, 1966, P.326.
2 Karl Rahner, Florent Goloriau, Interview Sur La Mort, op.cit., P.25.
3 Ibid., P.58.
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و منصت للعالم في آن الإلهيهو متلقي للوحي ضاأیكشخص الإنسانف.الإكویني
Jean Greishواحد و قد نبه جون غریش التقارب السمیائي في اللغة الألمانیة بینإلى)(

الفرنسیة إلىو التي یترجمها )(gehorcheو كلمة )(Horenكلمة،)(Horchenكلمة
هذا بفالاستجابة ، و الفهم، بین السماع أيObéir)(و)écouter)(,)entendreبـ 

قابلیتهوالإنسانتستخدم إمكانیة تصبح الأنثروبولوجیا المتعالیة عند رهنر
بطبیعته تعالي الإنسانف.1للاستجابة الحرة للوحيالإنسانلتؤسس إمكانیة ، للاستماع

لدیهما قوة بحكم أن كل الإنسان، و یعد كیركجارددائم نحو االله و هذا یجمع رهنر ب
في التقابل بین وجودانیة كارل ضح هذاأو سإنسان یمتاز بوجودانیة فوق طبیعیه و 

رهنر و وجودانیة مارتن هیدجر.

مارتن هیدجرأنثربولوجیا:المطلب الثالث

یل وجودي أو یرفض هیدجر بصرامة كل تي"الإنسان" رسالة عن المذهب في
ا بالذات أبدببنى الوجود كهم وجوداني و لا یعنى الذي یهتم،أنثروبولوجي لفكرهأو

الأنثربولوجیة لأن المعطیات معطیات الوجود خارج یتناولیرید أن و.2الموجودة
ویة الأولنطولوجیاهذا یعطي للأو إنما الهم متعلق بالوجود و،لیس هو الهمالإنسان
."الوجود و الزمان" الاعتبار في قراءة وهذا ما یتطلب أخذه بعین ،نثربولوجیاعلى الأ

تصدیره لكتاب "جبرئیل في مارسیلجبرئیل و عن مثل هذه المفاهیم الهیدجریة صرح  
حسابه  لأن عیبها هو أنها یأخذها لیستطیع أن مارسیل و منهج غیر القابل للتحقیق"

.3مع غیر سیاقهاغیر قابلة للتكییف

1Jean Greish, Le Bruisson  ardent et les lumières de la raison, Paris, Cerf
2002, P.282.
2 Martin Heidegger, Lettre  sur l’humanisme, Traduction par Jean Beaufret
Paris, Aubier, 1966, P.13.
3 Pietro Prini, Gabriel Marcel et la méthodologie de l’invérifiable, Paris
Descelée de Brouwer, 1953.p08.
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و لي عودة لهذا الاعتراض الصادر من مارسیل على هیدجر  حینما أتناول في 
. الوجود و الزمان "" المبحث الأخیر من هذه الأطروحة تحلیله للقلق عند مؤلف 

:هیدجرحضور الأنثروبولوجیا عند -1

فیــــــــه إقــــــــرار بوجــــــــود  الأنثروبولوجیــــــــاعلــــــــى الأنتولوجیــــــــا لویــــــــة أو القــــــــول بإن 
وهــــــذا مــــــا یثبتــــــه الاولــــــىالثانیــــــة عــــــنالثانیــــــة عنــــــد هیــــــدجر رغــــــم انشــــــغاله بإبعــــــاد

لوفینــــــاس فــــــي حدیثــــــه عــــــن اعتمــــــاد الوجودیــــــة الفرنســــــیة الكبیــــــر ویــــــلإیمانضــــــاأی
ــــــى الفینومینولوجیــــــا ــــــي عل ــــــوجي ف الألمانیــــــة، و أنهــــــا تغــــــذت مــــــن الجانــــــب الأنثربول

ــــدجري ــــدجر یســــمي" .1الفكــــر الهی ــــاداز فهی ــــذي نســــمیه ی الإنســــانن" هــــذا الموجــــود ال
لأن أنثربولوجیـــــــاضـــــــاأیففــــــي الوجـــــــود و الزمــــــان الــــــذي هـــــــو ذاتــــــه فـــــــي كــــــل مـــــــرة

.الدازاینالانشغال بالوجود و فهمه لا ینفصل عن وجود

كــــــــان هنـــــــاك مـــــــن یفهـــــــم الوجــــــــود إذافمســـــــألة معنـــــــى الوجـــــــود لا تطـــــــرح إلا 
حصــــــــریا لأنــــــــه وحــــــــده القــــــــادر علــــــــى الــــــــدازاینة تخــــــــص خیــــــــر هــــــــذه المهمــــــــة الأو 

ــــــك فــــــإن  حــــــارس الكینونــــــة و راعیهــــــا الــــــدازاینالتســــــاؤل و الفهــــــم، و أكثــــــر مــــــن ذل
دون أن یكـــــون ســـــیدها، وهــــــذا یكســـــبه فقــــــر الراعـــــي الــــــذي كـــــل الثــــــروة تكمـــــن فــــــي 

مهمتــــــه تتحــــــددالــــــذين یاو فــــــي كــــــل  هــــــذا عنــــــد هیــــــدجر تحلیــــــل  للــــــداز .2كرامتــــــه
ــــداءفــــي الوجــــود  ــــذي ،ود بالعــــالممــــن الوجــــابت ــــي العــــالم ال ــــف عــــن الوجــــود ف المختل

ن فـــــي المكـــــان أحـــــدهما فـــــي الآخـــــر قـــــد یفهـــــم منـــــه مـــــا یشـــــبه وجـــــود شـــــیئین ممتـــــدی
ـــــــنص مـــــــامثل كمـــــــا یقـــــــول هیـــــــدجر أویوجـــــــد الســـــــطر فـــــــي الفقـــــــرة و الفقـــــــرة فـــــــي ال

.3:" یوجد الماء في الكأس و الثوب في الخزانة"مثلا 

1 Emmanuel Levinas, En découvrant l’existence, avec  Husserl et
Heidegger, Paris, J.Vrin, 1967, P.05.
2 op.cit. ,P.19.
3 op.cit., P.75.



الوجودیةالأنثروبولوجیانحو: الرابعالفصل

163

سواء -نثربولوجیاالأإلىعلى رفض رد الفلسفة الكبیرولكن إصرار هیدجر
لیس من والإنسانبحكم انطلاقها من تمثل عن ،علمیةأوفلسفیة هذه الأخیرة كانت

و نحن نتحدث عن الوجود فإننا نتحدث عن لا یصمد أمام اعترافه بأننا –وجوده 
. 1أن الحدیث في مثل هذا المقام یكون دوما مزدوجاأيالموجود و العكس صحیح  

ى كما یریدها صاحبهاالأوللویة المسألة الأنثربولوجیة عند هیدجر بالدرجة أو مع 
كما تقول إحدى الدراسات متحدثة أوحتى لو رفض ذلك ضاأیلكنها أنثربولوجیة و 

حتى لو وصف مثل هذا الفهم لفلسفة 2" هذا الأنثربولجي رغم أنفه "وواصفة هیدجر : 
هو الذي یحقق بنى الوجود الإنسانلأن ،یل خاطئأو تأوهیدجر بأنه سوء فهم 

لة مسأفدون هذا الربط القوي بین." بصفتها غیر متحققة إلا فیهالدازاینوخاصة بنیة "
قراءة فلسفته و كلهیدجرأنطولوجیاولا أنثربولوجیاومسألة الوجود لا تفهم الإنسان
.جانبیة إن لم أقل تتعذر القراءة ، لأن القراءة الأنطولوجیة  الخالصة غیر ممكنةتكون 

الإنسانلا یعنى ب"الوجود والزمان" لوفیناس أن ویلإیمانلهذا الطرح یرى ا وتأكید
الارتباط الضروري بین الوجود وفهم الوجود تناولیلذاته بل بالأساس بالوجود و 

نثروبولوجیا بالأساس لأنه یبحث الحقیقة كشرط للفكر ومن هنا نه لا یهتم بالأإوبالتالي ف
كذات بل بالحقیقة التي هي أون الأمر لا یتعلق بوصف الطبیعة البشریة كوعي إف

ضاأی"الزمانو الوجود"في نجد-یصر لوفیناس-ناكحدث أنطولوجي ولكنالإنسان
" كانط و مسألة كتابهفيف.3الدازاینأنثروبولوجیا لأن فهم الوجود لا یتم إلا في 

4الوجودمسألة والإنسانمسألة هیدجر بهذا الربط بینمارتن یصرح "المیتافیزیقیا

1 Martin Heidegger, Qu’Apelle -t’on penser ? Traduction par Gérard
Gramel  et Aloys Becker,   Paris, P U F, 2007, P.151.
2 George la Passade, L’entré dans la vie, Paris, Minuit, 1963, P.22.
3 Emmanuel Levinas, En Découvrant L’existence Avec Husserl Et
Heidegger, op.cit.,P.132-133.
4 Martin Heidegger, Kant Et Le Problème De La Métaphysique, Traduction
Par Alphones Dewaelhens,  4em éd, Paris, Gallimard,, 1953, P.13.
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رغم الإنسانى لا تطرح ولا تعالج إلا على ضوء فهم الوجود  الذي صار فیه الأولأن " ویؤكد 
.1"فترة سابقةأیةكثرة المعارف حوله یشكل إشكالا أكثر من 

ینتج عنه 2الوجود في خانة النسیانمسألة وبهذا الربط بین المسألتین فإن سقوط
لا إذنو البحث عن معنى الوجود ،في الخانة ذاتهاالإنسانبالتأكید سقوط  وجود  

یمكن أن یكون خارج البحث عن هذا الموجود النموذج الذي هو وحده القادر على 
بل و أكثر من ذلك فإنه یتساءل حول ذاته و لا یعرفها إلا ،الوجودمسألة طرح

لا إذ.لا یكون كذلكأوأن یكون هو ذاته أي،انطلاقا من وجوده كإمكانات وجود
إن فهم الوجود لا یكون دون الزمان .3" عن "الزمانیة "الدازاینتنفصل إمكانیة وجود "

البشري بما كل ما یعنیه هذا الوجود بالوجود أيالدازاینو ارتباطه الفینومینولوجي ب
عند هیدجر أنه  كان كثیرا ما یعتمد الدازاینوتذكر دراسة حول مفهوم عند هیدجر.

ن " لم تظهر في یا" وهذا القاموس یذكر بدوره أن كلمة " داز على قاموس الإخوة "غریم
الحیاة" في حیث بدأت هذه الكلمة تعني "التاسع عشراللغة الألمانیة إلا في القرن 

سعتها 
هذه الدراسة أن هیدجر كان تؤكدالوجود و حالة الأشیاء. و )Weser(و تعني الماهیة

أكثر الدازاینیعني عنده "الزمانو الوجود " كاتبهواعیا بتاریخ هذه الكلمة و أنه في
الأولو لم یتقید بالمعنى .توجد هناأومن الحضور كما تحضر الأشیاء في العالم 

)Dasein( الذي لا یعني أكثر من الوجود . وعدم التقید بهذا المعنى هو الذي یسمح لنا
ربطه بالزمان الحاضر و هذا لا یفهم  دون كفعل حضور والدازاینفهم إلىالمرور 
یتم "مصطلحات هیدجر" معجم ة حسب صاحب خیر هذه الأو بتصور .4الزمانیة
الهیدجري كائن لأجل الإنسانالأرسطي الكائن العاقل لیصبح الإنسانتعمید 

1 Ibid.,226.
2 Martin Heidegger, L’être Et Le Temps, op.cit.,P.28.
3 op.cit., P.33.
4 Maricia Sacavalcante  Scuhuback, la complexité de la présence, notes sur
la Traduction du dasein (Revue des études Philosophie, N° 3, sous la
direction de David Lefebvre) Paris, P U F, 2002, P.272.
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و یذكر .الموتلأجلهو وجود كحضور في الأشیاء ن الوجود بالعالم لأ.الموت
قبل ذلك هو هدم و ترجمة. إنه هدم ضاأیكتعمید أنه الدازاینجانب معنى إلىالمؤلف 

أي)Psyché(بلفظ أرسطوترجمة لما أراده و دیكارت رینیهللإنسان الحدیث كما أراده 
دون حضور أوكحضور بالعالم الدازاینأن حضور العالم لا یكون له معنى دون 

هنا نكون في قلب التصور الفینومینولوجي  لحقیقة وجود الأشیاء و1الأشیاءالوعي في 
الذي شكت فیه الدیكارتیة. 

تجد بعض -ترجمته بفعل الحضورأي-هذه الدازاینرغم أن ترجمة لكن 
لا و أبفعل الحضور وجود الأشیاء الصماء في العالم تجاوزیالدازاینفإن ،المعارضة

و من هنا .2و قبل كل شيء بالوجود بالعالم كما یقول هیدجر في إحدى محاضراته
بل و على إنتاجها، بصفته وحده فقط القادر على معرفة الحقیقةالإنسانتبدأ معرفة 

اعتبار فهم التاریخ إلى)Wilhelm Dilthey :1833-1911(يابدلتولهالموهذا ما دفع
في فردیته العینیة  بصفته لا یسري علیه التاریخ كما یسري على الإنسانمرهونا بفهم 

فبدل التفسیر السببي للتاریخ یجد أن الهرمینوطیقا جدیرة بفهم الأحداث .الأشیاء
یشالمعارتكازا على ،الموجود فیهیة في حدود معطیات العالمإبداعالتاریخیة ك

كتعبیرات حیاتیة لأن و المعنى الذي تصفه هذه التعبیرات الثقافیة ،التعبیرات  عنه
.3و الصورةبداعو المعنى ومحتوى الإمعایشةعلاقة وطیدة بین التجربة الهناك

البشري المعایشفصلا بین الوجود ضاأیيادلتولهالملیس هناك عندإذن
" ذلك الارتباط  الحمیمي بین الوظائف النفسیة :و ما الحیاة عنده إلا .التاریخ و المعنى

هذا ما لیس في إمكان علوم الطبیعة معرفته . و4"ووعي الحیاة التدریجيمعایشةالتجربة ال

1Jean-Marie Vaysse, Le vocabulaire de Heidegger, Paris, Ellipses
2000,P.12-13.
2 Martin Heidegger, Essais et Conférences, Traduction par A. Préau,  Paris
Gallimard, 1958, P.228.
3 Wilhelm Dilthey, Le monde de l’esprit, Traduction par M. Rémy, Paris
Aubier, 1947, P.312.
4Ibid., P.408.
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إلا في انعكاساته الجزئیة في العالم الفیزیائي. ولكنها أكثر من تغیرات في العالم 
علوم ياوقد أسس دلت. ونفهم التاریخالإنساننفهم ها بفهمو،خارجي فهي تعبیراتال

بالتاریخ بل فهم الإنسانلا فهم .1الفهمو كذلك على معایشةالروح على التجربة ال
رأى هیدجر أنها تعبیر عن ،بأفعاله بكل ما تحمله من رمزیةأيالإنسانالتاریخ ب

الإنسانفتصیر ماهیة . الأنطولوجیةاستخلصنا قیمتهإذامه إلا الوجود لا یمكن فه
من ذاته وانفتاحه على الوجود وحتى على الإنساندون معنى ما لم تنطلق من خروج  

.2مصیرهوةقسمن الجبن و القذف به  في الإنسانالعدم الذي هو فرصة لانتشال 
لاللامعقو الإنسانعند ةاللامعقولن على الحیاة اهر تسالتي تفعل الشجاعةهكذا

سامویل بیكیت ظرین في محطة مسرحیةتالمنعندو كذلككامیهألبیرمع السوزیفي
)Samuel beket :1906 -1989(" انتظار غودوفي( en attendant godot )"واللذان

هذا البحث.نهایةفي الانزعاجمن تحلیلي لسرةخیر الأمارسیل في الفقرات ماسینقده

كاسریربالوجود بالأساس على خلاف انشغال أرنست هیدجرینشغلإذن 
)Ernest Cassirer(ولا كذات میتافیزقیة بل ،بالموجود البشري لا كماهیة  بل كأفعال

على التساؤل حول ذاتهالإنسانكاسریر بقدرة رنستأكذات ثقافیة و مثل هیدجر یشید
خیرو مثل هذا الأ.3و الفعل الثقافيالإنسانحول وجوده  ولكن یربط بین حقیقة و 

في الخلود ة الإنسانرغبروندث التي تربط أتفعل حنا "الحدیثالإنسان"وضعیة و في 
بقدرته و بقابلیته  لفعل أشیاء و قول كلمات  تخلد رغم طبیعته أيبعظمة أفعاله 
یة فلاطونفلا یكون الخلود في عالم الخلاص  التي تعود إلیه الروح الأ.4البشریة الفانیة

1 Wilhelm Dilthey, L’Edification du monde historique, Paris, Cerf, 1988
P.93.
2 Ernest Cassirer, Martin Heidegger Débat Sur Le kantisme Et  La
Philosophie, Traduction par Pierre Aubenque Paris Beauschesne, 1972,
P.46.
3 Ernest Cassirer, Essai sur l’homme, Traduction par Nobert Massa, Paris
Minuit,1975, P.105.
4 Hannah Arendt, the human condition, Chicago, University of Chicago
Press, 1958,P.19(*ou voir : la condition de l’homme moderne, Traduction
par George Fradier, Paris, Calmen Levy , 1961.p 157.



الوجودیةالأنثروبولوجیانحو: الرابعالفصل

167

في الطبیعة الإنسانبل یكون بالعمل على ترك آثار واقعیة یشارك بها الفاضلة.
ثر االله الذي أهلیس العالم عندأو،أغسطینبروندث هنا أوتتأثر حنا .ة الخالدةالإلهی

عبر أعماله مشاركة في الإنسانحضور روندثأوعند ،الإلهيعبره یتجلى الحضور 
المشارك في الخلق الإنسانلیكون العالم أثرین أثر االله كخالق ثم أثر الإلهيالحضور 

، الفن سطورةاللغة الأعند كاسریر من مزیة تتشكل ر . هذه الآثار كمنظومة الإلهي
الإنسانلأن الإنسانالذي هو في الحقیقة عالم أفعال 1الدین و تشكل العالم الرمزيو 

لأن التاریخ لیس موضوعه الأشیاء ،عند كاسریر كائن رمزي وهذا هو موضوع التاریخ
صارت شبیهة بحیاة فیها الحیاة انحصرت فالمادیة و لو انحصر في هذه الأشیاء

وما من مخرج منها نحو عالم العملیةو الكهف المحدودة بجوانبها الحسیة و البیولوجیة
كما یقول 2ككائن رمزي غیر طریق الإنتاج الرمزيالإنساننموذجي یلیق بطبیعة 

.اسریرك

منه كاسریر لیس بالسر كما عند مارسیل  یتعالىنه عالم المشكلات الذي إ
لا كان هیدجر یرى أن كاسریر منشغل بالموجودإذافبالحیاة الرمزیة. إنماطبعا و
لا أنطولوجیانه یجب قلب هذا الانشغال حینما یتعلق الأمر بقراءة فلسفته كأو بالوجود 

هما جانبین لحقیقة واحدةالدازاینو یرى أن الوجود كارل رهنرفإنكأنثروبولوجیا،
یكون بالبحث في البنیة العامة و المناسبة لوجوده خیرداني لهذا الأو فالتحلیل الوج

.3كنمط وجود بشري خالص

:جردنقد إتجاه التعالي عند هی-أ

ــــــرى ــــــدجرمــــــارتن أن مارســــــیل ی ــــــرفهی ــــــق یعت بالتصــــــور الكیركجــــــاردي للقل
و مــــع ذلــــك فهــــو لــــم .متجــــذر فــــي أرضــــیة حرثهــــا نیتشــــهالقلــــقلكــــن عنــــد هیــــدجر

فمـــــا یأخـــــذه مـــــن نیتشـــــه .یتبـــــع كلیـــــا تصـــــور الإنســـــان الأعلـــــى و لا العـــــود الأبـــــدي
1 op.cit., P.43.
2 op.cit., P.65.
3 Karl Rahner, Traité fondamental de la foi, Traduction par Gwendoline
Jaczyk, Paris, Le Centurion, 1983, P.159.
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و یــــــذكر مارســــــیل مــــــا قالــــــه لــــــه هــــــو الاتفــــــاق علــــــى التنــــــاهي و التــــــرك و القــــــذف.
معــــــة فریبــــــورغ، یــــــرفض فیهــــــا تصــــــنیفه هیــــــدجر فــــــي مقابلــــــة أجراهــــــا  معــــــه فــــــي جا

فكــــره أنلــــه هیــــدجر أكــــدفقــــد .ضــــمن الملحــــدین أو النظــــر إلــــى مذهبــــه كإلحــــادي
و لــــــم یقــــــل بعــــــد كلمتــــــه الأخیــــــرة. ،حـــــول مســــــألة وجــــــود االله لا یــــــزال غیــــــر مكتمـــــل

إلا أنـــــــه فـــــــي ،ذات أهمیـــــــة بالغـــــــة  و أساســـــــیة،و رغـــــــم أن القلـــــــق مقولـــــــة وجـــــــود
ــــي المــــذهب الإنســــاني و ــــا یؤكــــد علــــى رســــالته ف ــــى المیتافزیق ــــه إل ــــي مدخل كــــذلك  ف

لأن تطــــــور الفلســــــفة یریــــــد هارتبــــــاط الوجــــــود بالمقــــــدس و علــــــى ضــــــرورة اســــــترجاع
و فـــــي  یضـــــیف مارســـــیل أن هیـــــدجر فـــــي ســـــنواته الأخیـــــرة ینكـــــر كـــــل . 1أن یهدمـــــه

.2قرابة مع سارتر

و بین الطبیعي و فوق داني و بین الوجودي و الوجمیقاالذي ض رغم التعار 
لا یمكن  قبول ما یقوله هیدجر عن التعالي نحو العدم لأن أنهرهنر یرىالطبیعي فإن

فوق الطبیعیةهناك بنیة أخرى من الوجود یسمیها كارل رهنر بالوجودانیة
surnaturel)L’existential ( یرى أن الموت لیس ،الموت، و على خلاف الوجود لأجل

حادثا خارجیا و لا هو كما تحدده بنى الوجود عند هیدجر و أنه دون بنیة الوجود فوق 
بالنسبة لا في الطبیعة ذاتها  و لا یمكن أن نعرف الموت ولا ما تعنیه،الطبیعیة

حاضر النحو العدم بل نحو المطلق لىالا یتعالإنسانمن هنا فإن و.3للإنسان الیوم
ي تناولفي ماكس شلر إلیهوهذا ما ذهب هذا المطلق هو االله .و،في كل إنسان

منفتح على النعمة الإنسانفإن ،فأكثر من انفتاحه على العالمللتجربة الدینیة عنده.
كلاهماالبشريالوجود  و فالعالم . ة ارتباطالإلهیة لأن بین العالم و النعمة الإلهی

الإنسانبما أن . فلأنه المطلقإلا االلهفي التعاليالإنسانیملأ رغبة لا ، و مخلوق
ى انفتاح الأولیرغب في المطلق فهي رغبة في االله لا تنفصل عن الرغبة في العالم ف

1 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, op.cit., p.139-140.
2 Ibid., p.148.
3 Karl Rahner, Interview Sur La Mort, Traduction Par Florent Galoriau, P.
Lethilleux  Paris, 1967, P.182.
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الذي لكنهما تقصدان المطلق .على العالم الطبیعي و الثانیة على العالم فوق الطبیعي
ما هو الرغبة فيبالتالي الرغبة في المطلق هي أن یكون إلا روحانیا ولا یمكن
.1روحاني

و الوجود البشري مرتبط ،فلیس هناك انفصال بین قوانین الطبیعة و قوانین االله
بتواصل ذاتي متواصل مع االله. ودون أن توجد كلمة االله فإن الارتباط بین الوجود 

لولا التواصل مع الوجود  كلیا ذاتهالإنسانسینسىالبشري و الواقع لن یطول، و
فة بهذا و المعر ،الإلهيانطلاقا من الوجود بالعالم ینكشف الحضورف.2المطلق

ومن هنا یعرف كارل رهنر .لأن حضوره كلیا في التجربة البشریة،لیةالحضور ك
التعالي نحوه و 3"شري هو حدث الكشف الذاتي عن اهللالوجود الب": قائلاالوجود البشري 

.الإلهيون الحضور الهیدجري دالإنساننحوه لىاطبعا لا نحو العدم الذي یتع

من التجربة البشریة لكن الإنطلاقلفینومینولوجیا هیدجر و رهنررغم اتباع
تصور الوجود البشري المستحیلمن عند هیدجرالتعالي لأننهایةیختلف عنه في 

الإلهيالهیدجري بالحضور الدازاینربط وجود و یرید رهنر.غیر مرتبط بالزمان
ن هیدجر في علاقته فقط مع الوجود یایرى أن داز ، وكحضور غیر مرتبط بالزمان

.4الإلهيالعیني الحاضر دون الحضور الإنسانهو فقط هذا الإنسانبصفة 

حریة مما یجعل بااللهیمانالإالهیدجري غیر مرتبطة بتجربة الإنسانتجربة إن 
عند رهنر. إن الإله الذي یریده هیدجر الإنسانالهیدجري  تختلف عن حریة الإنسان

1 Karl Rahner, L’Esprit dans le monde, Traduction par William .V. Dych
Paris, Payot, 1968, P.81.
2 Karl Rahner, Grâce et Paix, Traduction par Graef  Burns, Paris, P U F
1963, P.81.
3 Ibid., P.126.
4 Karl Rahner, Introduction au  concept de la philosophie existentielle chez
Heidegger (Revue recherches des sciences religieuse dirigé par Jules
Roberton tome 30, Traduction par R. Celle) Paris, Bureau de la revue
1940, P.159-160.
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غیابه. أوحضور االله إمكانیةمع الإنسانانبنى على تناهي إذالا یمكن أن نعرفه إلا 
الذي یتجلى في أغسطینله إو لا ك،واجب الوجودالإكوینيله توما إإلهه كفلم یعد 

نه عند هیدجر بنیة إنا، بل إن غیاب االله صار إمكانیة. أیالعالم من خلال أثره كما ر 
بهذه تجاوزسماها و تعرفنا علیها التجربة الشعریة دون أن نأمن بنى الوجود بل 

.  1ة الأرض لأن الشعر یوجهنا و یقودنا على الأرضخیر الأ

على الأرض بصفته الإنسانإقامة بصفتها إلالا یتصور الكینونة هیدجر ف
:Friedrich Hölderlin(هولدارلینفریدیریكموجودا فانیا وهذا على خلاف

(1843 على الأرض كما یذكر ذلك هیدجر في نتعالىالذي یرى أن بالشعر 1770-
. 2ضح ماهیة الشعرأو بأنه شاعر الشعراء بحكم أنه إیاهلهذا الشاعر واصفا مقارنته

یعد  الشاعر هو مترجم الأشیاء مقدسة وإلیها هذا الشاعر كمهمةالتي ینظر 
.ةالإلهی

جعل یة ولیس العكس، مما الإلهیفالمقدس هو الذي یمنح لهذه الأشیاء صفتها 
و في الجمالیة بقدر ما هو رابط بین المتناهي و اللامتناهيفي قیمتهلاقیمة الشعر

بین السماء و الأرض و یكون وسیلة لحفظ الذي یرمم الصدع،یكمن جمالههذا 
و یرجع هذا الشاعر  .و البشريالإلهيبین أيحدود الانفصال و التمزق بینهما 

یكون نسیان و.3یانتهغیاب االله وخإلىلذاته والله كنسیان متبادل الإنساننسیان 
.الألوهیةفيالإنسانوبهذا یشارك ،الإلهيالله كرد فعل منه على الفعل الإنسان

المعانيیتصورها طبعا المسیحي لأنها تعطي للمشاركة أدنىكهذه لامشاركة إن 
السر عند الإنسان، وسنرى كیف یمر فحسب هولدارلین الخیانة فعل مقدس.و أسوأها

سر الوفاء ، وذلك لن یكون دون المشاركة السر التي تختلف إلىمارسیل من الخیانة 

1Martin Heidegger, Essais et conférences, Traduction par A. Preau , Paris
Gallimard,,1958,P.230.
2 Heidegger, Approche de Hölderlin, Traduction par Henri Corbin,  Paris
Gallimard, 1985, P.43.
3 Ibid., P.173.
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عند هولدارلین الذي یرى أن غیاب االله جلي مثل جلاء الإنسانكلیا عن نمط مشاركة 
خیانة االله للبشر ویصفها باستدارة االله إذنالسماء الصافیة من الغیوم كذلك هي جلیة 

ربما مثلما انشغلت بذاتها آلهة أبیقور عن العالم الذي لم یكن یعنیها 1وجهه عن البشر
وجوده و لا مصیره ولكن دون أن تكون یوما عنده قد  أدارت وجهها للبشر لأنها لم 

Jean)جون ماري دومیناشضاأیویذكرتكن یوما ما لا خائنة ولا وفیة للموجودات.

Marie Deminach)(التراجیدیا تبدأ "ة و یقول : الإلهیالخیانة ه هذ"التراجیدي"عودة في
المعنون في كتابه )BeaufretnJea(بوفري ضاأی: مثلما یتحدث 2"من الترك

الانفصال بین السماء "هولدرلین و سوفوقلیس" نقلا عن هولندرلین قائلا أن في هذاب
متواصلة و لكن هناك في الأعلى و الأرض الأب یستمر في الحیاة و العمل بصفة 

إنه التصور الأبیقوري لطبیعة الآلهة یتكرر هنا .3.في عالم آخر مختلف

أن خیانة االله ) Giles Deleuze) :1925-1995وعن هذه الخیانة یرى جیل دولوز
له و یجد في هذه الهوة التي حدثت بین الإثنین الإنسانللإنسان لیست أقل من خیانة 

حتميلطاقة الكهربائیةاهذا مع العلم أن خط الانفلات في مجال .4مسار انفلات
بصفته تلك المسافة الأقصر على مساحة عازل بین موصلین یوجد بینهما مجال 

أيللأفعال جدیدة إنه إمكانیة فعإبداعولكن الانفلات الدولوزي هو .5كهربائي
حیاة لا تتحقق دون أن ،یةإبداعكل ما تحمله الحیاة من جوانب بإمكانیة حیاة جدیدة 

یقول كما 6فرسم  خط انفلات هو مسار للتحرر.نحو الآفاق الجدیدةالإنسانیشذ 
claireه دولوز في حواره مع كلاربارن parnet)(.

1 Friedrich Hölderlin, Douze Poèmes, Traduction Par François Fédier, Paris
La différence, 1989, P.106-107.
2Jean Marie Domenich, Le Retour Du Tragique, Paris, Seuil, 1973, P.29.
3Jean Beaufret, Hölderlin et Sophocle, Paris, Gérard Monford, 1983, P.19.
4 Gilles Deleuze, Dialogues, Claires Parnet, Paris, Flammarion, 1977, P.34.
5Michel Aguet et Jean Jacques Morf, Energie électrique, Lausanne, Presse

Polytechnique, 1993, P.273.

6 Gilles Deleuze, Dialogue, op.cit., P.47.
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امارسیل و سیكون للترحال المستمر مستقر فلسفات الخیانة هذه سیتجهإنه ضد 
لأن الترحال لیس كما عند جیل دولوز التحرر من كل البنى ،هو الأنت المطلق

ینتهي حینما و رهنر كیركجاردوأغسطینإنما هو عند مارسیل كما عند ،المعطاة
تباینتیبلغها مهما سالتي غایةیجد الحقیقة لأن االله هو الحقیقة الكاملة و ال

لأن الأمر السالك و مهما تشعبت السبل و ضاقت بالعقبات،الإنسانمسالك و طالت
عودة الاختلاف الدائم أيي بدالاختلاف المستمر و العود الأإلىهنا لا یتعلق بالدعوة 

على 1"التفاوت" عالم أساسه الاختلاف و كل شيء فیه  یقوم على في عالم هو عند دولوز 
خلاف العالم المشترك عند مارسیل الذي یتمیز بحضور الآخر الذي قد یشترك معي 

العالم عند دولوز الذي هو عالم الأغیار هو لكن.ضاأیفي الرغبة و الفعل و التفكیر 
یلخص المسألة التي ف.في حد ذاته  نقطة انفلات باعتبار أنه لیس هو العالم الحقیقي

2016)(میشال تورنییهروایةها تناولت - 1924 :Michel  Tournier التي یضع لها هو و
مسألة بذاتناعلاقتنامسألة علاقتنا بالعالم ومسألة روایةالتتناول":نفسه الخاتمة قائلا

ثقل الثقافة على ،دور اللغة،وظیفة الغیر،الهویة دور المجتمع في تشكیل الأنا
تقلیدیة قضایاعدة تناولتو الوظیفة النموذجیة للإنسان على الجزیرة  المهجورة، إنها ،الطبیعة

الحیاة ف.2"مستوى العالمیةروایةالالبعد الفلسفي هو الذي یسمح ببلوغ و ...ها الفلسفةتتناول
المیاه،نموذج الحیاة إنها لیست جزیرة خالیة من الأشجارعلى الجزیرة الخالیة
بة إذاهي حیاة تفوق كل أي،هي جزیرة خالیة من الأغیاربل،و الأشیاء الجمیلة

في)ColombatAndré(باندریه كلومأكما یقول ،3الممكنولمعاني الذات الموضوع
ن الحقیقة في حد هذه الحیاة عند دولوز تبقى دائما ممكنة لأ."الأدبدولوز و "كتابه

1 Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, P U F, 1985, P.311.
2Michel Tournier, vendredi ou les limbes du pacifique, Paris, Gallimard
2008, p.270-271.
3 André Colombat, Deleuze et la littérature, Suisse, Peter Lang, 1990
P.101.



الوجودیةالأنثروبولوجیانحو: الرابعالفصل

173

بنیتشهتأثرههنا یتجلى و1لمطلقلتحییث و جدیدإبداعفي كل مرة إنهاإمكانیةذاتها 
.

بالتعالي كما یربطها ة لاالمحایثبهكذا یتصور دولوز السكینة التي یربطها
فیه تتكاثر مثلما تتكاثر الیأسحسب مارسیل إمكانات المحایثمارسیل لأن العالم 

یراه دولوز خیرهذا الأ،الانتحارالأشجار في الغابات العجیبة وتزداد مع ذلك إمكانات 
لاختیارات و إنهاء انهایةبعبارة أخرى اختیار أوالحیاة نهایةنه اختیار إحیاة، إمكانیة 

إحدى خطوط الانفلات، ولكن هذه المرة حدد الاتجاه نحو الانتحارالإمكانات بصفة 
. حتى لو كان هذا الفعل شخصیة لم یعد صاحبها قادرا على الصمودوضع حد لحیاة

في نظر أرسطو جبنا لأنه لا یستطیع أن یتحدث عن شجاعة تعطي للحیاة النهایة
لكن حسب و.""الأخلاق و السیاسةكما یقول أرسطو في الكتاب الثالث من 2بالموت

.3دولوز  لا یجب أبدا أن تموت إلا بدافع الحب

الانتحارا لن یكونأبدلكن و،فبقرار الذهاب هذا یتخذ المنتحر قرار الحضور
لا أيلذاته الانتحاریختارأغسطینو هو یحذو حذولحضور عند مارسیل وسیطا ل

فكل كائن عاقل یحب الحیاة .لأن المنتحر لا یرغب في أن یموت،أحد یحب الموت
لم أولا یرید العدم و إنما یرید راحة لم تتحقق له في حیاته الانتحارفحتى الذي یطلب 

یتحدث عن رجاء الموت لا أغسطینیعد یقوى على مجابهتها . مع التأكید على أن 
أغسطینأن الرغم منعلى و ،كخط انفلات كما عند دولوزالانتحارعن الرغبة في 

لأن الرغبة فیه هي رغبة في مخالفة هإلا أنه یرفضالانتحارم بتبریر هكثیرا ما ات
الذي هذه الهبة هو فإن (الروح)اعتبار أن االله هو الذي یهب الحیاةفب.ة الإلهیالإرادة 

.4یةأبدو اقتراف هذا الفعل خطیئة ضد الخالق و تتبعه عقوبة ،یقرر ذهابها و یرفعها

1 Giorgio aganben, Deleuze (Rencontre Internationales, Dirigé Par Eric
Alliez, Paris, éditions Synthélabo, 1998, P.75.
2Aristote, la morale et la politique, ,op.cit., P.86.
3 Gilles Deleuze, Dialogues, op.cit., P.62.
4 S. Augustin, La Cité de Dieu, Tome 1, op.cit., P.71.



الوجودیةالأنثروبولوجیانحو: الرابعالفصل

174

حیاة أيأن الحیاة هي حیاة بالمسیح ، ضاأی"مدینة االله "فيأغسطینویضیف 
ة و كل حیاة منشودة دونه هي ضرب من الموت في حین أن المنتحر الإلهیبالنعمة 

لا خیرلذاته لأن هذا الأالانتحاریرغب في االله . لا في أيیرغب حقیقة في السكینة 
فالسكینة لا ینالها من .1يبدتتبعه السكینة ولا یوفرها للمنتحر الذي سیلقى العقاب الأ

ذه الآلام في نظر المؤمن لیست دافعا لرسم خط لأن ه،لم یتحمل بتقوى الآلام الزمانیة
بل هي ابتلاء لا یجب الفرار منه و اختبار لقوة ،انفلات نحو  الموت كما عند دولوز

یحرم ضاأیثم إن  طلب الموت .لا یعرف نتائجه إلا في الآخرةالذي،بااللهیمانالإ
یة التي یعد بدفیحرمه بذلك من الحیاة الأ،من الارتقاء في الحكمة و الفضیلةالإنسان

یة عن طلب الحقیقةبدطلب الحیاة الأأغسطینلا ینفصل عند و.المسیح وسیطا لها
ارتباط إذنفهناك .الانتحارطلب مع و كل هذا یتنافى .و الانشغال بهم البحث عنها

.2أغسطینو طلب الحقیقة عند الإنسانوثیق بین وجود 

ترتبط أغسطینعلى خلاف خیرلكن عند هذا الأ.ن عند هیدجریاإنها میزة للداز 
كل و أغسطینلا بوجود االله الذي هو الحقیقة ذاتها عند 3ذاتهالدازاینالحقیقة بوجود

سعي لا یكون في الحقیقة إلا إلیه حتى لو لم یعي ذلك الراغب في هذه الكمالات 
خیرمارسیل لقاء حینما یتعرض هذا الأجبرئیلو أغسطینسیكون بین و المطلقة 

حینها "الإشكاليالإنسان" في الإنجیليللحكمة بین التصور الفلسفي و التصور 
ه لمسألة الوجود كمشكلة میتافیزیقیة على خلاف تناولالقلق عند هیدجر بأیضاتناولیس

عند  السر الأنطولوجي نعي ما یفصل فله  كسر أنطولوجي. و امارسیل الذي سین
مارسیل عن " مفكر الكینونة هیدجر."" سر الكینونةصاحب 

أنثروبولوجیا جون بول سارتر:المطلب الرابع

1 Ibid., P.87.
2 Ibid., P.95.
3 Bourahima Quottara, Odorno et Heidegger Une Controverse
Philosophique,  Paris, Harmattan, 1999, P.225.
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في تحلیلهما لفكرة الوجود یسبق "الفلسفة الحدیثة و المعاصرة"یحكم مؤلفا  كتاب 
ولكن في الحقیقة مارسیل 1الماهیة بأنها فكرة جوهریة و محل اتفاق بین الوجودیین

سارتر وحده تقریبا من یتحمل أنیرى والمبدأیتبرأ من هذا الفهم فیبرأ نفسه من هذا 
نقرأ الصفحات التي یخصصها سارتر للقلق في عندمایقولف.2المبدأمسؤولیة هذا

و هو یعود إلى كیركجارد و هیدجر لا یمكننا إنكار الفرق الواضح "الوجود و العدم" 
الفرق أوضح  حسب مارسیل و .بین ما یطمح إلیه سارتر و ما یطمح إلیه هیدجر

صراحة أنه  بكل لأننا فیه نكون أمام رجل یعلن "الوجودیة مذهب إنساني"في كتابه 
منالمارسیل موقفسنجد .3ملحد و أنه تمكن من الاستدلال على عدم وجود االله

المیتافزیقيالانزعاجخر هذا البحث في سر آسوف یتجلى في عند سارتر معقوللاال
George(باتايفي كتابات جورج لاللامعقو رده على تناولبعد  Bataille:1897-

Camus(لبیر كامیهأ)1962 Albert :1913-1960( تناولأأنرید ألكن .سمویل بیكیتو
لتسهیل إدراك تلك ،عند جبریل مارسیلالإنسانتناولقبل ،عند سارترالإنسان

":قال عنها أحد نفاة إمكانیة فهم مارسیل دون مرتكزات المسیحیةالإشارات التي
تبین لنا كم هي بعیدة وجودیة جبریل مارسیل عن وجودیة سارتر والتي یتجه من خلالها ضد 

االله ، حیث یتجه ضد سارتر الذي لا إلىكل استقلالیة فوضویة تجرد الوجود من عمقه المؤدي 
.4إلا  بذاته و بإحساساته بوجوده"الإنسانتربط إنسانیته الشخصانیة 

:ترمهمة أنثروبولوجیا سار -1

:1905-1980)عن أنثروبولوجیا جون بول سارتر jean Paul Sartre) كولات تقول
أنه على خلاف التاریخ الجدلي الذي یبحث في أنثروبولوجیا )Audrey)Colletteدريأو 

القیام بمهمة تأسیس إلىیذهب سارتر جدلیة مادیة، و یقصد هنا الماركسیة

دار : الأردن (الفلسفة الحدیثة و المعاصرةمحمد مھران رشوان  و محمد  محمد  مدین،2
.103: ص) 2012الطبعة الأولى، المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ،

3 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, op.cit., p.147.
4 Smatios Tzizis, Quesque la personne, Paris, Armand Colin, 1999, P.138.
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نقد العقل "أنثروبولوجیا تؤسس التاریخ، و هذا ما حرص علیه جون بول سارتر في
المنشغل ببناء "العدمالوجود و " الذي لیس على غرار خیرهذا الأ. بجزئیه"الجدلي

فینومنیولوجیة للوجود لذاته و لحریة كل وعي كحقیقة للبشریة في كلیتها إن أنطولوجیا
ینصح دارس آخر و.1ولوجیا السارتریةنقد العقل الجدلي یقدم أسس الأنثروب

إلىنثروبولوجیا سارتر أعرض حاولیلأنثروبولوجیا سارتر بضرورة اتجاه كل من 
. 2ها في ذاتهاتناولیوصفها و یضیف أنه لا بأس أن 

بصیغة أخرى بین أو"نقد العقل الجدلي" و "الوجود و العدم" و كأن بین
الأنطولوجي و الأنثروبولوجي كل هذا الفصل غیر المبرر في فلسفة سارتر التي یمكن 

نثروبولوجیا تسمیتها في هذا الإطار بالأنطوأنثروبولوجیا التي تقف على خلاف الأ
.الوضعیة و البنیویة معبرة عن الأزمة التي یعیشها الوعي في هذه الأنثروبولوجیات

ضد هیجل لیجعل من الوجود مقولة أساسیة و یوجه نقدا كیركجاردیتجه سارتر بعد 
بل عن موجود الإنسانإذ أنها لا تتحدث عن نثربولوجیاللماركسیة لعدم انشغالها بالأ

یعیش الاغتراب في مجتمع الطبقات، فتنزله منزلة الأشیاء تختزل وجوده و هذا ما لا 
تقبله الأنثروبولوجیا التي یدافع عنها سارتر.

دیولوجیات الوجود في تذكیرها الدائم یالدور الحقیقي لإ"مسألة منهج"فيفیحدد 
المجردة الإنسانتنشغل بوصف حقیقة أنبدلا من ،المدروسةقضایابالبعد الوجودي لل

فيالأنثروبولوجيووجوديالالمطابقة بینبین وتتكرر.3التي لم تعرف الوجود
الإنسانها حقیقة تناولالتناقض في تجاوزالأنثروبولوجیا أن تیرید من و،المؤلف ذاته 

علیها أن تراعي حقیقة أن الموجودات أي.4تاریخیةأوما أرادت أن تكون بنیویة إذا
البشریة لا یمكن أن یعدوا سجناء في دور مغلق مثل الأشیاء في مجرى تاریخ شمولي 

1 Collette Andry, Sartre Et La Réalité Humaine, Paris,  S.N, 1966, P.77.
2 André George, Les Grands Appels De L’homme Contemporain, Paris,
Temps Présent, 1976, P.115.
3Jean  Paul Sartre, Question de méthode,  Paris, Gallimard, 1967, P.240.
4 op.cit, P.233.
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.مسؤولة عن تشكیل معنى المغامرة التاریخیةو بل یجب أن ینظر إلیها بصفتها فاعلة 
شأن البنى هذاو .الحوادث التاریخیة كلها ذات معنىو الحوادث الاجتماعیة ف

ي الجمعي هو الوعي هو الذي یضع رمزیتها ولیس الوع،الاجتماعیة كبنى رمزیة
.المقصود هنا طبعا 

الإنسانها لیس موضوع،تلك التي یؤسس لها سارترتحرریة إنها أنثروبولوجیا 
فبعد إن .الموضوع الذي تنشغل به المعرفة التطبیقیة بل كعضویة فعالة تنتج المعرفة

Engels: Frederic1820(إنجلزفریدیریكو المثالیة  للجدل عندیرد التصورات المادیة

هذا الأخیرأنیقول)Karl Marx :1818-1883(ماركس كارل كانط  ثم )1895-
و للتاریخ ،یقوم على التصور الشمولي للقوانین الجمعیة الاجتماعیةمتناقض لأنه

كحقائق تفرض على الأفراد و لكنها في الآن ذاته لا تقوم إلا بفضل ملایین الأفعال 
و استثنائه من الإنسانأن إبعاد أیضا"نقد العقل الجدلي" كما یرى سارتر في .1الفردیة

مؤكدا أن دون هذا المنطلق .هو الذي سینتج قیام  الفكر الوجودي،الماركسیةالمعرفة 
فإن كانت . 2یلات الشمولیةأو و التنثروبولوجیا خلیطا من المعارف التجریبیة تبقى الأ

من قبضة هذه المعارف فتحرره من الإنسانأنثروبولوجیا لبرالیة فلأنها تحرر حقیقة 
فما كانت تقوله الفلسفات التقلیدیة عن االله صارت .الطبیعة بل و حتى من االله

كماهیة حریتها غیر مشروطة و كقدرة مطلقة الإنسانأنثروبولوجیا سارتر تقوله عن 
على الاختیار.

في الإنسانأن رغبة "اللذة التي یوفرها الفن للإنسان"لقد اعتبر صاحب مقال 
ل مرتكز لأنثروبولوجیا أو ا، هو تجاوز و قادرا و مأن یصیر إلها كاملا مستقلا

نقطة أخرى تركز علیها هذه الأنثروبولوجیا لا تقل أهمیة ضاأیو لكن یؤكد ،سارتر
یفشل في أن یصیر إلها و في الحقیقة تلك الرغبة تملیها الإنسانى و هي أن الأولعن 

هذه الحریة تكمن البنیة الأساسیة للأنثروبولوجیا السارتریة. لكن في ه و علیه حریت
1 Jean  Paul Sartre, Critique De La Raison Dialectique, Paris
Gallimard,1972 , P.131.
2 Ibid., P.10.
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حریة بهذا المستوى تجعل الحقیقة البشریة بوصفها موجودا لذاته في بحث مستمر عن 
ماهذاوذاته تعاني لأجل كینونتها و قد لعب الأدب عند سارتر دورا مهما في ذلك.

في قوله أن تجربة الغثیان یجب أن ینظر )GeorgeAndré(یؤكده بدوره أندري جورج
أشیر كما .في معرفة مكانة و قیمة أنثروبولوجیا سارترإلیها كتجربة أصیلة و أساسیة

یرتبط الأنطولوجي بالأنثروبولوجي كصورة ،الوجوديأنه في التحلیل النفسيإلىهنا 
الإنسانتها الأنطوثیولوجیا بعد أن ترك الإله الذي مات وحل محله أخذنهائیة 
الذي لا یمكن أن یغلق علیه داخل البنى الاجتماعیة كما ترید خیرهذا الأ.1النیتشوي

ماركسیة هو البنویة، لیصیر موضوع الوجودیة بسبب فقر الأوأن تفعل ذلك الماركسیة 
فرادالمفرد في الحقل الاجتماعي في طبیعته وسط الأشیاء الجمعیة و الأالإنسان
أنثروبولوجیا سارتر في جادهإیترید فما ."مسألة منهج"كما یقول سارتر في .2الآخرین

داخل النظام فراداكتشاف العلاقات بین الألا،الفردالإنسانالبنى الاجتماعیة هو 
.الشمولي

:نقد التعالي السارتري-2

كان الطریق الذي اختاره سارتر لتشكیل إذاعما رسیناالدیتساءل أحد
هذه الانثروبولوجیا إن.3أنثروبولوجیا عینیة  یسمح و یحقق الآمال التي نضعها فیها

الأولالإستحقاق،التي تشید بها دراسة لفینومینولوجیا سارتر تعترف لها باستحقاقین
أصالتهمیته وكونها وضعت قواعد التحلیل النفسي الوجودي الذي لا یمكن إنكار أه

فمنحت صورة ،وصفا دقیقامعایشةتمثل في أنها تقتطع من التجربة الفیالثانيأما
فاريیختلف الوصف القصدي كما یرى جلبار حیث .4الإنسانهامة عن خصوصیة 

varet)Gilbert( عن الوصف الذي یقوم به علم النفس الوضعي و الوصف الانطولوجي

1 André George, Les appels de l’homme contemporain, op.cit., P.115.
2 J.P.Sartre, Question de méthode, op.cit., P.86.
3Jean Yves Jolif, Comprendre l’homme, Paris, Cerf,, P.264.
4 Rudolf Gurt Wirth, La phénoménologie De Sartre, Bruxelles, Edition
Scientifique Erasme, 1973,P.279.
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فإن القصدیة  في الوصف المیتافیزیقي وسواء كان الوصف فینومینولوجیا أم لاأو
كان"تفكیر سارتر في البنیویة وراو محة هي واحدة من أهم خیر هذه الأ.1تظل حاضرة

تنكرت لعینیة نها أانتقدت بهذه العینیةلكن.2سهمها في مضادة الاستعمار جد موجه"
رادته خارج كل الأطر بما في ذلك الإطار الدیني أف،الفرد التاریخیة و الاجتماعیة

نثروبولوجیا سارتر بالوصف أانشغلت لقد التعالي.غایةأن یكون االله هو رافضة
مثلما فعلت أنثروبولوجیا هیدجر و هذا على ،البشریة في العالمالقصدي لبنى الحقیقة 

خلاف تلك التي نجدها عند كارل رهنر والتي تضع البنیة فوق الطبیعیة فوق كل البنى 
.ت فوق المشكلاسرارالأالوجودانیة مثلما یضع مارسیل 

1 Gilbert Varet, L’ontologie De Sartre, Paris, P U F, 1948, P.178.
2 Rémy Rieffel, Les Intellectuelles Sous La Cinquième République, Volume
2 Paris, Calmann  Levy, P.114.
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مارسیل قرابات أنثروبولوجیا جبریل:المبحث الأول

الفلسفیة : الأسرار المارسیلیة بمعانیهاالمبحث الثاني



الأولالمبحث



القرابـــــــــــة مـــــــــــع :المطلـــــــــــب الأول 
أنثروبولوجیا نیكولا 

القرابـــة مـــع مـــارتن :الثـــاني المطلـــب 
بابر 
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:تمهید

قارئ هذا الفیلسوف علىبیتجنهذه الأسرار بالتحلیل لأعمل على أتناول
ما سبق توضیحه من اسرار حصر السر فیكمارسیل ارتجال الأحكام حول حقیقة فكر

رفض للتقنیة والعلوم و دعوة إلى كرفضه للانحصار في عالم الملكیة فهمأو اللاهوت
.)1942-كما حكمت علیه وضعیة جورج بولتزیر.1الاستعبادالعودة إلى الظلامیة و 

1903 : Georges Politzer)  ( یقال أنه وسط أجواء جامعیة سیطرت علیها النزعة
حتى بالنسبة  لمن یرید تحاشیها مثل للحقیقة كانت تتخذ كمرجع التي الوضعیة

Vladimirكلیفیتشو جون ،جان فال،یشق جبرئیل  مارسیلمارسیل موس

Jankélévitch) :1903-1985(وسأجري التواصل بین هذا الأخیر.2طریقا صعبا
أبین التعارض بین الهبة عند موس و سر الهبة و،مارسیل في سر الموتو جبرئیل 

؟یقدم لنا مارسیل الإنسانكیف. و أود هنا أن أعرف عند مارسیل

مارسیل:یلئأنثروبولوجیا جبر وجهةالمبحث الأول:

بالقابل للتحقیق الحسا،بین السر و المشكلة،بین الكینونة والملكیةیعد التمییز 
ركیزة أساسیة  في فهم أنثروبولوجیا ، عند مارسیلو الاستعمال و غیر القابل  لكل هذا

نه  مثلما في أأود الإشارة هنا إلى و.المنطلقة من عینیة الإنسانهذا الفیلسوف، 
یفعل الإكویني أو ابن میمون في كماما لیس باللاهوت السالب الذي یصف االله بنفي 

هیته بل یقدم مارسیل الإنسان بما، لاتنزیه اللامتناهي عن مطابقته  لصفات المتناهي
ن البرهنة لأو أسر لا یعرف كما هو في ذاته بوسائل التحقیق لأنهبما لیس من ماهیته

ن لأ،الكینونة سر و مشاركة في اللاتناهي یصیر من غیر الممكن تعقلها أو اختبارها

1 Georges  Politzer, Ecrit 1, La Philosophie Et Les Mythes, Paris, Editions
Sociales, 1973, P.258.
2Jean Duvignaud, Roger Caillois Et L’imaginaire (Cahiers Internationaux
De Sociologie, Dirigé Par George Balandier, Volume 66) Paris, PUF
1979,  P.92.
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نه حریة و حیاة یصیر موضوعا للحدس الشخصى. هذا ما یعبر عنه أما من ماهیته 
نطلاقا من حقیقة وضعیته كموجود إ،الذي یكتشف بتجربته كل حقیقة"السالك"الإنسان
المطلقة التي هي االله التي تضفي المعقولیة على عالم یظل لا إلى الحقیقة ،متجسد

معقولا لولا نجدة السر له.

سفة إذا أردنا بیان وجهة أنثروبولوجیا مارسیل منذ البدایة بوضوح  نحدد الفلاو
إنهم .الذین  ینضم مارسیل إلى وجهة  نظرهم للإنسان و  طبیعة علاقته بغیره

" أنالأن كل فلسفة شخصانیة تؤكد على وجود "انیین،باختصار الفلاسفة الشخص
تذهب الشخصانیة إلى أن على خلاف الهیجیلیةف.بحاجة إلى "أنت" في لقاء متبادل

على خلاف الماركسیة مثلا التي تذیب ذاتیة الشخص والإنسان لیس علاقات صوریة
.ماعیةبالطبقة الاجتامرتبطاعلائقیاموجودبوصفهكما تفعل الماركسیة

" إن كل مسرحي یجب أن یؤول في ارتباطه مع :مارسیل قائلاجبرئیلقد صرحل
نظریة التذاوتیة التي تعرض فتیلتها في الیومیات المیتافیزقیة، بالتوازي مع تلك التي نجدها عند 

و قد كانت اللقاءات مع هؤلاء واضحة أیضا حین تناولت طبیعة .1شلر و مارتن بابر"
لأنثروبولوجیا مارسیل قرابة مع تلك التي فالتدین عند مارسیل في الفصل الثاني.

.یقدمها نیكولاي بردییف و مارتن بابر

القرابة مع أنثروبولوجیا نیكولا بردییف: المطلب الأول

بعد قراءته لإحدى - مارسیل في إحدى مراسلاته لبردییفجبرئیلكتب لقد 
رأى فمع فكر هذا الفیلسوف الروسيلفكرهتفاق غریبإمعبرا عن - خیرمؤلفات هذا الأ

وعده كماة في فكر بردییف ذات تغلغل لا یضاهىالواردالأنثروبولوجیةالتحلیلات أن

1 Gabriel Marcel, Vers une ontologie concrète (Encyclopédie  Française
Philosophie Et Esprit) op.cit., 419.14. .
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وقد حددت ولخصت .1بأنه سیكمل كل ما علیه فعله لجعلها ذات صدى في فرنسا
في ،بردییف و مارسیلبین القائمتقاربال"تقارب بعید"إحدى القراءات المعنونة ب

فبفقدانه لعلاقته بالآخر استعجل .عملیة الفحص الذي یجرى لدیهما للحضارة الغربیة
وحدة العقیدة  والاشتراك في روح إلىو ترد الدراسة التماثل .الغربي ضیاعهالإنسان

الحریة و الكرامة البشریة وكذا وحدة  النظرة الوجودیة و التفكیر والتركیز الحاسم على 
.2الاختلاف في طریقة التعبیر عنهاعلى الرغم منالأنثروبولوجیةة الإشكالی

المطلب الثاني: القرابة مع أنثروبولوجیا مارتن بابر

كان قد أنثروبولوجیا مارتن بابر"" تي حملت عنوانو في إحدى مداخلاته ال
به إلا مرة واحدة بنزل تأسف على كونه لم یلتقو،الفیلسوفى إعجابه بهذا أبد

قصرعلى الرغم منلكن ،لحوار معه أكثر من ساعة من الزمنالم تتح ،بباریس
اهناك تقاربأناكتشف و،ن مارسیل یصرح أن الرجل كانت عظمته أصیلةإاللقاء ف

"على هذا التقارب في تقدیمه لكتاب بابر الأساسي ضاأیأكدو.3بین فكریهمااأكید
.4مع إقراره بوجود اختلاف بین السیاقین اللذین تشكلت فیهما فلسفتهماأنت"-أنا

Gastonغاستون بشلاركما أن  Bachelard) :1884-1962( كتب في تصدیره للكتاب ذاته
و التي تتجلى ،هذه العلاقة التي هي عنوان كتاب بابر المذكورقائلا أنمعاعنهما

یكون مجرد أنمنه كتبادل و یتجلى ضمیر المفرد المتكلم الحاضر فیها بعیدا عن 
ما یهم إن":في إحدى محاضراتهمارسیلیقولو .یجعل الالتقاء بینهما قویا،جوهر

1 Gabriel Marcel, Lettre  à Nicolas Berdiaef (Bulletin De L’association
Présence  De Gabriel Marcel, Rédaction Par Anne Marcel, Numéro  12) La
Nouvelle Imprimerie, Paris, Laballery, 2007, P.58.
2 Victor Vizguine, Une proximité Lointaine : Nicolas Berdiaef  Et Gabriel
Marcel (Bulletin De L’association Présence De Gabriel Marcel) op.cit.
P.45.
3 Gabriel Marcel, L’Anthropologie de Martin Buber (colloque : Martin
Buber, L’homme et le philosophe) Bruxelles, L’Institut de Sociologie de
l’Université libre, 1968, P.17.
4 Martin Buber, Je –tu ,op.cit., P.01.
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وحده أن یعي ما هو الإنسانو الإنسانأنه من مسؤولیة و،الإنسانهو شيءقبل كل 
لا یتعجب و.1"نثروبولوجیا الفلسفیة التي نجدها عند مارتن بابرالأ إلىأعود هنا والإنسان

الفلسفیة الأنثروبولوجیةأحد الدارسین أن یكون مارسیل هو الذي یعرض الأطروحات 
ویة المطلقة للإنسان كما یعلمنا الأولیعلمنا الاعتراف بخیرلأن هذا الأ،بابرلمارتن 

ن لأ،معنى الحوار و البحث عن الجماعة المؤسسة على العلاقات  المباشرة بین البشر
الأدیان و الانتماءات السیاسیة و في مثل هذه بكثیر تجاوزحقیقي یالالإنسانطعم 

هو الجحیم" إلیه بتعاطف و أخوة على عكساالآخر منظور یكون نثروبولوجیا الأ
التي ترجمت إلى 3ة شهیرة. هكذا یرى سارتر الآخر في مسرحی2السارتري"خرونالآ

ینقل عن مارسیل رده متمتما "الجنة هي و ."الجلسة المغلقة"أو "لامخرج"العربیة ب
و أن الجحیم هو الأنا ،عند سماعه هذا القول في المسرح4"هم السماء"أو الآخرون"

أناالتي ترفض الاعتراف أ ن الوجود بالنسبة للوعي هو أن یكون  في ارتباط مع 
. و تتأكد عنده هذه القناعة في كامل كتاباته حیث یعتبر أن الإنسان 5غیره أخرى

یقیده هذا الإرتباط بل یحرره من ذاته و یصبح غنیا بكل أنالأخوي مرتبط بغیره دون 
.6ما یغني غیره ما الإخوة في الإنسانیة

1 Robert Volcher, Responsabilité Pénale Et Criminologie (Revue De Droit
Pénal Et De Criminologie, Dirigé Par M. B. Grosemans, volume 49) Paris
Palais De Justice, P.116.

2 Robert volcher, responsabilité pénale et criminologie (revue de droit pénal
et de criminologie, dirigé par m.grosemans, volume 49) palais de justice
paris, 1968, p.116.
3 Jean- Paul Sartre, huis- clos, suivi de : les mouches, paris, Gallimard
1947.p.93.
4 Pierre Colin, Gabriel Marcel, philosophe de l’espérance Paris, Cerf, 2009
p.49.
5 Gabriel Marcel, journal Métaphysique, 3em edition, Paris,  Gallimard
1923, p. 235.
6 Gabriel Marcel, la dignité Humaine et ses assises existentielles, Paris
Aubier, 1961, p.191-192.
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المارسیلیة بمعانیهاالأسرار

الفلسفیة



التجسدسر:المطلب الأول

الحضورسر:المطلب الثاني

سر المعاناة:المطلب الثالث 

و معاناة الموتالمیلاد ، سرسر:المطلب الرابع 
الفراق

سر المشاركة أو سر البیذواتیة:المطلب الخامس 

سر الإنسان:المطلب  السادس 

الانزعاج المیتافیزیقيسر :المطلب السابع 
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الفلسفیةالمارسیلیة بمعانیهاسرارالأ:المبحث الثاني
ستظل مجملة اغیرهممع وبابر ، مارتن بردییفنكولاي اللقاءات مع تلككل إن 

عند بحث اللقاء،فلاسفة الحوار و البیذواتیةمعمقارنته و مقارنة مع ما سیتم تحلیله
تلك مارسیلعندتعنيذاعبر بحث ما،سر البیذواتیة عند مارسیلو المشاركة 

؟الوجودي المسیحيباسمنه یستحضرو من القراء تجعل الكثیرالتي مفاهیم ال

التجسدسرالأول: المطلب 

:من التجسد كان البدء-1

و لیس الوجود عند 1" إن التجسد هو بمثابة المحور الركن بالنسبة للفلسفة الوجودیة "
إنه ،ضاأیق الوجود البشري لیس مشكلة فإن منطلو بالتاليمارسیل مشكلةجبرئیل

من التجسد ف.2أنطولوجيسرإلىتحول المشكلة الأنطولوجیة التجسد كسر بموجبه ت
هذا البدء  بالامتیاز الذي یتطلب  تبنیه ، و قد وصف بول ریكورالسربدایةتكان

)aspersJarlK(3:1883-1969زسبر اكارل یو بین مارسیل المقارنة كقاعدة مرجعیة في 

و ،البدایةكانت یشالمعفلیس من التفكیر یبدأ الوجود كما عند دیكارت بل من عینیة 
لأنه من غیر الممكن الحدیث عن فلسفة عینیة ضاأیالبدایةكان المثال العیني في 

مع بول محاورتهمارسیل في جبرئیلدون أن تكون متجذرة في الواقع البشري. و یؤكد 
لا یرتكز إذ أن مصیر كل فكر،على دور الأمثلة جد المهم في عمله الفلسفيریكور

لمستمع لفیما یثبت المتمرن ذاته ، على هذه الوسیلة هو أن یكاد یضیع في الفراغ
أن محدثه یتكلم عن شيء ما لا في فراغ. إنها حسب مارسیل تقوم خیرفیفهم هذا الأ

1 Gabriel Marcel, Vers  Une Ontologie Concrète (Encyclopédie  Française
Philosophie Et Esprit) op.cit., p.19.14.4.
2 Gabriel Marcel, Etre et Avoir, op.cit., P.171.
3 Paul Ricœur, Gabriel Marcel et Karl Jaspers, Paris, Temps Présent, 1948
P.97.
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سلوب جاف مجرد لأنها تسقى من معترك الخبرة بها لا تنمو الفكرة بأأي.1بدور الري
.مما یعطي للفكرة الحیاة،و حرارة الوجود و درامیته

أقدم هذا التحلیل لمعنى  التجسد فأجد بول ریكور كان قد تحدث في حواره مع 
مارسیل جبرئیلعن دور الأمثلة في كتابات )François Azouvi(فرانسوا أزوفي

المذاهب إلا إلىتحلیلها و عدم اللجوء من الأمثلة،الإنطلاقدة عنده هي القاعكانت و"قائلا: 
. فعند مارسیل نحس بالفكر حیا و هو ...كان الهدف التاكید على المواقف المدافع عنها إذا

ویحث مارسیل .2التفلسف"ةحاولمأن هذا ما أدین له به، التجرؤ على أعتقدو ،یجادل
تعبر ه أرادت أن تستحق إسمها و عنإذایشالمعإلا من الانطلاقالفلسفة على عدم 

قدووأذكر دور الأمثلة هنا في سر التجسد .3الأمثلة العینیة حتى لو بدت صبیانیة
و هو 2007غایةإلىلمارسیل لم یسبق نشره في فرنسا مقالامرةلو قرأت و لأ

یطرح فیه  سؤالا یراه مهما لم یطرحه من قبل منذ " كینونتيحیاتي،جسدي،"بعنوان
نفسه الإنسانوهو: ما هي الظروف التي یجد فیها في محاضرته بسالزبورغ 1967

ومباشرة ؟التفكیر في جسده كمتمیز عن ذاتهأوذاته كمتمیز عن جسده إلىینظر 
المتزحلق كیتمثل في حالة الریاضي مثلا الأولضرب مثالین بموقفین حدیینإلىیتجه 

و یتمثل في حالة و الثاني عكسي ،جسدههو ذاته وكأنهالسباح الذي یبدو لذاته أو
)Elieفیزالو في كتاب إلیه .4جسده لا یستجیب له كما یجبأنالذي یلاحظ الإنسان

Wiesel:1928-2016("ما یوضح أیضا هذا الإنفصال عند تهریب النازیة لهم "اللیل
حیث لم یكن بإمكانهم إلا من المحتشد الذي كان یقترب من تحریره الجیش الأحمر

" هذا :الجري دون توقف خشیة ضربات النازیین القاتلة رغم إصابة رجله حیث یقول
رغم مجهوداتي في !التخلص منهالجسد الهیكل العظمي جد الثقیل. لو تمكنت من 

1 Paul Ricœur, Entretien Avec Gabriel,  Paris, Gallimard, 1998, P.67.
2 François Azouvi, La critique et la conviction, Entretien Avec Paul Ricœur
Paris, Hachette, 2001, P.42.
3 Gabriel Marcel, Le Mystère De L’être,  Paris, Laballery, 1997, P.93 -94.
4 Gabriel Marcel, Mon corps ma vie mon être (Bulletin De L’association
Présence De Gabriel Marcel, Numéro 17,Paris, Laballery ,2007, P.05.
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و یضیف 1جسدي و أنا".إنني أكرهه":محاولة عدم التفكیر، كنت أفكر أننا كنا إثنین
و "دون أن أحس بألم رجلي 2" سیقاننا تتحرك رغما عنا،دوننا":في صفحة موالیة

وسط دون أن أنتبه أنني أجري، دون أن أعي أنني أملك جسدا یركض على الطریق،
لقد تجمدت رجله المتورمة و التي تركض حافیة على الثلج .3ف الأجساد الأخرى"آلا

"بالنسبة لي رجلي فقدتها،لقد انفصلت :لدرجة أنه صار یشعر أنه فقدها فیقول أیضا
.4عن جسدي مثلما تنفصل العجلة عن السیارة"

نثربولوجیانظریة الأهيو،نفسه كجسد محضإلىالإنسانفي نظرةإن
ترید أن الجسد في میكانیكیته الخالصة وإلىو كل النظریات التي تنظر الفیزیولوجیة

للذات أمام الجسد. أما الحالة الثانیة فهي تعني انسحاب،هناكالإنسانتحصر حقیقة 
فمثلما هي الأشیاء خارجیة ت. كأنه في حالة تخارج تامة عن الذاالجسد وإلىالنظرة 

یرى أن بل ولا یكتفي مارسیل بضرب المثال .قابلة للاستعمال كذلك یصبح الجسدو 
تفي بغرض توضیح الموقف أكثر و یجد عبرها كلمة جدیدة لم ،هناك عبارة أسطوریة

یستعملها من قبل في حدیثه عن النظرة المموضعة للجسد. فكان یرفض من قبل أن 
تعمل بدل كلمة "جهاز" كلمة "خادم" الجسد "كجهاز" فصار بفعلها یسإلىمن ینظر 
في صورته الكاملة فإن السید و كان الخادم یؤدي عمله في صمتإذاف.الذات سیده

ما إذالأنه یبدو له و كأن كل شيء یجري من تلقاء ذاته ، لكن ،یمكنه أن یتجاهله
بسبب الطابع یتجلى له وجوده و،خادمهإلىأخل الخادم بالعمل فإن انتباه السید یتجه 

م هو مجموع الخدمات في كلتا الحالتین الجسد خادما الخادو.5غیر المنتظم للعمل
لا یمكن أن یتعامل بأكثر من ذلك من طرف السید الذي یستخدمه مثل والتي یقدمها 

الأول هذا الضرب من معاملة الجسد كخادم هو نتاج التفكیر الأشیاء و هو بعید.
التفكیر هناك أماالإنسانمشكلات فیحصر معه تجسد الجسد في مجال الیحصر

1 Elie Wiesel, la nuit, paris, minuit, 1958, p.156.
2 Ibid., p.159.
3 Ibid.,p.158.
4 Ibid.,p.166.
5 Ibid., P.05-06.
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عالم المشكلة إلىمن عالم أيي فهو الجدیر بانتشال الجسد من بین الأشیاء الثان
.السر

في أيin)(مشكلة من ال(Incarnatio)من اللاتینیة)(Incarnationفكلمة تجسد 
صار أي1اكتسى لحماإذناللحم و تعني أي)caro(المشكلة من )carnatio(ومن

یعني صار –انطلاقا من المعنى اللغوي –الإنسانتجسد ف.امرئیا ما كان لیس مرئی
فلیس التجسد مصطلحا ، الكلي المجردالإنسانعینیا ، متمثلا في شخص على خلاف 

المسحیة یخص سرارنا في الأأیأن سر التجسد كما ر على الرغم منمسیحیا في أصله 
أياالله تجسد أوالإنسانقد نقول عن غیر و.مجرد تجسد الإله و الذي یفوق الفهم

مثلما یتجسد الشر في موجود ما كالذئب مثلا الذي یقول عنه ،تمثل في موجود مرئي
التقالید في" في الأساطیر القدیمة و:الذئبفي كتابه)Bernard Marillier(برنار مریلییه

أن الشر الذي أي.2إنه الشر متجسد "الشعبیة یحتل الذئب مكانة كبیرة و لكنها سیئة ...
لا ، أيهذا هو معنى التجسد كمشكلةفي موجود عیني.صار مرئیاو نفهمه نتصوره 

مثلما یتجسد الجمال في اللوحة و احتلال المكان بالجسدأیتعدى معنى الظهور للعیان 
الفنیة أو الحنان في الأم.

ذا المعنى و یجعله قاعدة للتفكیر همارسیل سینطلق من التجسد بجبرئیللكن 
ما دام التجسد كأساس ،لبقي الوجود مجرد مشكلةالانطلاقو لولا هذا .3المیتافیزیقي

)Incarnation(و اللفظ )exister(ارتباط وثیق بین اللفظإذنفهناك .له لیس إلا كذلك

" التجسد :یصیرإذنلأن الوجود في الخارج مرهون بضرورة التجلي في الجسد . 
فإن مارسیل یعطي معنى جدید فیصبح هذاكما یقول مارسیل. وغیر4"منطلق أساسي

لیست حقائق سرار" الأیقول : حیث التجسد المسیحي غیر ذلك،بذلك سر التجسد عنده

1 Pierre Larousse, Nouveau petit Larousse, Paris, Larousse, 1970, P.534.
2 Bernard Marillier, Le loup, Paris, Pardès, 1997, P.07.
3 Gabriel Marcel, Etre Et Avoir, op.cit, P.15.
4 Gabriel Marcel, Le Mystère De L’être, op.cit., P.30.
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یعرف مارسیل التجسد منطلقا من تعریفه الذي لا ینفصل و.1"نا بل حقائق تشملناتجاوز ت
البدایةالذي ذكرته من قاموس لاروس و الذي یعني في ،عن ذلك التعریف اللغوي

دون أن ": الظهور كجسد لكنه یضیف نفیا به یصبح هذا الظهور سرا لا مشكلة فیقول 
عنه لأن التطابق و التمیز  عملیات  متلازمتان  و لا التمیز "الجسد"أتمكن من التطابق معه 

"الذي یقول عنه صاحب مقال مجال كهذاالجسد من لیس و 2"لكن في مجال الأشیاء
أوالإبادة أوفي الشغل ،الشيء صار جسدا و الجسد صار شیئا":"الجسد و المحتشدات

.3المزبلة "إلىالجوع ، یمكن  أن نبعث به 

فتجسد الشجرة لا یتعدى ظهور خصائصها بعد انتقالها من حالة الوجود بالقوة 
انتقالها من حالتها أو،إن شئنا أن تتحدث بأسلوب أرسطي،حالة الوجود بالفعلإلى

فتتمیز ،يأغسطیننا  أن نتحدث بأسلوب أردالوجود الواقعي كمخلوق إن إلىالبذریة 
هذه الخصائص كطول الجذع و الصورة العامة لتشكل الأغصان و طبیعة الأزهار 

" الشجرة"التي تشترك معها في الجسم الكلي ،الثمار عند بقیة أنواع الأشجار الأخرىو 
مادة لأن الأشیاء لا إلىلیس للشجرة "أنا" یرفض استعمالها من طرف محولها لكن

خص البشري جسده إلیه.تقول جسدي مثلما ینسب الش

هشجرة" لأن"الفرد لیس كفردیة شجرة الصنوبر مثلا المنحدرة من الكلي الإنسانف
الارتباط السري به حتى وهو یقدم لا یفارقه الشعور بحمیمیة الجسد وامتجسداشخص
التي یرجو تنفیذها بعد موته كأن یطلب دفنه في مقبرة بالقرب من ،عن جسدهوصایاه

ففي كل هذه الحالات نجد ضمیر المتكلم لا یغیب عن العبارات المستعملة في .ذویه
بعبارة أخرى یرفضها أوأن المقصود هو جسد فارقته الحیاة على الرغم من،وصیته
وهو یوصي كیف یدفن حتى،إنه جثة یرفض صاحبها أن ینحصر فیها،مارسیل

1 Ibid., P.205.
2 Gabriel Marcel, Mon corps, Ma vie, Mon être, op.cit., P.06-07.
3 Annet  Becker  ,Le Corps Et Les Camps (Histoire Du Corps , Sous La
Direction d’Alain Corbin et Jean Jacques Courtine , George vigallero
Paris, seuil, 2006, P.329.
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إنه یرید أن یكون لا . ولا على الجثة،لا على جسد وكفىعلى جسده منه توصیة 
و سیكون ، من ذویهأيبالقرب من جثث تلاشت بالموت قبله بل بالقرب من الأهل 

التوضیح أكثر لهذا الطرح في سر الموت عند مارسیل.

حین تطلب -یریده مارسیلأجدها تعبر عما -ومثل ذلك وصیة جدة لأحفادها 
منهم رافضة أن تدفن في مقبرة البادیة لأنها قفارا موحشة ، أما مقبرة المدینة فرائعة بها 
الكثیر من الأشجار و العصافیر و كل الأهل هناك و كأنها تتحدث عن مدینة جمیلة 

ة خیر هذه الأو.للقاء ذویها لا عن مقبرة تدفن فیها الجثث مع بقیة الجثث المتحللة
Mircea)إلیاد سیالقد تحدث مر .یرفض مارسیل أن یؤول إلیها الشخص المتجسد

Iliade):1907-1986(بین سریة عن وجود علاقة ""المقدس و الدنیويكتابهفي
.1حتى في حالة الموت كما یقول نفضل مسقط الرأس كمكان للدفنفالأرض و الإنسان

إن مثل هذا التحلیل للتجسد لا یناسب عند مارسیل.الأرضسر أيالعلاقة السر إنها
أيقارئا یحرص على ربط التجسد في فلسفة مارسیل بتجسد الكلمة في المسیحیة 

الحكم على إلىوصل صاحبهامارسیللو أذكر هنا قراءة  .تجسد اللوغوس المخلص
لا یجد في بأنه خارج كل مرجعیة مسیحیة البدایةالتجسد الذي یستعمله مارسیل في 

.2اكتمال معناه إلا في الكلمة التي تكتسي لحما في الوحيالنهایة

على خلاف هذه القراءة التي تعترف على الأقل بوجود معنى قبل المسیحي و
القراءات مالا تعترف نهائیا بإمكانیة قراءة مارسیل إلا للتجسد عند مارسیل فإن من 

)stzitzisSmatios(تزیتزیسهذا ما فهمه سماتیوس.3الكاثولیكيیمانالإعلى ضوء

مارسیل على إثبات الطابع جبرئیلحرص الرغم منعلى ،من وجودیة مارسیل
الذي جاء كرد فعل على فلسفات ،الفلسفي للتجسد كمعلم مركزي للتفكیر المیتافیزیقي

صفحات لىأو في بما في ذلك الهیجلیة الجدیدة التي یشرع مارسیل بنقدها،التجرید

1 Mircea Iliade, Le Sacré et Le profane, Paris, Gallimard,,1965, P.120.
2 Edgard Sottiaux, Gabriel Marcel, Paris, Nauwelaerts, 1956, P.116.
3 Smatios Stzitzis ,Quesque La Personne, op.cit., P.13.
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قراءة )jean wahl:1888-1974یومیاته المیتافیزقیة والتي یخصص لها جان فال
."العیني" نحومن كتابه خیرالأدقیقة في القسم 

عبد الرحمان بدوي في كتابه "دراسات في الفلسفة أجد نقلا عن جان فال و
نفسه مهمشا مباشرة تحلیله إلىفلسفة مارسیل ینسب التحلیلات تناولیالوجودیة" حینما 

في الحقیقة ما یكتبه من تحلیل هو لكن.مارسیلمصادر عن قراءة لمأخوذكأنهو 
أقوللغیره من المراجع الفرنسیة التي قد یطول كشفها هنا و تكفیني للاستدلال على ما 

من و السابعةمعي الفقرة السادسةالقارئأخذیأن-الحصروعلى سبیل المثال لا -
من كتاب جان 227و الفقرة المرقمة ب 1"الیومیات المیتافیزقیةعنونه ب"عنصر 

ذاتهإلىالذي ینسبه ،لتحلیل غیرهمباشرةلا ترجمةإما یقدمه بدوي لیس أنلیجد 2فال
من هوامش جان فالمنقولافي الحقیقةو هووینسب معها قراءة الفكرة من المصدر

انسجامعدم في نلمس ارتباكه لمارسیل فقرات تعریف بدوي البدایةمنذ نقرأعندماف
في ضاأیالنقل حیث یذكر كلمة "ولد" و یتحدث في فقرة كاملة عن میلاده و بعدها 

أومعلومات أخرى غیر المیلاد إلىیمر أنیكرر كلمة "ولد" وكان علیه أخرىفقرة 
یربطها بالسابقة، إنها معلومات مستقاة  من هنا وهناك دون ربط و لا تهمیش 

.  3لمراجعها

:یل مارسیل و مناهضة دیكارتئأرسطیة جبر -2

كان رد مارسیل على،أفلاطونالفكري على عقلانیة أرسطوومثلما كان رد فعل 
مقابل یقینیة  التفكیر. ولأجل التي شكت في الجسد،عقلانیة دیكارتوعلىتجرید

Delhomme)كان دالهوم جین الإكوینيوتوماس أرسطوبیان التقارب بین مارسیل و 

لى، المؤسسة العربیة والطبعة الأ،دراسات في الفلسفة الوجودیة، عبد الرحمان بدوي1
.245.ص،1980،لبنان،بیروت،للدراسات و النشر

2Jean Wahl, Vers Le Concret,  Paris, J.Vrin, 2004, P.187.
.   240المرجع نفسھ ، ص. 3
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)Jeanneهذا التقارب مع .1مارسیل جهدا قویاجبرئیلفلسفة عنقد بذل في مقاله
عند الإنسانضحت ذلك في تحلیلي لطبیعة أو كما ،قد اعترف به مارسیلأرسطو

فالتجسد الذي یریده مارسیل لیس تأسیسا فلسفیا للتجسد المسیحي بل یرید .الإغریق
تجسدك" و هو بالنسبة لمعتقد و"تجسدي " "أيالتجسد بمعناه الفلسفي الخالص 

و هذا التأكید على .2المنزلةسرارالفلسفیة بالنسبة للأسرارالتجسد المسیحي كالأ
Gérard)التجسد كفلسفي من طرف مارسیل هو بالذات ما یجعل جیرار دولادال

Delladalle)بل العكس تماما  لأن هذا ،ینفي أن یكون مارسیل رسولا فوق العادة
بوصفهم موجودات ،الفیلسوف یموقع فلسفته على مستوى الوجود العادي للناس

متجسدة تعیش و تعاني تجربة تجسدها بكل ما فیها من قیمة أنطولوجیة  لا قیمتها 
إنني أتحدث عن سر تجسد بمعنى لا شيء ":مصدقا لتصریح مارسیل القائل.3اللاهوتیة

.4"فیه من اللاهوت

" هي علاقة جسدي"إن العلاقة بین الجسد و الأنا  المعبر عنها في القول
و لا بانفصال الجسد ،فیصبح الجسد مثل الأشیاء،وطیدة لا تسمح بانفصال الأنا

هذه مارسیل المثالیة و الوضعیة رافضا أن تكون تجاوزو هكذا ی.فتصبح الأنا مجردة
كما یرفض أن تكون العلاقة موضوعا.لأنها أكثر من هذین ،5العلاقة مجرد فكرة

أقصد هنا كذلك فإن ما قام على سر فهو سر،مادام تجسدي سراإنها سر و،الأمرین
التجسد في أيالذي یرید حصر أساس الكینونة ،الأولالكینونة التي لا یبلغها التفكیر 

لتي ترى في الاعتماد على و تتبنى هذا الحصر النزعات الوضعیة ا.عالم الملكیة
في حین أن السر غیر قابل ،یعرقل تقدم المعرفة العلمیةاإبستمولوجیاالذاتیة عائق

1 Delhomme Jeanne, La philosophie de Gabriel Marcel (Revue Thomiste
Numéro 44, Sous La Direction De Marie Labourdette, Toulouse ,Ecole de
théologie, 1938, P.141.
2 Gérard  Delladalle, L’existentiel : Philosophie Et Littérature De
l’existence , Renée Lacoste Et Cie, 1994, P.139.
3 Gabriel Marcel, Présence Et Immortalité, Paris, Union Générale
D’éditions, 1959, P.185.
4 Gabriel Marcel, Etre Et Avoir, op.cit., P.57.
5 Gabriel Marcel, Le Mystère De L’être, op.cit., P.109.
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و یرتكز أساسا على النمط الحدسي للتجربة. إن "جسد" مارسیل غیر" جسد " .للتحقیق
" الذي عبرت عنه فلسفة دیكارت الجسد " السر" غیر الجسد " المشكلةأيالبیولوجیا 

نظرنا إلیها من وجهة نظر مارسیل الذي ینفر إذا،بالأحرى أسوأ تعبیرأوتعبیر فضلأ
.الحصرمن هذا

كان العقلانیة. ونثربولوجیاالتصور الدیكارتي للجسد في الأتتناولكنت قد و
بدوره قد شبه العلاقة بین الروح و الجسد في نزعته الثنائیة )Leibniz) :1646-1716لیبنز

كما أجد .1الانسجامبالعلاقة بین ساعتین مضبوطتین ضبطا دقیقا ومنسجمتین كل 
الجسماني(الدماغ)  یشبه العلاقة بین الروحاني(الذاكرة) و"الطاقة الروحیة"برغسون في 

بوطة بحیاة الجسد  مثلما هو  معلق فحیاة الروح مر ، بالعلاقة بین الثوب و المسمار
إذاخلع المسمار سقط الثوب و إذاف،الثوب بالمسمار و بینهما تقوم علاقة تضامن

كان رأس المسمار حادا تمزق ما هو معلق علیه دون إذاو ،تحرك المسمار ترنح الثوب
.2متطابقةأوثنین واحدة تفاصیل الإأنیعني هذا في النتیجة أن

المثالیة یجد مارسیل أن العلاقة و وعلى خلاف كل هذه التصورات المادیة منها 
أن یكون هو جسده و لا هو غیر الإنسانإذ لیس في إمكان ،سر غیر قابل للتحدید

)ttouإنها علاقة مختلفة تماما إنها.3جسده و لا الجسد ملك له و لا لیس ملكا له

autre) تو في حدیثه عن موضوع الدین و التجربة أو إن شئت استعمال لغة رودولف
حمیمیة و لا یمكن هذه العلاقات لیست ثنائیة بل سرا یحدس شعوریا وبكل .الدینیة

فوعي الذات لذاتها مرتبط بوعي ارتباطها الحمیمي لا معرفتها بالتحقیق.تمثلها عقلیا و 
هو میه مالك بن الریب في رثائه لنفسه وبالجسد  الذي تسمیه " جسدي "مثلما یس

:یقول

1 Gottfried Wilhelm Leibniz, Système Nouveau de la Nature et de la
Communication des Substances, Traduction par Christiane Frémont, Paris
Flammarion, 1994, P.84.
2 Henri Bergson, L’énergie Spirituelle, op.cit., P.36.
3 Gabriel Marcel, Etre Et Avoir, op.cit., P.15.
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.ولما تراءت عند مرو منیتي و حل بها جسمي و حانت وفاتي

لا یبقى معه مبررا لبحث دلائل وجود الجسد ،هذا الارتباط دلیل أكید على الوجود
الأجسام المادیة الذي أراد  الشك الدیكارتي زعزعته . ولنا في أبیات رثاء مالك بن أو

لما یریده مارسیل من الارتباط بین الأنا و الجسد حتى حینما االریب  لنفسه توضیح
:حیث یقول هذا الشاعر1جثتهالإنسانیقصد  

یاـــــــــــفَنائعندانَ ـــــــــوالأكفالسِّدْرَ لِيَ اـــــفهیِّئروحياستلَّ ماإذاوقوما

یاـــــــــــــرِدائفَضْلَ يَّ ـــــــــعینعلىورُدّامضجَعيالأسنّةبأطرافوخُطَّا

قِیادیاباً ـــــــــصَعْ الیومقبلتُ ــكنفقدماــــــــــإلیكيــــــبثوبفجرّانيخذاني

وانیاالحِسانوالبیضَ الغُرَّ بهاأسمِعاالسُّمَینةبئرعلىاً ــوقوم الرَّ

السّوافیافیهاحُ ــــــــــــــالریعليّ تَهِیلُ بقَفْرةٍ مانيـــــــــــــــــــــــخلفتُ ماـــــــــــــــــــبأنّك

مَكانیاإلاعدِ ــــــــــــالبُ كانُ ـــــــــمنَ ــــــــــــوأییَدْفِنوننيوهمعَدْ ــتَبْ لا: یقولون

ثاویاتُ ـــــوأصبحعنّيجُواـــــــأدْلإذاغدٍ علىنفسيلهْفَ یاغدٍ غداةَ 

لأنه هو الموقف بامتیاز الذي .2وكان مارسیل قد نفى أن یكون التجسد حادثا
الوجود حرارته أخذمع التجسد یو.كل موقفلكشرط أي،یصیر به كل موقف ممكنا

یة شاحبا لا فلاطونو حیویته ومعناه على خلاف الوجود الذي تعرضه الاتجاهات الأ
إذ أن ضدها. كیركجاردكان قد اتجه ، التيالتجریداتةنبض فیه للحیاة  بسبب كثر 

لأن الوجود هو المنطلق وكل الصفات ،الوجود عنده لیس حقیقة نصل إلیها بالاستدلال

1 Gabriel Marcel, Mon corps, Ma vie, Mon être, op.cit., P.07.
2 Gabriel Marcel, Essai de philosophie Concrète, op.cit., P.103.
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تقوم على وجود الشيء ذاته  كوجود الحجر بهاالموجودة المراد الاستدلال على وجوده
.1من الناحیة الحسیةأونا وجوده من الناحیة العقلیة تناولمثلا سواء 

ضد الكوجتو الدیكارتي الذي كیركجاردمارسیل مثل موقف جبرئیلیأتي موقف ف
البدایةمشكوك فیه منذ الفهذا الكوجتو .یرید استخلاص الوجود من  الفكر منطقیا

المجرد لا الموجود الشخصي في الإنسانلأنه یرید بلوغ ،2شیئالیس فیه من البداهة 
تصریح و لمارسیل تأثیر على مارلوبونتي نقرأه  في.ضاأیمعاناته معیشه و،عینیته

تجه إلیها كانت أبدا موضوعا خالصا اجسد الغیر و الأشیاء التي لا ":القائلهذا الأخیر
إن مجالا ما لا یحذف مجالا آخر كفعل وعي داخل مجالي و عالمي،أنهاو أبالنسبة لي، 

.3"مطلق

التواصل الذي یقیمه مارسیل بین الحیاة و الفكر سیلحق أوعن هذا الربط و 
الإنسانیعید تجسد وفي انطلاقه من الواقعأرسطونه یستوحي أفكار إ،الأولالثاني ب

حد أنه لا یفارقه حتى إلىارتباطه الحمیمي بجسده بیذهب وبالمعنى الحرفي للكلمة
كذلك كل ف.القبر " قبري"و "هو یكفن فیسمى الكفن " كفني" یتخیل موته وحین

مجال السر ولعل أحدهم إلىارتباط بهذه الحمیمیة التي تنقل الأشیاء من مجال الملكیة 
: هو یرید أن یكون أهله هم من یتولون تحضیر جنازته  قائلایوضح أكثر و

وحامل نعشي رفاقي لا یكون غریبري والدي ــد أن یكون حفار قبــــــــــــأری
بــــــــــسكیتبكي علي  بدل الدمع دماأرید أن تكون خیاطة كفني شقیقتي 

المیت أيترفض أن یكون موضعها هو الجثة الأبیات فلسفة السر و عبر هذهلكن
:و یواصل صاحب هذه الأبیات قائلاله بالأنافیه و لا ارتباطكشيء لا حیاة

1 Jeanne Parrain Vial, Gabriel Marcel et Les Niveaux de L’expérience
Paris, Seghers,1966, P.54.
2 Søren Kierkegaard, Les Miette Philosophique, op.cit., P.83.
3 Merleau Ponty, La Prose du Monde, Extrait du Chapitre, commenté par
Ronald Bonan, Paris, Ellipses, 2002, P.07.
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باردافصبوا علي الماء لا حارا و لا جاءني المغسل في حال ینزع مني ثیابي و

ام لهاــــــــــوجعني ولبسوني ثیابا لا كمرات الموت ــــــــــــــــــــــــــــــــمي من قاصـــــــــــــــجسإن

لاتا لا ركوع لهاــــــــــــــــــوصلوا علي صي ـــــــــــــــــــــي لقدمـــــــــــــــــي من رأســــــــــــــــــــــــربطونو

ي من یودعنيــــــال وخلفــــــــــــــــمن الرجتافي أربعةــــــــــــــــــــــــــــى أكـــــــــــــــــــــــــــحملوني علو

ر كیف یلحدنيــــــــــــــــــــــــــــلم القبـــــــــــــــــــــــبظبر على مهلـــــــــــــالقإلىبي اارو ـــــــــــــــــــــــــــسو

م لیسندنيـــــــوا واحدا منهــــــــــــــــــــــــو أرسليــــــــــــــــــــــــي في القبر على بطنــــــــــــــــــــــــــدلونو

ن عیناه تغرقنيــع مــــل الدمـــــــــــــــــــــــفأرسوه ـــــــــــي الكفن فرمـــــــــــــــــفكوا من على رأسو

ي وطنيــــــــــــــــــــــــــــنته في داري ثم فو سكلا ـــــــتي تزوجت بعـــــــــــــــــــــــــــــمن بعدي زوجو

ه عبدا بلا ثمنـــــــــــــــــــــــــــــلزوجها فاستخدمدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ولدي عبـــــــــــــــــــــــــــاستخدمو

ضد الفصل و،ضد استخدام الجسد البشري كخادم كما أسلفت التوضیح إذن
تقوم فلسفة التجسد عند مارسیل ،الربط الثنائي العقلي بینهماأو،بین الجسد و الذات

بن إلأن العلاقة بین موجودات متجسدة غیر العلاقة التي یقیمها زوج الأم هنا مع 
إن كل الأشیاء التي ارتبطت بحضور الأب ثم" بسیدهعلاقة " الخادمأيزوجته 
.مجال السر اغتصبت حمیمیتها بغیابهإلىوانتقلت 

یقول مارسیل هذا القول 1محلأيفإن لم یكن الوجود في الأصل فلن یكون في 
مادام الوجود تجسد فإن لم یكون التجسد هوو.ضد دیكارت الذي ینطلق من الفكر

" أنا جسدي " مارسیل عبارة :جبرئیلقد استخدم فلن یكون هناك وجود . والبدایة
لأنه لا یقول أنا ،المتجسدالإنسانإلىدون أن یفهم من ذلك أنه ینظر نظرة مادیة  

رفض تفتجسدا لا یغیب فیه الأنا كحضور. ،جسد و إنما أنا جسدي تطابق أنا متجسد
1 Gabriel Marcel, Du Refus à L’invocation,  Paris, Gallimard, 1940, P.440-
441.
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سید و لا هو عبد في فلسفته في التجسد أن یكون الجسد ملكیة لأن الجسد لا هو 
أنا جسدي " و في الحالتین أكون " أنا " غیر قابل للاستعمال فلا  جسدي العبارة : "

باختصار لأن الأمر لا یتعلق بثنائیة روحي و لا  روحي تستخدم  جسديیستخدم
.متمایزینبجوهرین أي

الذي یتحدث عنه مان دوبیران التمایزعلى الرغم منكما لا یتعلق الأمر بوحدة 
Maine de Biran) :1766-1824( الآلة الخارجیة و أنا منفصلین عن بعضنا البعض في قوله "

فلا أستطیع أن أتعرف علیه كشيء بصفتي أؤثر مباشرة ،كموجود. جسدي و أنا نشكل واحد
به في حین لا أستطیع أن أحس مباشرة بالقدرة غیر المباشرة التي لدي على الآلة أوعلیه 

كتلك ضاأییران عن النزعة الثنائیة بدو نمایخرجلملكن.1"بصفتها خارجیة عني
أما التجسد عند الروح كعلة محركة للجسد.إلىالذي ینظر ،أرسطوالموجودة عند 

.لأنها تشكل الغیر بمداعبتهةتعني عنده أكثر من لمساعبة التي سارتر فیربطه بالمد
یعرف المداعبة بأنها جملة مراسیم تجسد الغیرففبها یولد لحمه تحت أصابع مداعبه 

ا تعبیر اتعبر عنه،مضیفا بعد ذلك أن المداعبة هي بالنسبة للرغبة كاللغة بالنسبة للفكر
.2یسمیه  سارتر التجسد المزدوجهو ما و،المداعب في آن واحدو یتجسد المداعب به 
إننا نحب ممارسة ":قبل أن یقول )1926-1984: (Michel Foucault)ویبدأ میشال فوكو

من القول أن "جسدي"  دوما هناك في مكان "الجنس لأن في الجنس یصبح الجسد هنا
إنه مرتبط بكل الأشیاء وهو النقطة الصفر للعالم عنده تتقاطع الأمكنة و السبل .آخر

الإنسانإنه في مركز العالم انطلاقا منه یدرك ،مكانأيلهذا فإن الجسد لیس في 
مكان أيالأشیاء. ویشبه هذه النقطة الصفر (الجسد) بمدینة الشمس التي لا توجد في 

.3الممكنة جمیعا الواقعیة و الیوتوبیةمنه تخرج و تتشعب الأمكنةلكن، 

1 René de la Croze, Maine de Biran,  Paris, PUF, 1970, P.104.
2 Sartre, L’être Et Le néant, Essai D’ontologie Phénoménologique, Paris
Gallimard,,1943, P.440-441.
3 Michel Foucault, Le Corps utopique Et  Hétérotopies, Paris, Lignes,  2009
p.17.



مارسیلجبرییلأنثروبولوجیافيالأسرار:الخامسالفصل

197

لم یكن له كل هذه القیمة في لأنهمارسیل لا یعطي كل هذه القیمة للجنس لكن
عند و معه كما تهمه كثیرا قیمة الحیاء.أكثرفالمشاعر و الحنان هو ما یهم حیاته

دیكارت الذي مجدته فلسفة الأنوار وتفاخرت به كما هذه النقطة الصفر یتراجع كوجتو
التي تبناها مارسیل في مرحلته ،1مثالیة لیون برونشفیكضاأیتتراجع حسب مارسیل 

فتخضع التجربة ،2و التي رفضها في مطابقتها بین الحقیقي و التحقیقيالمثالیة
Emmanuel)بیرأو سنت دوویلإیمانإعادة تأهیل أنطولوجي كما یقول إلىالحسیة de

)Aubert-Saintلم یكن و.3بعد أن فشلت التجریدات التي تركتها العقلانیة في الفلسفة
بذلكیكونفلسفة مذهبیة وكل التیار العقلاني و دون مضادةمارسیل لیفرض فكره

Merlauعلى مناهضة موریس مرلوبونتياكبیر اتأثیر له ponty(1961-1908 Maurice

وثقت وثوقا كبیرا في دیكارت التي شكت في عالم الأشیاء و الجسد ونثربولوجیالأ
إن التفكیر في النظر أصح من الشيء المرئي ": القولإلىالتفكیر وذهبت على حد تعبیره 

الشك في الإحساس وعالم الإحساسات في استحالة انثروبولوجیة في فوقعت .4"النظرأو
.كما یصرح دیكارت5جد دون الجسد"أو " إني استطیع أن :تقول

دون هذا الجسد ینتفي الوجود عند كل الوجودیة لأن به یتم الوجود بالعالم لكن
إنسان سارتر أوفلیس في عالم الفكر یشعر إنسان هیدجر .وهو أساس كل موقف

الملقب بسفیر –مثلما یشعر ذلك الطفل الفلسطیني أحمد،بالغثیانأوبالرمي في العالم 
" إننا ویقول عن وجوده بین الأنقاض :وهو یفكر-الأطفال الفلسطینیین من غزة

تعارض القول بالقذف ضد هیدجر وهي تقول أن من حنا أروندثلكن". مرمیین

1 Gabriel Marcel, Le Mystère De L’être, op.cit., P.106.
2 Gabriel Marcel, Vers une ontologie concrète (Encyclopédie Française
Philosophie Et Esprit) op.cit., p.19.14.2.
3 Emmanuel de Saint-Aubert, Le Scénario  Cartésien, Paris, J.Vrin
2005.P.19.
4 Maurice Merleau Ponty, Le Visible Et L’invisible, Paris, Gallimard,1979
P.134.
5 René Descartes, Les Méditations Métaphysiques, Paris, PUF, 1956
P.119.
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.1فیا لتعاستنا لو كنا كذلك لأننا سنكون مثل الحیوانات،الخطأ أن یعتقد ذلك هیدجر
العلاقة مع التي على ضوئها ستتحدد وعلى خلاف القذف تقول أروندث بالمرافقة

.عند مارسیلذاوتیةبیالهذا في سر إلىلي عودة و.الآخر

مارسیل على مارلوبونتي حتى أتلقى مجلة من جبرئیلما أكاد أبتعد عن أثر و
الجسد الخاص مقالاتها عنوان "" تحمل إحدىیل مارسیلئحضور جبر " جمعیة 
الجسد مسألة فيخیرتفكیر هذا الأن أا یؤكد صاحبه"،مارلوبونتيمارسیل وجبرئیل

ة " بنیكتابه إلىمشیرا بذلك ،لفلسفةامعناه یشكل واحدا من بین أهم ما في تاریخو
ذلك إلىكان مارسیل قد سبق مارلوبوتي و."فینومینولوجیا الإدراك"كتابوالسلوك "

أن صاحب هذا المقال كان قد انطلق من كتاب انتبهت إلى.2في یومیاته المیتافیزیقیة
السیناریو الدیكارتي " الذي استعملته منذ قلیل وهو نفسه الذي كنت قد انتبهت منه "

مارسیل الإشارة إلى تأثیر إلىهو الذي وجه صاحب هذا المقال و،هذا التأثیرإلى
یمیز ففي كتابه هذا."فینومینولوجیا الإدراك"كتاب إلىدفعه تأثیرا تي نعلى مارلوبو 

مثلما یمیز مارسیل بین " الجسد 3"الجسد الخاص " و "الجسد الموضوعبین "
كاتب المقال المذكور یفسر ف."" الجسد  الموضوع " و " الجسد الذاتأوالوسیلة " 

تأثیر مارسیل مع أسبقیة)Edmund Husserl)1859–1938بتأثیر هوسرلالتشابه هذا 
إذ أن مارلوبوتي عمق بقراءة هوسرل ما عرفه عن .على صاحب فینومینولوجیا الإدراك

یعتمد صاحب هذا المقال في حكمه على إعادة قول و.4الفینومینولوجیا من مارسیل
إلىعودة واضحة أیةما قاله صاحب كتاب السیناریو الدیكارتي في حكمه دون 

.لمرلوبونتيتصریحإلىأوالإدراكفینومیلوجیا

1 Hannah Arendt, Journal De Pensée, Volume 2, Traduction  par Silvie
Courtine, Paris, Seuil, 2005, P.743.
2 Gulcevahir Sahin Granade, Le Corps Propre (Bulletin De L’association
Présence De Gabriel Marcel, rédaction par Anne Marcel, numéro 20)  Paris
Laballery, 1911, P.61.
3 Maurice Merleau Ponty, La Phénoménologie De La Perception, Paris
NRF, 1945, P.343.
4 Op.cit., la même page
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:أطروحة الجسد الخاص-3

حركاته مرتبطة بالقصدیة ،إن الجسد الخاص على خلاف الجسد الموضوعي
ش هو مایالمعأنعلى یؤكد مرلوبوتي و.شیامعفهو جسد ،وعي الجسدمنه یتمو 

لیست مجرد حركات  الجسد الظاهراتيأيأن حركات الجسد الخاص بما،أناأعیشه
میكانیكیة فإن الجسد یشكل فضاء تعبیریا والحركة التعبیریة تظهر في الخارج المعاني 

عندما أتكلم عن تعبیریة الجسد فإنني أتكلم عن الجسد كوسیط و.1وتعطي لها مكانا
كل حوار لغته غیر اللغة المنطوقة من حركة تأمل ، صراخ ، بكاء  وتواصل و
و أالتقبیل ب،باللمسوالمعبر عنه،التفریغ الانفعالي المسجل على الوجهأشكال 

بالحوار Claude  Pyjade Renaud)(و رونردایصفه كلود بیج. هذا التفریغ الاحتضانب
لقبه بل نفسه لا باسمه والإنسانیمكن أن یقدم إذ أن الجسد حامل للرمزیة ، و،الحي

للتواصل للتواصل مع الآخرین فإن الجسد وسیطوسیطأكثر من . و 2ضاأیبحركاته 
كما في الشعائر الدینیة وفي هذا الإطار تكتب ،مع القوى فوق الطبیعیة ومع االله

"عندما یموت شخص : كل شيء لغة"في كتابها)Françoise Dolto(فراسنواس دولتو
هو موافق فهو یدفنه بنفسه وكأن الجمیع إذن،فإن كل واحد یحبه یرمي علیه قلیلا من التراب

ذه الحركات ذات الطابع الجمعي قد ه. 3بخیر و في حالة جیدة ...إنه تفاهم مع قدر قاس"
و تؤدى اجتماعیا بإلزام السلوك الاجتماعيضبط الأو وسائل تكون من محددات 

لكن الحركات التي یتحدث عنها مارلوبوتي مرتبطة .خارجي تغیب عنه القصدیة
.بالوعي الذاتي لها

الجسد ف،یسمي مارسیل موس هذه الحركات الاجتماعیة الطابع بتقنیات الجسدو
یعرف تقنیات الجسد بقوله أن ما یفهمه من و،بكل حركاته ورمزیتها موضوعا للفهم

1Maurice Merleau Ponty, La Phénoménologie De La Perception, op.cit.
p.24.
2 Claude  Pyjade Renaud, Expressions Corporelles, Langage Du Silence
6em éd, Paris, ESF, 1982, P.58.
3 Françoise Dolto, Tout Est Langage, Paris, Gallimard,1994, P.170.
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.1"الناس و بطریقة تقلیدیة استخدام جسدهمالكیفیات التي یعرف بها " :هذه الكلمة هو
الجسد لكن.قاصدا استخدام الجسد)servir)seیستخدم مارسیل موس هنا الفعل و

مع كما أسلفت التوضیح)(serviteurیل لا یمكن أن یكون خادماسمار جبرئیلعند 
مثلما )(servirالإشارة أنه یصح أن نقول عن الإنسان أنه یقوم بخدمة أو یخدم أي

یقول مارسیل في حدیثه عن عدم مشاركته في الحرب بسسب ظروفه الصحیة 
.2" حالة صحتي لم تسمح لي بأن أخدم ضمن المحاربین":السیئة 

لأن في مجال الدراسات ،المعنىمارسیل یرفض هذا جبرئیل هذا لا یعني أن و
إنما یقصد الجسد كوسیط ،التي یریدها مارسیل موس المقصود لیس استعباد الجسد

جسدلا مجرد حركات یقوم بهایشااالتعبیر یریده مارلوبونتي معهذا.للتعبیر الثقافي
جبرئیلوعن تأثیرمارسیل.جبرئیلذلككما یستنكر،عبداجسداأوموضوعیا

مارسیل جبرئیلعندالخاصالجسد"مارسیل على مارلوبونتي یواصل صاحب مقال 
ما قاله عنه بول ریكور و مرلوبونتي ذاته إلىتعلیل هذا التأثر بالعودة ،"مارلوبونتيو

مارسیل جبرئیلما یرویه عنأولا أي كان یجب الاستماع إلیه متأخرا مافیجيء
الفكري الذي مارسه.عن التأثیرروایةمعاصریه و ملاقیه تأصیلا لل

موضوع أخذیخیرهذا الأأنفبول ریكور في تكریمه لمارلوبونتي قد ذكر 
لمارسیل الأسبقیة في تحلیل معنى التجربة الحیة لما یسمیه تالذي كان،الجسد الخاص

و الذي لا هو معروف من الجسد تماما و لا هو شفاف لذاته تماما ،الشخص جسدي
وكنت قد أشرت -محل لرمزیة العالم"فینومینولوجیا الإدراك"فصار الجسد عند صاحب 

نه مدین لمارسیل أاعترف ریكور قدو-هذا منذ قلیل نقلا عن هذا الكتاب ذاتهإلى
أما عن اعتراف مرلوبونتي ذاته بدین.3بفكرة الجسد الخاص و الذات المتجسدة

1 Marcel Mauss, Sociologie Et Anthropologie, Paris, PUF, 1968, P.365.
2 Gabriel Marcel, Vers une ontologie concrète (Encyclopédie Française
Philosophie Et Esprit) op.cit., p.19.14.2.
3 Paul Ricœur, Hommage à Merleau Ponty (Marxisme Et Christianisme
(revue : Esprit, 29, dirigé par Ean Maris Doménach) Paris, Firmin Didot
1961, P.117.
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في أوى الأول" إن موضوع التجسد في كتابات مارسیل : في القولنقرأمارسیل فیمكن أن 
. 1"مقالاته اللاحقة تركت فینا جمیعا بصمة

یعدها بول ریكور بمثابة فتح طریق لفلسفة الجسد الخاص رسیلیةاهذه البصمة الم
ذلك من خلال نقد مارسیل للإحساس و،و تزوید الفلسفة بوسیلة للتفكیر في التجسد

الجسد الذي اغتصبت منه حمیمیته مع ذات تقول أي.2للجسد كجهازكرسالة و
فلا شيء یضل مخجلا لأن فقد الجسد حمیمیتهإذالوفیاس ویلإیمانحسب جسدي. و

الراقصة أولا عن الملاكم اویضرب مث.حمیمیتنا هي المخجلةأي،حضورنا في ذاتنا
نا أن مارسیل یرفض خارجیة الجسد ویعطي قیمة أیر لكن.3لأن خارجیة الجسد تستره

ودون أن نبتعد عن هذا .الجسد كخادماستعمالالحیاء الأخلاقیة ویرفض كبیرة لقیمة
التصور الفتح في فلسفة الجسد و التجسد نستطیع أن نفهم سر الحضور عند مارسیل 

كان الجسد لیس جهازا ولا ملكیة و لا خادما فإن هذا الرفض لموضعته عند إذاف
.مارسیل هو ما یؤسس لفلسفته في الحضور

الحضور سر:المطلب الثاني

حضوردون نابهذا التصور المارسیلي فإننا نجري قطیعة مع القول بحضور 
قطیعة و،"في جسدنا الذي یعبر عنه بـالقول " جسديحضورناو،الجسد في ذاتنا

تقول - بموجودات متجسدة أخرىرفض الإعتراف،القول بحضور الآخرینرفضمع
حضور الأموات ممن أحببنا وأحبونا في رفض الشعور بو،غیري أنا-"جسدي" ضاأی

عند المبدعین في حضورهم عبر أعمالهم خیریتجلى هذا الأو.وجودهم قبل موتهم
سر الموت.في والبیذواتیةوسیأتي توضیح هذا في سر 

غوتییهوعن المعاني التي یكتسبها سر الحضور عند مارسیل یقول جیرار
(Gérard Gottier) الحضور في فكر إن":"مارسیلجبرئیلتكریم "في مقال بعنوان

1 Maurice Merleau-Ponty, Parcours Deux, Lagrasse, Verdier, 2000, P.254.
2 Paul Ricœur, Gabriel Marcel Entretien, Paris, Laballery, 1999, P.25.
3 Emmanuel Levinas, De l’évasion, Paris, Fata Morgana, 1982, P.13.
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الأولنه حضور لا التفكیر إ.1"جبرسل مارسیل كلمة مثقلة بالمعنى و بالقوة الموحیة
یتجلى أنلكنه یمكن ، التعرف علیه و لا الفعل المرئي یشهد علیه بالضرورةیستطیع

لا هذا التجلي مارسیل.جبرئیلكما یقول2ضمة یدأوابتسامة أومن خلال نظرة 
إلىوسیلة و الكف عن النظر كأوخر كشيء الآإلىیكون ممكنا إلا في اختفاء النظر 

وأن جوهره كسر هو ألا یكون محدودا لأ،الحضور لذاتهتجاوزالحضور كفكرة لا ت
ویستعجل ثقل معنى الحضور عند .3و هنا نكون بصدد ما هو فوق إشكالي.ضیقا

حتى لا یكون ثقل المعنى ،الدخول في تفصیلهالأخرىهأسرار وعلاقته بكل مارسیل
عقبة في وجه معرفة هذا السر التي هي في حد ذاتها لیست من طبیعة إبستمولوجیة 

تكون من حضور الذات في ذاتها عبر تجسدهاالبدایةوتجریبیة بل سرا.أوعقلیة 
الذي تكشف عنه المعاناة.

سر المعاناة:المطلب الثالث

حسب مارسیل المعاناة مثلما یجهل كل سر في المعرفة ذو یجهل الإبستمولوجي
تلك الحیاة القائمة ،أكبر ألم هو العیش في حیاة لا سر فیهاو.4طابع أنطولوجي

من بین و،الإنسانإن هذا الألم له تجلیاته المختلفة في حیاة على التقنیة و الحساب.
التي لا مناص منها ،الانغلاق على الذاتأنماط الحیاة التي لا سر فیها حیاة العزلة و 

لمارسیل ن"یقلب الآخر "مثلما تعبر عن ذالك إحدى شخصیات مسرحیة ،إلا بالتواصل
ضرب من أيو .5"وحیداالإنسانلیس هناك إلا معاناة واحدة هي أن یكون ":وهي تصرح
لا یمكن أن نقدم و،الألم لا یمكن أن یعرفه من لم یعش تجربته شخصیاأوالمعاناة 

1 Gérard Gottier, Un Hommage à Gabriel Marcel (Revue De Métaphysique
Et De Morale, Dirigé Par Paul Ricœur) Paris, Armand Colin, 1975, P.323.
2 Gabriel Marcel, Position Et Approche Du Mystère Ontologique, 2em éd
Paris, Louvain, 1967, P.83.
3 Gabriel Marcel, Le Monde Cassé, Paris, Desclée de Brouwer, 1921
P.288.
4 Gabriel Marcel, Le Cœur Des Autres, Paris, Grasset, P.111.
5 Gabriel Marcel, Les Hommes Contre L’humain, Paris, Vieux Colombier,
1951, P.69.
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ها من تناولمشكلة نإلىإلا تحولت و،ا عنهاة للمتسائل عن المعاناة وهو خارجإجاب
المیكانیكي اشتغال آلة من وجهة نظر موضوعیة وغیر شخصیة تلاحظ كما یلاحظ

في حین أن المعاناة في ،فتكون المعاناة مجرد مشكلة مرضیة قابلة للملاحظة.1الخارج
كعطب یصیب دراجة ا،محضالأنه لیس حادثا خارجی،حقیقتها سر لا یمكن مشكلته

تقنیات إصلاحها مثلما یعرف الطبیب علاج یعرف المیكانیكي،في حالة سیئة
یجب یةالإنسانظاهرة تصیب سوى أنه المرضالذي لا یعني بالنسبة له،المریض

.2محاربتها بكل الوسائل المادیة

بعبارة أخرى المعاناة أوالمعاناة السر المشكلة وهكذا یمیز مارسیل بین المعاناة
كما یوضح في ،التي تتطلب مواجهة تقنیة و المعاناة التي تتطلب مواجهة میتافیزقیة

وأبحث عن علله المادیة في آلة بین اختلال ألاحظه خارجیاشتانفالعالم المكسور""
من أجل حكمة "في كتابه وكان مارسیل.3و أعانیهجهاز وبین خلل أعیشهأومعینة  
قد ألح على التمییز بین المعانتین وإحلال لفظ سر بدل لفظ مشكلة حینما "تراجیدیة

الجسد الذي یسمیهإلىبالنظر ایؤكد أن  هذا التمییز مرتبطو.4یتعلق الأمر بالمعاناة
.الشخص "جسدي" كسر

:المرضمعاناة -1

فإن المرض هو مرضى و الألم ألمي " جسدي"أن المعاناة مرتبطة ببما
حتى أونه معیش ینفلت من الكتابات التي ینتجها الأطباء و الأدباءإالتعب كذلك  و 

كما ینفلت من كل كتابات الأدباء عن معاناتهم توبیوغرافیة.و تهم الأاالمرضى في كتاب
في تصدیر كتابها (Margueritte Duras)و قد كتبت مرغریت دیراس.وتعبهم في الحیاة

لقد وجدت نفسي أمام اختلال ،" إنه الشيء الأهم في حیاتي  الكلمة المكتوبة لا تناسبه:الألم 

1 Gabriel Marcel, Le Mystère De L’être, op.cit., P.95.
2 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, op.cit., P.195.
3 Gabriel Marcel, Le Monde Cassé, op.cit., P.268.
4 Gabriel Marcel ,Pour Une Sagesse Tragique, Paris, Plon,1968, P.212.
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. 1"الأدب في ذلكأخجلنيلقد ،فینومینالي في الفكر و الشعور لم أجرأ على بلوغه للتعبیر عنه
مثلا إحدى شخصیات تحاولفالألم حقیقة أخرى غیر الوصف حسب مارسیل حتى لو 

2"لا القوة للتفكیرالنبتة الذابلة التي لیس لھا الوقت و"إمیل زولا تشبیه حالة مرضها ب–

بنیتي فیصبح المریض كما الإنسانلأن هناك فرق بین بنیة النبتة  وبنیة  یسمیها 
.شیئا بین یدي الطبیب المهیمنةأو ر حالةامثل كل المرضى صیصرح أحد المرضى

التي یستنكرها مریض آخر ،الأشیاءإنها وضعیة التطابق مع حالة المرض و مع
ن المرض ینهال أعلى الرغم من،هویتيهوأنا لست مریض المرض لیسو هو یقول

اختلاف والملكاتفتور وهن القوى وباختلاف درجةولقواي.استنزافا و إنهاكاعلى 
تشبیهات المرضى لذواتهم فقد یصف تتباین،المعایشالموقف الشخصي من المرض 

فمرضه قذف بهالذي لیس له جهاز عزفهحدهم نفسه وهو مریض بعازف البیانوأ
صارت حیاته مرتبطة بمطلب ملكاتهو كل استعداداته على الرغم منففي الصمت 

مع المرض تكاد الحیاة الإنسانوهنا و أكثر من تطابق "المهم هو الصحةواحد هو "
الشخصي هي الشفاء الذي لا ینشد الوحیدة للوجودغایةلتصبح ال،ضاأیتتطابق معه 

مرتبة وجود أدنى من تلك التي  إلىمن المرضى من تنزل بهم الآلام لكن. بعده غیره
لعل هذا من صمیم و-نه مثل الكلبأفیقول الإنسانالفلسفات و وضعت فیها الأدیان 

صار ربما بلغ ذروتهإذاعن بؤس حالة المریض الذي تعبیرا-تعبیراتنا الثقافیة
الكلب أحسن منه.

غیاب المرض الذي هو سوى أنهاالصحةعن شیئاالبیولوجیةلا تعرف العلوم 
ه في مبحث تتناولالذي ،أبقراطهوصفاضطراب التوازن كماأوفقدان لیس إلا 

لأن المرض عندها ،فقدان الصحة كسر فلا تعرفهعند الإغریق أماالإنسانطبیعة 
)(Maladieمجرد اختلال یحدث في الجسم المعافى و یهدده حتى بالموت لأن 

.)Moru(الموت إلىاللاتینیة و التي تطلق على ما یؤدي )Morbus(بالفرنسیة من
1 Marguerite Duras, La Douleur, Paris, Gallimard,1989, P.455.
2 Émile Zola, La Fabrique Des Rougons- Macquart ,Volume 2, Paris
Champions, 2005,P.314.
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باستور حدیثا و بلغة حربیةأووبالتالي فإن هذه العلوم تصفه كما وصفه أبقراط قدیما 
یستوجب محاربته. لكن المرض  و،بالعدو الذي یغزو الجسم و یهاجم بنیته و یلتهمها

عند مارسیل أكثر من ظاهرة قابلة لأن تعرف فقط  بمبدأ السببیة، لأنه سر شأنه في 
وهو البیذواتیةیرید  من خلالها مارسیل بلوغ أسرارذلك شأن المیلاد و الموت و كلها 

ذاتها سرا في حد البیذواتیةلأن 1یة العمیقة"الإنسان" إنها كاشفة للعلاقات یقول : 
ضح هذا لاحقا. أو وس

عن إنسانیة ، یةالإنسانوما یهمني هنا هو كیف یكشف المرض عن العلاقات 
كشفت الدراسات المرضو عن .وعن ارتباطه بحمیمیة الشخص المریضالإنسان

من فقطیعد واحدابللیس هو التفسیر الوحیدلهالأنثربولوجیة أن التفسیر البیولوجي 
لقد لأنه باختصار أكثر من مجرد مشكلة بلغة مارسیل.،بین التفسیرات الأخرى

كواحدة من بین ،المرض بعلاقة الشخص المریض بمرضهأنثربولوجیاانشغلت 
انشغالاتها لأن المریض یعیش مرضه حسب التمثلات التي لدیه عن المرض ذاته بل 

وهي مرتبطة بتمثلات جمعیة یشترك فیها الشخص مع و حتى عن الحیاة و العالم
تكون مرتبطة بتمثلات أو.معه مرضه و تشاركه المعاناةضاأیتعیش التي جماعته 

أومرض عندها لیس مجرد حادث بمعناه العلمي شدته یلات شخصیته و یصبح الأو وت
مدته مجرد موضوع قابل للحساب لأن فوق ماهو قابل للحساب نجد غیر قابل للحساب 

و بالتالي غیر قابل للفحص العلمي لأنه سر لیس موضوع.

حسابه لكثرة أومارسیل بغیر القابل للحساب ما لا یمكن قیاسه جبرئیلولا یقصد 
عالم أيأصلادرجته و إنما ما لا یدخل في حقیقته ضمن هذه الدائرة قوة أوعدده 

إن في معاناة المرض ما ینفلت من التحقیق و من .الظواهر الكانطيأوالموضوعات 

1 Anne Mary, Le Mystère Au Théâtre (Bulletin De L’association Présence
De Gabriel Marcel, Numéro 18, présidé par Anne Marcel) Paris, Laballery
2008, P.22.
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مثلما یسمیه  مرضيبحضور الشخص في مرضیتعلقهناإن الأمر،التقدیر الكمي
.جسديیه یحضر في جسد یسم

كواحد من أبعاد المرض المعایشمرض في بعده الشخصي الحمیمي إن ال
في حین أنه ،المرض في خارجیته المحضةإلىالمتعددة یهمله العلم الحدیث و ینظر 

ففیه یتجلى حضورا ،ضاأیمادام الجسد لیس خارجیا تماما فإن المرض لیس كذلك 
الشخص في مزدوجا حضور المرض في جسد یسمیه المریض " جسدي " و حضور 

مرض یطلق علیه " مرضي " هذا الحضور المزدوج تعبر عنه إحدى مریضات سرطان 
François(الثدي و التي ینقل عنها عباراتها فرانسوا لابلوتین La Plantine( في كتابه

د كثیرا أن أو عدة مرات في الیوم و ي"أقیس ورمأنثروبولوجیا المرض و هي تقول: 
.1یفعل هنا في جسدي"ماذاقبل كل شيء یزول...و

لقد نشأت الورم السر.فهو نها تسمیه ورمي إ،مشكلةأيكفى إنه لیس ورما و
بینها وبین ورمها الذي في جسدها حمیمیة تتمناها ألا تطول لأن الورم لیس مجرد 

الكینونة و قد سمت الثقافة الجزائریة المرض إلىن الضرر انتقل ضرر في الجسد لأ
مثل "الضر" و جالب شماتة الأعداء و بل وحتى بأسماء الحیوانات البشعة المفترسة و

ذلك تسمیة السرطان بالخنزیر. لقد وصف المرض بالعدو و الصحة بالحبیبة  و التاج 
نه كان من أحد المختصین في فلسفة القرن التاسع عشر أو مزینة المجلس. ویكتب 

ائل اللذین كانت لهم الجرأة على الكتابة عن مرضهم وهو یكتب عن فیروسه  في و الأ
"بصراحة لا أستطیع أن أخفي عنكم أنني كنت :كتابه عن سیداه التي كان یعانیها قائلا

أن إنها نحس مرعب...إنني وفي لوجهة النظر القائلة ،إنها مخزیة،أعاني السیدا كعقاب
.    2و المعنى ضد النظریة و البنى"شیالمع

حقیقة خیرشتان بین مرض الطبیب و مرض المریض لأنه عند هذا الأإذن
الذي یمكن و لمجرد الفحص الإكلینیكي أن ،الأولش و مختلفة عن مرض یتعا

1 François La Plantine, L’Anthropologie de La Maladie, op.cit.P.60.
2Jean Paul Aron, Mon sida, Paris, Christian Bourgois, 1988, P.27.
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و كان أندریه جید  .و هنا یؤكد جورج جونغیلام على البعد الوجودي للمرض.1یكشفه
فیسمیه " Christian beck)(قد أصیب بالسل فكتب في مراسلة لصدیقه كریسیان باك

الحیادیة بالماضي صارت " منذ مرضي المعرفة المجردة و یقول في محل آخر: . 2سلي "
.3"تبدو لي عبثا

إن كانت هذه البینیة لیست هذا عن الحمیمیة بین المرض و الشخص المریض و 
لأن في حالة السر التمییز بین ما بالداخل -و لا هي تصورا عقلیا مجردا مكانیة

لا فإن حتى البینیة ستزول لأن الأمر هنا -و ما بالخارج یزول كما یقول مارسیل
نسانیة و ما فیها من حضور الإالعلاقات عمقإن المرض یكشف عنیتعلق بمشكلة.

أوكموضوع للمعرفة أوالمرض " المشكلة " كسبب للحضور تجاوزمشاركة تو 
كمجرد إلزام اجتماعي قد تعبر عنه تلك الأفعال التي یقوم بها مثلا أوكمشهد للفرجة 

لیشرب الماء هیعطیأحدهم ،فیحیط الجمیع به،من یعودون مریضا اشتد به ألم المرض
ون طرد الألم من جسده فیقدمون له العسل والموز و یواسون حاولیشباب من سنه و 

احتضار شاب من یصف أحد الأنثروبولوجیین. كما4الأب الشیخ قائلین له " لا تبكي"
هذاوعن مثلإحدى القبائل  وسط حضور جمعي أتى لیشارك الأسرة المعنیة ألمها

أندیجان الجزائر في مثل هذه المواقف مشاركتهم حضورفرنسیاالحضور یصف مقدما
"إن الأمل في الشفاء، یبقى عند المریض حتى عتبة الاحتضار آلام بعضهم البعض فیقول: 

إحیاء ى كل البشریة. فتجد الأهل و الأصدقاء یریدون مغالطة أنفسهم ووهو شعور مشترك لد
الأمل الذي لا ینطفئ حتى عند المحتضر و هو رجاء الشفاء بكل الحیل والسلوكات الواقعیة 

1 George Canguilhem, Le Normal Et Le Pathologique, Paris, PUF, 1972
1988, P.27.
2 André Gide et Christian Beck, Correspondance, Genève, Droz, 1994
P.176.
3 André Gide, L’Immoraliste, Paris, Mercure De France,  2001, P.77.
4 folco Quilicié, Les derniers primitifs, op.cit., P.74-75.
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معاناة الاحتضار هي الموت فإن الموت عند نهایةو بما أن .1"السحریة و الدینیة
الفقید كسر.مارسیل یفوق المشكلة و معاناته لا  یعیشها أحبة

:معاناة الانتظار-2

ما یحبأومن انتظار من معاناة المحب إلىالمرض الجسديمعاناةمنو
أوتنعكس على الجسد فتنهش طاقته،غیر مرغوب فیهاأوثار جانبیة آوما تتبعه من 

تغتصب من الفكر كلماته ومن الخیال أحلامه ومن و،تؤثر في الروح فتسلبها ترانیمها
ب یترادف مع محبو الالشخص فراقألمنأالشخص تاریخه بل وحتى مستقبله طالما 
لیس هذا ما تقوله كلمات رائعةأو.الیأسفقدان الرغبة في الحیاة التي تشحذ  حدة 

je suis("أنا مریض" malade(ارج لاما لسserge lama)( الذي اشتدت به المعاناة
تحول مرقده و نه لیس في بیته فتماثل مع یتیم في المرقدأكما لو ،فصار وهو في بیته

في سر إلیهسأعودالذيانتظار غودومحطة بشبیه ،رصیف محطة انتظارإلى
samuel(رحیة سمویل بیكیتسنقد مارسیل للامعقول في متناولأحینما الانزعاج

becket(في انتظار قودو")En attendant Godot(.

والیسضاأیالطبیبعندالانتظار ذه كقاعةهالانتظار فیصبح من هم في أمكنة
إن و.هالا تختلف عن الأرقام التي تحملها حتى وصول دور ،مجرد أجساد تنتظرإلا

الحسابلغةتحكمهعالمفيذلكمنأكثرعنهایعرفالممرض قد لا أوكان الطبیب 
مارسیلتتحول العیادة كما یقول والمعالجوالمریضبینالعلاقةفتتمكنن.التقنیةو

تحقیقات مرحلیة مثلما إلىدار للمراقبة یخضع فیها المریض أوورشة لإصلاح إلى
یراقب إصلاح ساعة معطوبة و هنا لا یكون المرض سوى حادثا أصاب جهازا كحالة 

تعادل ،لا قیمة نقدیةإعلى محطة المسافرین لیسوا همو یصبح من .2مراقبة الولادة
في مؤلف جماعيو .دنيأأومبلغ مجموع الخدمات التي تقدم بطلبها والتذكرةسعر 

1 Lieutenant Colonel Villot, Mœurs, Coutumes Et Institutions Des
indigènes de l’Algérie, troisième éd., Alger, Librairie Adolfe Jourdan
1888, P.188.
2 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, op.cit., P.195.
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المریض العلاقة بین الطبیب وإلىمارسیلتطرق"؟ بینتظر من الطبیماذا" عنوانه 
معتبرا ذلك خطأ فادحا ،جسد المریض كجهازإلىكعلاقة بین شخصین ورفض النظر 

أن تكون مهمة فلا یجب،الحیاة أكثر من مجموعة وظائفف.یقع فیه الفكر المموضع
لخص لقاء الطبیب و المریض بلقاء إنسانین الطبیب مجرد وظیفة تقوم على التقنیة. و

.1بالوعيحرین إنه لقاء الثقة 

أن الحیاة إلى)George Canguilhem :1904-1995(وقد نبه جورج كونغیلام
عد الجانب الوجودي هاما في حیاة المریض ییة لیست جانبا بیولوجیا محضا بل البشر 
یؤكد على ضرورة و،الأرنبأوكما یقول لا یحیا مثلما تحیى الشجرة الإنسانلأن 

سیقول هذا فماذا.2ذاتیا من طرف المریضمعایشةإعطاء الطبیب قیمة للحوادث ال
عن طبیب جد مقتدر في أون النساء في قاعات الولادة قابلات یضربالطبیب عن 

في التعبیر عن ه عصاب یخرس صوت المریض بالصفع بمجرد لشروعمرض الأ
عن طریق تقنیات التخذیر الحدیثة حسب هانز جورج و الطب الحدیث إنمرضه.

لیة قادامیر یعمل على اغتراب الشخص المعاني و یجعل منه مجرد عنصر ضمن عم
ي فتتضاعف الإنسانو لعل أمر المریض یتفاقم حینما تفقد العیادة طابعها .میكانیكیة

فیها المستشفى أحد المرضى التعبیر عنها في قصة یشبه حاولالمعاناة كتلك التي 
بمسؤولین الجیدة والذي كان یجري العلاج به بالقاذورة مطالبا بالدواء بالوسائل التقنیة

مذكرا أن المریض،مهنة العلاجإلىجدد یكونون أكثر جدیة ووعي لإعادة الإشعاع 
الصراع من أيجهاز صراع إلىیتحول المستشفى ففي قلب هذه الظروف موجود 

.3هأجل إعطائه فرصة للشفاء  من آلام

1 Gabriel Marcel, Qu’attendez Vous Du Médecin (Remarques Sur La
Dépersonnalisation De La Médecine, Collectif : Gabriel Marcel, Gustave
Thibon, Marcel de Corte) Paris, Plon, 1953, P.18-19.
2 Canguilhem, La Connaissance De La Vie, Librairie  Philosophique, Paris
J.Vrin, 1992, P.163-164.
3 Hans George Gadamer, Philosophie De La Santé, Traduction par
Marianne d’Autery, Paris, Grasset, 1998, P.72.
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میشال ضاأیمثل ما طالب به هذا المریض الذي عاش هذه الوضعیة، طالب و
فوكو بضرورة جعل المستشفیات آلات تنتج الشفاء بالاهتمام بالفضاء الداخلي 
للمستشفى وإبعاد كل العوامل التي تجعله شیئا بالنسبة للمقیمین به بالتهویة الجیدة حتى

بدلا من أن تكون آلات نه إفإلا و1. إلخو تجدید الفراش و غسله ...ینتقل الهواء
التي قد وأمراضا أخرى غیر تلك موضوع العلاجأوتنتج الشفاء فإنها ستنتج الموت 

ض. یتصیب حتى الأصحاء من عائدي المر 

أن مارسیل في فكره عن العیادة سیقبل بالوضعیة الردیئة والنظرة أعتقدلا 
مثلما لم یقبل ذلك أحد المحامین الذي یقترب في أفكاره من ،المیكانیكیة للعلاج

المستشفى لیس آلة للعلاج بل ":صدیقته الممرضة قائلا إلىوهو یوجه رسالة مارسیل
استجابة بعلم ووعي لمعاناة، إنه مكان مقدس الاستعداد فیه یكون موجها هوإن فعل العلاج 

هذا رفضا منه و.2"لأن المریض لیس زبونا،للمریض...إنه لیس مركزا لتوزیع الأدویة
لقد صارت المستشفیات .لاعتبار العیادات كما اعتبرها فوكو آلات لإنتاج الشفاء

Jocelyne(س یا" حسب جوسلین فمصانع شفاء" Vayss( یعالج فیها الجسد عضوا ،
إنسانا یعاني ضاأیأن هذه الآلة المكسورة هي مثل قطع الغیار، مما یكاد ینسینا

الطب الحدیث یستبعد ذاتیة الشخص المریض عن الجسد لكنو یتحدث عن معاناته. 
و حسب مارسیل المعاناة لیست أمرا یمكن أن یعد تقدم البیولوجیا بخلاص .3المعالج

عن طابعها أي.4البشریة منه  فالمواقف الحدیة تكشف له عن ارتباط المعاناة بوجودنا
.المعایشالشخصي 

1 Michel Foucault, Dit et Ecrit, Tome 3,  Paris, Gallimard,1994, P.13.
2 Gilles Devers, Lettres d’un Avocat à une Amie Infirmière, Paris
Lammare, 2003, P.24.
3 Josslyne Vaysse, L’homme Malade de sa Guérison (Le Monde De
L’éducation, dirigé  par Jean Marie Colombani, numéro 26) Paris, SARL
le Monde, 1998, P.35.
4 Gabriel Marcel, Du Refus  à L’invocation, Paris, Gallimard, 1948, P.314.
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و في التمییز بین زمان المریض و الزمان الطبي تصف سیلفي فروش هورش  
)frouchhurchSylvie(1الزمان الطبي بأنه ریاضي أما زمان المریض فإنه زمانا فلسفیا

"المعطیات المباشرة للشعور"في ذهني تمییز برغسونإلىو هنا یتبادر وجودیا.أي
تلك العقارب التي عند .2یضبط على عقارب الساعاتبین الزمان النفسي وذلك الذي 

ماكرة في و تبدو متثاقلة -بمجيء المنتظرالانتظار انتظار الخلاص من-الانتظار
خاصة أتيتتمن حیث تعود أدراجهاأوالیسار بل وكأنها توقفت إلىوتیرة دورانها 

تاج الصحة الذي صاحبه.إلىعودة التاج المفقود هو حینما یكون المحبوب المنتظر 
استبد في تضییعه المرض لم یعد یحلو للمریض غیر الأسف على زمان إذا

یضحك لیس وهو طریح و یقفز یجري ضیكان جسده فیه غیر سقیم. فالمر ،انفلت
و إنما وهو  ینفلت بذاكرته مؤقتا من الموقف الخانق نحو ،الفراش طبعا في الحاضر

المتبقیة في الوحیدة زمان لیس كزمان مرضه. و ربما تكون هذه الذكرى هي الطریقة 
لكنالذي یجعل المریض شخصا ،الحلم التي صار یسمح بها الموقف الحدي المهیمن

Hanz)(هانز زهرركإنسان الكوخ عندتماما،في الماضي فقط Zehrer الذي سأعود إلیه
.الإنسانمارسیل في سر جبرئیلبرفقة 

فقد ما تحلو به ،فالمریض على خلاف ما فقده إنسان الكوخ من ممتلكات و أحبة
و باعث للحسرة ،السقم المسلك شاق للتقبلإلىفمن السلامة الممتلكات و الأحبة.

لم یبعثإن،و كیف أصبحانكیف كیصفالتي نسمعها في تنهد المریض وهو
قد مجيء الموت ویتأخرالرفض الذي  قد ینتهي بانتحار كثیر من المرضى حینما

لو فیقررون الذهاب إلیه و،قدرة على حفظ بقاء الأملاستنزفت لدیهم كل إمكانیة  و
جیل دولوز.امنهانفلتتيالتلك الشرفة  كالبیت مزایافقده الداء كل أبیت عبر شرفة 

1 Sylvie Frouch Hircsh, Le Temps D’un Cancer, Chronique D’un Médecin
Malade, Paris, Vuibert, 2005, P.115.
2 Henri Bergson, Les Données Immédiates De La Conscience, op.cit.,P.80.
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معاناة الفراقوالموتالمیلاد، سر سر:المطلب الرابع

نواح بنت  لفقدان أمهما التعبیر عنه وهي حاولیالتي تلكالمعاناةمثل هذه
" أخواتي إنكن لا تشعرن بهذه الحرقة التي ن مواساتها :حاولیتقول للنسوة و اللواتي 

أن تقرب حرقتها –فقدت خطیبها بالموت –خطیبة حاولأحس بها في قلبي " و ربما ت
أن  قلبها صار مثل اللبنة وتارة أخرى تارةالاستعانة ببعض التشبیهات فتقولبللآخرین 

باللغة إذابهذه التناقضات التعبیر عن سر معاناتها فةحاولم،الذي یغليمثل القدر 
تارة أخرى تقول إنها و تقول أن المنیة أبردتها وحجرت قلبها تارة ف،تقترب و لا تصل

كأن ،النائبة في قلبهاتلكالباردلا هي الماء فلا هي النار المشتعلة  و.1أشعلتها
ائل جمیعها لو استحضرت لما طابقت واحدة منها سر هذه و عناصر فلاسفة الطبیعة الأ

المعاناة التي لیس كمثلها شيء.

لأن الموت لیس غیابا ،ه الأخرىأسرار لا ینفصل عند مارسیل سر الموت عن و
الحیاة من ف.2سرالیس كذلك بل في بعده الوجودي لیس حادثا مثلما أن المیلاد بدورهف

.سركلها الموتإلىالمیلاد 

:لمیلاد و الموتلالعلمي لتصورمارسیل لنقد -1

تجعل الشروط التيالروح وظیفة الحیاة والجسد لیس إلا مجمل أرسطواعتبر
یفقد أویفقد نظامه ،تغادره هذه الملكة التي تمارس هذه الوظیفةأنالجسد بمجرد 

"أعضاء همؤلففي مقدمة أرسطوجثة. إن ید الجثة عندإلىالحیاة بقوة ویتحول 
النهائي بعجزهاأيإنها من بین الأشیاء عند مغادرة الروح لها ،لیست یداالحیوانات"

فرق وبل وأكثر من ذلك لیس أيلا یبقى بینها وبین ید التمثال ،عن القیام بوظائفها

1 A.Certeau Et  E. Henry Carnay, L’Algérie Traditionnelle, Tome 3, Alger
Imprimerie De L’association Ouvrière, sans a.é, P.265.
2 Gabriel Marcel, Homo  Viator, Paris, Laballery,  1998, P.98.



مارسیلجبرییلأنثروبولوجیافيالأسرار:الخامسالفصل

213

و روح كل شيء وظیفته مهما كانت ،بالوظیفةأين الید مرتبطة بالحیاة للتمثال ید لأ
.1من خشبأومن برونز سواء كانت المادة الثمینة التي صنع منها

العلوم الوضعیة القائمة على العلاقات السببیة أن تفسر كل مراحل الوجود ترید و
كما فالإرادة.2الأشیاءالبشري مثلما تفسر كل المشكلات الطبیعیة التي موضوعها

كما تظهر في الأفعال غیر المرتبطة بالواجب الأخلاقي أيبتصورها الثاني یقول كانط
لا تقل في خضوعها للسببیة عن الظواهر الطبیعیة الأخرى بما في ذلك مثلا الزواج

فما تعرفه هذه العلوم عن .3و المیلاد و الموت التي تحدث تماما حسب القوانین الثابتة
هو توقف الجسد عن القیام أوضد الحیاة أنهالقوامیس هوبهالموت و ما تعرفه

بوظائفه الحیویة كما تحدده القوانین الجنائیة

منه حمایتناالرعد الذي لا یستطیع السقف بأنهوصف أحد المرضى الموت لقد
و وصفه.كان السقف هنا هو الطبیب و المطر هو المرضن حمانا من المطر وإ و 

الذي علیها أن تتعرف علیه و على القوى ،بیولوجي بأنه عدو البشریة المشترك
إلىأن نتعلم التحكم فیها لنحولها و یجب،ههایالطبیعیة العمیاء التي لا تعرف توج

ذلك غزیرة حب البقاء لمحاربة الموت و كل الأعداء الذین إلىبناءة، تدفعنا قوى 
ة خیر من العضویة الحیة تصبح هذه الأأين منه لأنهم عند التمك.یهاجمون الجسد

حیث یضع الموت حدا للحیاة و یهدم الجسد ،غیر متمیزة عن بقیة الأشیاء الجامدة
أوعلة أیةفلا تبقى لحیاتنا ،بقى منه بعد الموت سوى التعفن و المیكروباتیلا الذي 
كمشكلة مكافحتهكتب عن الذيهذا ما یعرفه أحد الوضعیین عن الموت.4معنى

علمیة.

1 Aristote, Les Parties Des Animaux, Traduction par Pierre Louis, 2em. Éd.
Paris, Les Belles Lettres, 1957, P.lii.
2 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, op.cit., P.197.
3 Kant, La Philosophie De L’histoire, op.cit.  , P.26.
4 Métanikov, La Lutte Contre La Mort, troisième éd., Paris, Ined
1973,P.09.
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سلام" الذي ه على ظهر غلاف "مشكلة الموت عند صوفیة الإنقرأهذا الحكم مثل 
و یتوارى تحت التراب مثلما الإنسانن یفنى أا ما معنى أبد"لم أكن أتصور :یقول فیه مؤلفه

ن أتى بهذا الوصف  المهین أیفهم من ألكن لست .تتوارى الجیفة القذرة تنهشها الحشرات"
لا حتى فلسفات و أنثروبولوجیاو،الأدیان،البیولوجیاتقلهللجثة البشریة الذي لم 

من الإنسانة منعتها رفعن جمیعها و في أدنى درجات وصف الجثة البشریةالموت لأ
نسان لن یصیر كذلك.إنه كإحتى لو صارت جثته دنسا فف.تشبیهه بالجیفة القذرة

في المختلفة مفاهیم الموت إلىالأولعبر المبحث البدایةمنذ الغریب أنه یمر وو
الفلسفات و الحضارات القدیمة و بعدها یعرج على الموت عند الیونان لیحط عند 

الموت إلىیمر مجدي إبراهیم ضمن الحضارات القدیمة والكتابیة.الموت في الأدیان 
لا ریب كان مفهوم الموت كما صورته المتون الأهرامیة مفهوما":في متون الأهرام فیقول

المؤلف عن قرأ هذاإذنمتون أیةفلما یرتاب و في "ا سلبیا ضعیفاأبدا و لم یكن إیجابی
ن كانت متون حضارته المصریة أنكرت علیه وصفه السیئ للإنسان إالمیت كجثة قذرة 

و قد جاز للمصریین القدماء أن "المیت خاصة وهو بالذات من یفصل لمن لم یفهم قائلا 
یتصوروا المتوفي في صورة أنهي و الآخرة النجمیة :ة على مذهبینالسماوییتصوروا الآخرة 

لم و.1إله الشمس و هو تصور المتوفى حالا في إله الشمس نفسه"أورة الشمسیة نجم والآخ
ن لك هذا یا أیفمن في الحشرة القذرة.الإنسانأقرا بعدها عن آخرة حشریة یحل فیها 

الحضاریة و المعرفیة و أنت من ،لبئس ما تقول من الناحیة الدینیةوإبراهیممجدي  
غلاف الكتاب كلیا مع ما كتبت علىفیتناقض،یكتب عن الموت عند صوفیة الإسلام

.محتواه

عنده یستحیل أن ،مارسیل لیس مشكلة بل میتا مشكلةجبرئیل لكن الموت عند 
یصیر المیت عدما أنمجدي ابراهیم ولا حتى أویصیر الجسد كما یقول میتانیكوف 

هذه . جثةإلىیتحول خیرحینما یلفظ المحتضر نفسه الأأي،الأبیقوریةا قالت كم
ي لطبیعة تناولعندأرسطونثروبولوجیا أنا في أیكما ر –ة هي الجسد المنظم خیر الأ

القاھرة 1ط،مكتبة الثقافة الدینیة(مشكلة الموت عند صوفیة الإسلامإبراھیم،مجدي محمد 1
. 39: ص) 2004
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مجموعة الوظائف الحیویة التي أي،فقد قدرته على الحیاة–عند الإغریق الإنسان
ثم إن الجسد ذاته لیس إلا مجموع الشروط التي تجعل هذه القدرة .هي الروح ذاتها

"حضور مثلما تراءى ذلك لمؤلف یاأبدو هنا یصیر الموت غیابا على الحیاة ممكنة.

وهو یشرف على إجراء عملیة جراحیة كان یخشى أن تودي  بحیاته  فكان الأموات"
قدرته على على الرغم منو ، ثر ذالك یخشى الموت تارة و تجذبه تارة أخرىعلى إ

نه كان لا یرى إلا الفراغ، یستطیع مساءلة إف،دون رمش كما یقولالتحدیق في موته 
ن موته یجعله مثل كل اللذین كان قد أالإجابة الوحیدة التي یستخلصها هي لكنموته 

هيمطالبا في محل لاحق بواجب القیام بأفعال اتجاه الأموات و .1عرفهم و ماتوا
. 2وهم غیر محقین في تقصیرهم،واجبات أخل بالقیام بها الكثیر من الناس

كل الطقوس التي تقام للموت و في مختلف الحضارات تكشف أن الجثث إن 
للجثة كتب لویس الأنثروبولوجیةبیان القیمة و لأجل،لیست فضلات یجب رمیها

1922-1994)توماسفانسون  : Louis Vincent Thomas)الجثة من البیولوجیا"كتابهفي
بالتحلیل هذا تناولیو 3للاهتمام الثقافيمبینا أن الجثة موضوعالأنثروبولوجیا "إلى

لأجل سلام :" طقوس الموتابه تكما یعنون أحد مباحث كالاهتمام عبر كامل مؤلفه.
إن اللاهوتیین ":فیقول" طقوس الجنازة ، دخول في الإنسانیة ":بعنوان" الأحیاء

عما یمكن أن یؤسس خصوصیة الكائن  الفلاسفة و الأنثروبولوجیین لم یكفوا عن التساؤل 
القدرة على إنتاج الأدوات و الأسلحة، المنتظمة اللغة، العقل، الدینيو الفكر الروح:البشري

الطقوس ،الاستقامة في الوقوف، منع زواج المحارم...و في هذا النسیج التقلیدي من المعاییر
و لو حاور مارسیل هذا .4الجنائزیة ممارسة یجب أن  تكون في محلها اللائق "

هو من ماهیة الإنسان المشكلة. ولكانت تذكره ماالأنثروبولوجي  لقال له أن كل 
التي المشكلة بین هذه المعاییر،كمیتامشكلةهنا لهالائق لا محل رالماهیة الس

1 Emmanuel Berle, Présence des morts, Paris, Gallimard, 1956, P.25.
2 Ibid., P.112.
3 Louis Vincent Thomas, Le Cadavre De La Biologie  à L’anthropologie
Bruxelles, Complexe, 1980, P.71.
4 Louis Vincent Thomas, Rites De Mort : Pour La Paix Des Vivants, Paris
Fayard, 1985, p.115-116.
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وكان لویس الاجتماعیة.السمات المادیة وتتأرجح جمیعها بین السمات الفزیولوجیة 
لوجیة تترك فضلة فانسون توماس قد ذكر في تمهیده لهذا المبحث بأن الموت واقعة بیو 

.1، و لكن قبل كل شيء هي حدثا ثقافیاهي الجثة 

:و بدوره یشیر هانز جورج غادامیر Hans George Gadamer)1900-2002( في
أن العلم الحدیث یرید أن یمحي تلك الصورة التي غرستها عبر إلىفلسفة الصحة"" 

ففي . القرون مواقف الأدیان من الموت و یرد الحیاة و الموت على السواء من كل سر
الموت لدرجة أن صار الموت في إلىمجال العلم كل شيء قابل للحساب من المیلاد 

الإنسانأنه في حیاة الرغم منعلى،التقنیةأوالعیادات نكرة تذكر ضمن المیكانیكیة 
مهما العلمو التقنیة تجربة الموت تظل هي التجربة الوحیدة التي تنفلت من حدود تحكم 

في كل في حین أن معتقدات الموت.عصر الأنوار الكبت المنهجي للموتحاول
حیث تمدد حیاة الأموات عبر شعائر الموت ،الحضارات تعمل ضد هذا الكبت

.2المختلفة

1923-2015)روني جیراریذهبهذامثلإلىو  : René Gérard كل نأ(
ید رفض رؤیة الموت ر ت،التصرفات أمام الأموات و التي تسمى بالتصرفات الجنائزیة

كمجرد توقف عن الحیاة و رؤیة الجثة كمجرد ،مثلما یراها المختص في الطبیعیة
هذا التصور .صالح للاستعمال كمجرد فضلةرغی،نهائیاشيء سلبي تم انكساره 

منالموقفتهذیب إلىالحدیث للموت هو على خلاف التصور الدیني الذي یهدف 
و من الموقف الوظیفي من الحیاة الموتتجاوزیمثل نهإ،أيبهالسموو الموت
و هنا أجد روني جیرار یستخدم مصطلحات مارسیلیة كالقابلیة .3الموت

التي یرید مارسیل الموت الطبیعي وو الحیاة الوظائفیة، الجثة الفضلة،للاستعمال
إن شئت استعمال تعبیر فیلیب المقلوب "الموت " إنه تجاوز لهذا ها جمیعاتجاوز بالسر 
1914-1984)آریاس : Philippe Aries و هو یتحدث عن تغیر المواقف أمام الموت في (

1 Ibid., p.115.
2 Hans George Gadamer, Philosophie De La Santé, op.cit., P.72-73.
3 René Gérard, De La Violence à La Divinité, Paris, Grasset, 2007, p.796.
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التي صار فیها الإنسان .1و التي یسمیها بأزمة الموت المعاصرة المجتمعات الغربیة
كما أن لحظات المحتضر الأخیرة ،موته لأن الأقارب و الأطباء یخفونهحتى یجهل

لكن .2و لم یبق من معناها شیئا،التي كانت تمر علیه وسط الجماعة قد حرم منها 
إلى لنظرة لعن قلب للموت فإن ذلك سیرتبط بالقلب الوضعي اعند مارسیل لو تحدثن

تخبرنا عنه لا تعرف عن الموت ولافالبیولوجیابالخصوص لإنسانو االحیاة،لمیلادا
:یه كما یقول فرانسوا داغون.3الموضوعي و ضرورته الخصبةجانبهشیئا آخر عدا

Francois Dagonet)1924-2015(قول ما لم عالم الاجتماعویواصل الأنثربولوجيل
.4و هو أنه حادثة اجتماعیة إنسانیة كاملة،تقله البیولوجا و الطب عن الموت

تجاوز مارسیل لتصور الأنثروبولوجیا العلمیة و الأنثروبولوجیا الثقافیة -2
:للمیلاد و الموت

، تقول فیها العلوم التجریبیة كلمتها الأخیرةكان المیلاد أكثر من حادثة سببیةإذاف
عبرت عنه مختلف ،سحریاأوالثقافات طابعا مقدسا و فإنه اكتسى في مختلف الأدیان 

كمجرد أيالتي تعمل ضد حصره في مجرد بعده البیولوجي الطبي ،طقوس المیلاد
الجماعة إلىالعالمإلىمجيء فرحة كواجتماعي حادثة طبیعیة، لأنه حدث شخصي،

ه مجيء الهبة من السماء التي تقام من و فوق كل ذلك إن،الأسرة بالخصوصإلىو 
"إن المیلاد سري و فوق طبیعي أكثر من أجلها كل مراسیم الترحیب الدیني و السحري

و ترافق المیلاد كما یقول جون كازنوف.5"الموت، فظهور المولود الجدید معجزة خارقة
بجانب الطفل مثلما یذكر أو.6الأغاني و الأشعار ومن الأغاني  ما ولد مع المیلاد

1 Philippe Ariès, Essais sur L’histoire de La Mort en Occident, Paris, Seuil
1975, p.177.
2 Ibid., p.183.
3 François Dagonet, La Mort Vue Autrement, Paris, Imprimerie
Durand,1999, P.55.
4Ibid., P.12.
5 Guy Suarès, Vladimir Jeankilivitch, Qui Suis- je, Lyon, La Manufacture
1986, P.105.
6 Reynaldo Ranh, Du Chant,  Paris, Gallimard, 1957, P.24.
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قات یولد الغناء بقرب الطفل و هو و " في بعض الأ : ناء قائلاغذلك أحد المؤلفین حول ال
.1"و هي تداعب طفلها تصیر شاعرة،یبكي، ینزعج، لا یرید أن ینام... الأم شاعریة لأنها أما

إلىبالإضافة ،حرارة هذه الأجواء الأسریة تنبثق لغة الطفلیرى مارسیل أن في مثلو 
نوع من التعجب المستمر من اتصاله بالأشیاء فیصیر من السهل تصور كیف تصیر 

یكاد أن یكون هو إنه اللغة عند موجود غیر محبوب و یعیش وسط الفضلات البشریة 
.2النفایاتكائن ذاته 

الوظائف العقلیة في المجتمعات "في )Lévy Brühl:1857-1939(ویكتب لیفي بریل
إنها تحویل أخرى،إلىهو انتقال من صورة حیاة ،عن المیلاد أنه مثل الموت"الدنیا

عن طریق الأبوین في وضح النهار لمولود دون أن یكون الطفل النتیجة المباشرة 
وضع المولود في إلا تحضیر لتلقي ووما هأنه ودونها أقد یأتي لأنهللتخصیب 

ن المیلاد مثل الحیاة إبهذا فوالعالم كروح مشكلة سلفا كانت تقطن محلا طوطمیا.
یحل المیلاد الطقوسي و.3تمثلها صوفیا وفي صورة مشاركةالموت والمرض یتم 

ن أكازنوف في الثقافات و الأدیان الطقوسي محل المیلاد الحدث و كجون حسب
هذا ضاأیویقدم لنا .4الطفل ولد حقیقة إلا عندما تم تلقیه في عالم الأحیاء رمزیا

إلىبمجرد مجیئه فیقول أنه ،نثروبولوجي مثال عن استقبال المولود في المغربالأ
بالتناوبراعیها و تضعه ذه بین أخذتلبسه القابلة لباسه بطریقة طقوسیة و تالعالم

ثلاث مرات على یمین والدته و ثلاث مرات على یسارها و تقول له لا تخشى فسواء 
إلىبالإضافة و.5على الیسار فأنت محمیا لن تنالك الشیاطینأوكنت على الیمین 

المیلاد كسر فإنه في عصر التقنیة و الوظیفة حسب مارسیل، صار معنى الوجود في 
فوق و بعدها صداها كما یقول مارسیل فقدت تسمیة المولودقد الزوال، فإلىطریقه 

1 Ibid.,P.107.
2 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, op.cit., P.55.
3Lucien Levy  Brühl, Les Fonctions Mentales Dans Les sociétés inférieures
9em éd, Paris, PUF, 1951, P. 398-399.
4Jean Cazeneuve, Les rites et la condition humaine, op.cit., P.130.
5 Ibid., P., 132.
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الفردي و بعدها الدیني و المیتافیزیقي و صارت تخضع للفنتازیا بعد أن كانت الأسماء 
ن و الأسلاف و كان هذا یجنب الطابع الاعتباطي و الصوري عن ترتبط بالقدیسی

التي لم یذكرها والأمومة طبعا1و بصمة الأبوةیضفي علیه طابع المحبةو الاسم
الدین في "في كتابه )Van DerLeeuw  :1950-1980(كما یقول فون دیر لیوو.مارسیل 

فإعطاء الاسم هو .2"الطفل لم یوجد بعدللطفل،الاسمقبل إعطاء ":"ماهیته و تجلیاته
الأسماء یعد إعطاء الاسم للطفل طقس . و في أنثروبولجیاوجود المولودلبدایةإعلان

من الطقوس الضروریة ضمن طقوس المیلاد و كل هذا یعني أن المیلاد و حتى 
ما تقوله في هذا یمانلأن للثقافة و للإ،طبیةأوالحمل لیس مجرد حادثة بیولوجیة 

الصدد مثلما لها ما تقوله عند الموت السر.

بما ف،و سر الموتالاسمجمع بین سر لأحد المؤرخین الأفارقةروایةلي في و
هذا حاولفقد ،أنه كما یقول مارسیل المحبة و التعاسة الأكبر هي موت من نحب

التقلیدي في المجتمع حین یروي هذا المؤرخ للاسمالمؤرخ التأكید على الوظیفة الرمزیة 
أنه حین توفي والده و كانت أمه تعاني مشكلات صعبة كبیرة تتفاقم عند كل صدمة 

في ألا یتسبب في أزمتهاو تخوفا منه من صدم أمه بـ "الحادثة" و رغبة منهانفعالیة،
عن إسمها سألهاو الذي تقدم منها ،طالب بتدخل رجل حكیم وهو خاله،الصحیة 

إسمك "إن:تجاهله فرد الخال قائلاأوسمها فتعجبت المریضة من جهل أخیها لإ
zeboulou" یعني سمهاإكان .یعني اسمك، لقد توفي زوجك "ماذاو أنت تعرفین جیدا

المرأة التي تسیطر و تتحكم في ذاتها عند المحن، لكن یقول هذا الباحث أن مثل هذه 
.3فرادالأسماء فقدت معناها، قیمتها و دورها في تأثیرها على السلوك الاجتماعي للأ

ؤلف و لقد كانت كما یقول م.كانت الأسماء قبل أن تعصف بها ریح الحداثةإذنهكذا 

1 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, op.cit., P.54.
2 Van Der Leeuw, La Religion Dans Son Essence Et Ses Manifestations
Phénoménologie De La religion, Traduction Par Jacques Marty, Paris
Payot, P. 194.
3 Pogba Glabanace, Modernité africaine, Paris, Harmattan, 2006, P.104.
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كانت أنها أي.1"تختار بقصد تبلیغ رسالةفرادأسماء الأ": عند الموشي" فراد"أسماء الأ
و حتى المقدس ،یمانالإالرجاء،هادفة و ذات معنى، ترید أن تقول شیئا عن الحیاة
فيفلا یمكن أن ینحصر الطفل،عن الحب الأبوي الذي یحتضن الطفل بین جماعته

بل إن میلاده،مجرد نتاج لتأثیرات بیولوجیةفي كونهو لا ،من الأرضاكونه زائر 
و أكثر من كون میلاده.هو هبة االلهأوخر لم الآانه من العإ،یعلو العالم الدنیوي
ها أفرادطریقة في اختبار مشاركة ضاأین المیلاد تجربة الجماعة إف،تجربة تعیشها الأم

الجماعي و الدیني ،میلاد الطفل رابط بین الفرديأنأي.2في مواقف بعضهم البعض
تتحدد هویته.   ضاأیو تأصیل للهویة الجمعیة التي یشارك فیها الطفل باسمه الذي به 

)الروح(بعد انفصال الصورة )للمادة(العلمیة للجثة أرسطوعلى خلاف نظرة و 
یكون موقف مختلف الأدیان والثقافات البشریة من ،عنها وتوقفها عن القیام بوظیفتها

لا یرتد الإنسانفهي تلقى من الاهتمام عبر مراسیم الجنازة ما یكشف عن كون الجثة.
الحرب ینشغل أوففي حوادث السلم ذلك الحیوانات عند موتها.إلىجثة مثلما ترتد إلى

باسترجاع ورؤیة دفن جثة دونه. إنها لیست جثة وكفى كما عند الحیوان الذي الإنسان
یتركها في العراء أو، یلتهمها عند الحاجة عندما تكون من النوع الذي یلتهمأنیمكن 

:وبالتالي الجثة كذلكللامبالاةمهجورة. أما بالنسبة للإنسان فالموت لیس موضوعا 
یبدو أن المهم دوما هو إرادة اجتثاث مواتاها،العلاقة بین المجتمعات وفمهما كانت صورة "

یشارك الأمواتحیاء و وجعل كل من الأمن الحیوانیة المحضةمن الطبیعة المحضة،الإنسان
یختطفون ال فرنسي من أندیجان الجزائر وهمقد تعجب جنر ل. 3في استمراریة الجماعة"

.4النیران الحربیة القاتلة و من بین أكبر عدد من الحراسجثث موتاهم من بین طلقات 
هجرها الحیوانات.تلا یهجرون جثث ذویهم مثلما و

1 Houis Maurice, Les Noms Individuelles Chez Les Mosi, A. Bontemps
Limoges(France),1963, P.14.
2 A.Certeau et Henry Carney, L’Algérie Traditionnel, op.cit. ,P.265.
3 L’Anthropologie, Les Dictionnaires Du Savoir Moderne, collectif réalisé
sous la direction de André Akoun, Paris, C.E.P.L , 1972, P.343.
4 Colonel Villot, Coutumes Et Institutions Des Indigènes, op.cit., P.191
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فهم على الرغم من،العدمو لیسنهایةالموت لیس ففي أنثروبولوجیا الموت،
–مارسیل جبرئیلأفكارمرددا -یقول فلادمیر جون كلیفیتس والطب.و البیولوجیا

بالنسبة للطبیب الموت تماما مثل المیلاد ظاهرة خاضعة للحتمیة ویمكن التنبؤ بها 
وفي البلدیات هناك مكتب للأموات مثل هي ظاهرة طبیعیة.ضاأیبالنسبة للقضاء و 

بجانب مكاتب أخرى فهي حالة من الحالات المدنیة مثل مكتب و،بقیة المكاتب
ا مصلحة خاصة بالدفن والجنازة وكل ما یتعلق بها من إجراءات الموالید و الزواج و له

كالإنارة التشجیر وطلاء محیطها مثل الحدائق وغیرها من المصالح.،خاصة بالمقبرة
لیس هناك ،وهذا كل ما في الأمر،ا بالولادة و ینقص بالوفاةدالشعب في البلدیات یزدا

تجریبیة عادیة حیث أن لا شخصانیة هناك فقط قانونا طبیعیا وظاهرة سر.أي
جونوقد استخدم .1الإحصائیات والوسائل تحذف عن الموت كل طابع تراجیدي

كلیفیتس تمییز مارسیل بین الموت المشكلة والموت السر الذي یعرفه جون كلیفیتس 
و الذي یسمیه مارسیل المیتامشكلة التي لا 2المیتاتجریبيأوالحادث الوجداني" ب"

"الدین في كتابهفيفون دیر لیویرفضو .3نقف أمامها كمجرد متفرجینأنیجب 
المیلاد الشروع في السفر،الزواج،المرضتسمیة حالات الموتماهیته و تجلیاته"

هي و،أحداثا،الدخول في حرب والخروج منها بتحصیل السلمو،الطویل والعودة منه
إنها نقاط اتصال ،نستذكرها بل نجتازها و نحتفل بهاأو لیست مجرد تجارب نعیشها

ا للموت بصفته حسب جون كازنوف  تجاوز و یعد الاحتفال بالموت .4و الحیاةالقوةبین 
لجعل الوضعیة البشریة ةحاولموالذي تؤؤل إلیه كل ،الفشل الذي لا علاج له ولا یمكن تجنبه"

.5حالة مستقرة وثابتة"

1 Vladimir Jankélévitch, La mort, Paris, Flammarion, 1966, P.05.
2 Ibid., P.406.
3 Gabriel Marcel, Interrogé par Pierre Boutang, op.cit., P.10.
4 Van Der Lleeuw, La Religion Dans Son Essence Et Ses Manifestations
Traduction par Jacques Marty, Paris , Payot, 1948, P.188.
5Jean Cazeneuve, Les Rites Et La Condition Humaine, op.cit., P.136.
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مارسیل قول ما لم تقله هذه التخصصات جمیعا جبرئیلیواصل بدورهو 
جبرئیل" و قد أجاب الانشغال بالموت كمعاناة شخصیة إنه " موت من نحبب

في الحیاة حول أكبر تعاسة بالنسبة لهمارسیل عن سؤال طرحه علیه مارسیل بروست 
مع العلم أن بروست كان قد فقد بدوره أمه منذ .1لئك الذین أحبهم"أو " فقدان : فقال 

ثر بدوره في أنعومة أظافره و أثرت  بقوة لحظات ذكراها على أسلوبه في الكتابة الذي 
و بما .یرفض أن یعد الموتى أرقاما سقطوا من قائمة الأشیاء، الذي مارسیلجبرئیل

وات  خلافا لما تعبر به قائمة الأمإلىأنهم لیسوا كذلك فلن یكونوا مجرد أرقام تضاف 
:للسائقعة الوطنیة و هي تقولذاالمروریة على قناة الإحمایةإحدى توجیهات ال

و لكن هذه الهیئات  كالبلدیات ."قائمة الأمواتإلىا جدیدا یضاف تمهل حتى لا تكون رقم"
لأنها في حیاته لم تكن المتوفى غیر هذاالإنسانو المصالح الإداریة لا تعرف عن 

حقیقة حیة كما قال مارسیل نقلا عن أیةدون أن یمثل ،تعرف عنه أكثر من أنه رقما
إنه رقم في ملف یضم عددا غیر محدود من الأرقام الأخرى، كل فرد فیها هانز زهرر.

حي إنه إنه موجود،في حقیقته لیس رقماالإنسانرقما في القائمة، في حین أن 
هو تنبع من أعماقه والإنسانحقیقة ف.لأنه لیس موضوعاباختصارإنه سر ،فرد

".یصرح " أنا لست رقما

من ترقیم ؟یفعل بالجثث في المحتشدات السوفیاتیةإذام"صاحب مقال زئو یشم
" كان   الدفن هو القاعدة ، و في الموت نظل  رقما ، اللوح المربوط بالساق :فیقولالإنسان 

ومثل هذا القول نقرأه .2"أحیانا یكون هذا اللوح مثبتا على عمود على القبرو یحمل رقما 
یسل فیزال أیضا في شهادات الناجین من المحتشدات النازیة و من بینهم اذكر إلیه 

.3"كنا مجرد ارقام":و هو یقولفي كتابه "اللیل" 

1 Joël Bouesseé, Du Coté De Chez Gabriel Marcel, L’âge d’homme
Lausanne, 2003, P.211.
2 Annet  Becker, Que Faire des Cadavres, (Revue Histoire Du Corps)
op.cit. P.355.
3 Elie Wiesel, la nuit, op.cit., p.158.
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عن محتشدات الإبادة أیضا  یذكر مارسیل أنه لا یظن أنه یتمكن من قول ف
مرعبة إن أكثر من ظاهرة استثنائیة و إنهاالكثیر عن التأثیر الذي مارسته علیه

تحذیریة و التي یجب أن نأخذها رعبها یجب أن یكون بالنسبة للفیلسوف ذو قیمة 
بمثابة التنبؤ المخیف بالنتائج التي تهدد عالما استبدت فیه التقنیة و هدمت فیه كل 

كما یذكر في مؤلف آخر أن مساره الفكري ارتبط بوعیه للظلم الاجتماعي في .1تقوى
جوانبه المختلفة، فكان الاكتشاف المرعب لجحیم المحتشدات النازیة(و البلشفیة) قد 

مارسیل یكتفي بوصف و تحلیل الظواهر كما استعجال، فلم یعد علامةبطبع حیاته 
بالتحیین الرهیب للقوى الموجودة في تحدث في الزمان و المكان بل یجب الاعتراف

الإنسان و التي على كل واحد منا كشفها و قمع أبسط تجلیاتها بداخله، فجحیم 
المحتشدات هو جحیم احتقار الإنسان، فمنذ أن یحتقر إنسان إنسانا آخر یفتح له 

.2الطریق المؤدي إلى الجحیم

بالنظرة أیضاینتهيرقماإلاالشخص منذ میلاده على أنه لیسإن النظر إلى
المیلاد مثل الموت لیس مجرد مشكلة حسب مارسیل في حین أنموته.ذاتها إلى 

الوحید للمعرفة و هو مبدأ موجه المبدأو كأنه ،تفسر بمبدأ السببیةقابلة لأن تعرف و
. المیلادمثلإن الموت سر .3لدراسة الطبیعة و مع تعمیمه یصبح كل شيء طبیعي

" لأن حصرهما في مشكلةقالسببي و یجعل منهما " فو التفسیرتجاوزیهذا السر
تشمئز منه كاتبه لسیرتها الذاتیة مثلما مجرد علم المشكلات یشمئز منه مارسیل 

ترى أنها كانت مجرد رقم ولد بسبب فلمیلادها المرقمهذا التصور ضدتنتفض حیث 
فكانت لأن الأبوین كانا لا یریدان إلا طفلا واحدا،،سقوط رقم آخر (أختها) بالوفاة

تم تعویض الفقیدة بها و كانت قد أيوفاة أختها إلىیعود میلادهاترى أن فضل 
مع التيحدیث أمهاإلىو هي تلعب و تستمع هذه الحقیقة منذ صباها إلىاستمعت 

1 Gabriel Marcel, Vers une ontologie concrète (Encyclopédie  Française
Philosophie Et Esprit) op.cit., p.19.14.6.
2 Gabriel marcel, les injustices de ce temps, la responsabilité du philosophe
paris, aubier, 1983, p.134.
3 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, op.cit., P.13.
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و أشیر .1أخفته طویلاامجرد موضوع تعویض تقول أنهبأنهاو هذا الشعور ،جارتها
هنا إلى أنه عند تناول سر موت الأم ستكون لي وقفة أخرى مع أني أرنو. 

بمارسیل فیرى في إحدى حواراته أن المیلاد جبرئیلو یتأثر جون كلیفیتش ب
معجزة إنها نا  في المیلاد الثقافي أیكما ر فظهور مولود جدید ،أكثر سرا من الموت
مثالا مثل مارسیل عن أخذو ی.لیست أقل في ذلك من الموت،لیست حادثة خارجیة

وهي یشبه من یفكر في  الموت بالفراشة التي تحترق و .تجربة موت شخص عزیز
و لأن الموت لیس لا نستطیع التفكیر في الموت لأنناف،تقترب من اللهب

ا أبدلأن الموت لا یكون ،نفكر في الموتأننا ا القول أبدلا نستطیع فإننا،موضوع
مارسیل الذي یرى أنه عندما جبرئیلو یستشهد ب.موضوعا للتفكیرأومفعولا به 

ون كلیفیتشجكذلك الأمر عند ،الذي نتحدث عنهنتحدث عن االله فلیس االله  هو
لأننا لا نستطیع الحدیث ،عندما نتحدث عن الموت فلیس الموت هو ما نتحدث عنه

.2لأنه سر،عنه مثلما لا نستطیع التعبیر عنه

غیابا لیس العالم حضورا فان الذهاب منه عند مارسیل إلىكان المجيء إذاو
و التنبؤ بموت الشخص المحبوب خیانة یمیت المحبةأنن موت من نحب لا یمكن لأ

لا 3"لن تموتأنتن تقول لهأن تحب شخصا یعني أ"شخصیات مارسیلإحدىكما تقول 
تكون فیه حاضرا في قلبفقدانكن تعیش عمرا آخر بعد أبل ،ن تعیش عمرا مدیداأ

جبرئیل ن تعاسة من یفارق بالموت أحبته تفوق كل تعاسة عند إحبك.أمن كل 
تماما مثلما یقول المریض )mon malheur("تعاستيمارسیل و یسمیها التعیس "

مثلا تلك الأرملة حتى كقول المتجسد "جسدي".فنسمعأو"معاناتي" أو"مرضي" 
.. و تكررها ثلاث مرات"یا لتعاستي" :زوجها قائلةلفقدانالقبائلیة و هي تبكي

1 Annie Arnaux, Je N’ais Pas Sortie De Ma nuit, Gallimard, 1997, P.44.
2 Jean Suarès, Entretien Avec Jankélévitch, Lyon , La Manufacture, 1986
P.105.
3 Gabriel Marcel, Trois Pièces : Le Regard Neuf, Le Mort De Demain, La
Chapelle Ardente, Paris, Plon, 1931, p.161.
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ترددها بعد كل ثناء على زوجها الذي أصاب الحزن بموته كل الأشیاء و حتى ف
.1جانب البشرإلىالحیوانات 

:فتقولو تبكي أخرى من الجنوب الجزائري خلو خیمتها من حضور زوجها 

دـــــــــــــــــــــه وهو لم یعـــــــادت فرســـــــــــــع

دــــــــــــه و هو لم یعــــــــاد سیفــــــــــــــــــــــــــــع

اد وخز الخیل وهو لم یعدــــــــــــــــــــــــــــع

ن هو لقد قیل انه مات في یومهأی

:النسوةخر من آفیرد علیها جمع 

د ترك لك أبناءهـــــــــــــــلق

كـــــــــــدون كتفیــــــــــسیسن

.2لا لم یمت . لم یمت

الموت في استمراریته عبر على الرغم منالمیت حاضر و یتجلى حضوره إن
ه و إخوانه. لكن هذا الضرب من الحضور الجمعي لیس هو ما تقصده عبارة ئأبنا

حضورا في العالم العلوي كما ترى الأدیان.ضاأیلا هو ". وتموتأنت لن مارسیل "
فراق من على الرغم منإنه حضور یعیشه المحب في قلب من أحبه.ابل حضور 

و حتى العزاء لن یبلغ سر الحزن ولا تكرر موت ،ولیس هناك عن الأحبة بدیلاأحب.
.معایشةلأن الحالة هنا فردیة شخصیة،ین یهون ألم معاناة موت من تحبخر الآ

: و هي تقول زوجهابنتها على إثر وفاة إإحدى الأمهات تهدئة هیجان حاولتفعبثا 

1 op.cit.,P.268-269
2 Colonel Villot, Mœurs, Coutumes Et Institutions Des Indigènes, op.cit.
P.191.
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تلك الأم مواساة حاوللكن عبثا ت".(الفقید)محمد غیرهألفلقد مات قبله كفي صراخا "
مات 'محمد الزوجلكنولا محمد الألف الأولابنتها لأن الذي مات لیس محمدا 

لأن هذا الضرب من التفكیر لا ،الأولهذا حسب مارسیل لا یدركه التفكیر المحبوب.
هذا حساب واللغة التقنیة والتحقیق. عالم الیبلغ السر.لأنه لا یتعدى عالم المشكلات.

ن أن یتطابق مع جثته لأنه في حیاته لم یكن یطابق جسده.فعندما الشخص لا یمك
یتحدث الشخص عن مكان دفنه مثلا فإنه یتحدث عن مكان دفن جثة یسمیها جثتي 

جثتي في ماهیتها ذاتها هي ما لست أنا و ما لا یمكن أن ": مارسیلجبرئیلیقول لكن
نا في  التصور الوضعي أیكما ر أرسطوهذا على خلاف ما ذهب إلیه و.1"أكون

الموت إلىو الذي عنه تنتج النظرة ،اة كمجموعة وظائفیالمرتبط بالنظر للح،للموت
مارسیل ضد حصر الحیاة في الوظیفة لأن الحیاة السر هي یثورو.الوظائفنهایةك

خادمة و هذا ما أوفوق مشكلة كما أن الأعضاء لیست أجهزة أيحیاة فوق وظیفیة 
ضحته في سر التجسد.أو 

أشد (ریاسآكان حسب فیلیب إذاإن الموت هو الفاجعة الأكبر على الإطلاق ف
یخشاه كانن أشد ماإف،باسكالمثلما یرى ذلكن یموت وحده أهو الإنسانما یخشاه 

.مارسیل لیس موته بل أن یموت من یحب

:موت الأمسر-أ

:الحیاة السعیدة"في كتابه )م65-ق مSénèque :4(الرواقي سنیكیقول

من بین الأشیاء التي لا نرید العیش دونها تلك التي جعلها تعودنا علیها عزیزة علینا مثل "
حیث یبدو لنا فقدانها كل الأشیاء التي ارتبطت بها روحنا بحمیمیةوالدینا و،نائأطفالنا، نسا

هذا الخوف من الشعور بالاقتلاع من الحیاة .2"مخیف أكثر من اقتلاعنا من الحیاة
.أثرت في حیاته وفلسفتهفمنذ صباهبوفاة أمهتراجیدیاالأحبة عاشه مارسیل كنبفقدا

1 Gabriel Marcel, Etre Et Avoir, op.cit., P.126.
2.Sénèque, La Vie Heureuse, Traduction Par Baillard , Paris
Gallimard,1996, P.72.
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جعلته یدخل الحیاة حاملا في ذاته موجودا مصدوما بموت بل و أكثر من ذلك
فقدان مارسیل لأمه بإن .موت الآخرینمنذ ذلك حیاته بأكملها تحمل علامة،أمه
الفلسفي ذویه وجه مارسیل كل عمله الدرامي وفقدان تأثره المؤلم بمحن الحرب وو

خاصة 1نحو البحث عن المعنى الذي یمكن أن یعطیه لحضور المیت المحبوب
غیابإلىیتحول ة لا یمكن أنخیر فموت هذه الأ.عندما یكون المحبوب هو الأم

وبینها أشعر بیني أمي تحبني و":فیقول بالموت أمهاقتراب فقدان آخركاتبو یصف 
یقول جورج و .2"غیابإلىفكیف لهذه الوحدة أن تتحول المشاعر.بوحدة الأفكار و

آخر مؤلفوكتب.3"تاریخنات مو هو ،موت الأم هو موت الطفولةإن ":باتاي
إنها أمه حتى وقد .أمي""كلمة یتلفظكل وصفعند كان یصف احتضار أمه و

بوصف هذا الإحساس بالألم الذي حاولام،أفق غیر أفق هذه الحیاةإلىنظرهاتجها
أن یشاركه القارئ هذه الوفاة التي أطفأت بؤبؤ أملا في یجد،تغمره به هذه الفاجعة

لأن ، لا یتحدث عنها كجثةففارقت الحیاةلقدوصفالنهایةأمه التي یقول عنها في 
بلطف  بیده فیتلمس-أرسطوكتلك التي یتحدث عنها -جثةإلىالموت لم یحولها 

الأعلى إلىاتجه یدها حركة جفنها فیجد الأنفاس فیها وأن نظرها قدو ملامح وجهها 
.4لقد غابتالاحتضارنهایةفي ثم یقول

لا یمكن التعبیر عنه  موتها و ،مارسیل لا تغیب عنه الأم بموتهاجبرئیللكن 
یشالمعهذا ،تعایشلأن فاجعة موت من یحب ،القصص  تقریب حقیقتهتحاولمهما 

أنه كان صدمة أساسیة جعلت منه ،قال عنه مارسیلالدرامي المرتبط بموت أمه
یطرح سؤالا على زوجة أبیه المبكرة لك السن تكان في و،حد ماإلىموجودا تائها 

1 Le Ran Van, Autrui Dans La Pensée De Gabriel Marcel, Fribourg, Faculté
Des Lettres, 1976, P.235.
2 Louis De Gonzague Pelletier, L’Auberge d’Ona, Ou Après La Mort de Ma
Mère, Paris, Montaigne, 1989, P.96.

3 George Bataille, Ma mère, Paris, J.J. Pauvert, 1966, P.13.

4 Xavier Houssin, La Mort de Ma Mère, Paris, Buchet-Chastel, 2008
P.102.



مارسیلجبرییلأنثروبولوجیافيالأسرار:الخامسالفصل

228

كان یصف هذا الفقدان بالحدث و،یقول هل یمكننا معرفة مصیر من فقدناهم بالموت
یطرح هذا السؤال عن الأطفالمارسیل كالكثیر من .1محددا لكل حیاتهكانالذي

في السن ااستیعابهتمكن من التي ی،الإجابةیجد أنبعد الموت دون الإنسانمصیر 
عندما بأنه فرد،تصمتفمارسیل قد طرح هذا السؤال على زوجة أبیه كانو.المبكرة

.  هبنفسالإجابةعن بحثیسكبر ی

عن الإنسانأن یكتب ":)Annie Arneaux(وعن الكتابة عن الأم تقول آني أرنو
عن آخر یوم أيالكتابة  عن الدفن تخشىكانت و .2"أمه فإن ذلك مشكلة الكتابة بقوة

فالكتابة عن الأم عندها لا .بل وتخشى كل كتابة عن الأم خشیة إماتتهاترى فیه أمها.
الذي یحس باتايهنا تحس أكثر من جورج .3عن لحمهالإنسانتختلف عن كتابة 

أنيتقول معها بالجسد.تحس بالإتحادلأنها،الأفكاربالإتحاد مع أمه في المشاعر و
وهي من قرأنا لها منذ بضع صفحات سابقة،الأمهذا  الحدیث عن فاجعة موت آرنو

لها مجرد رقم عوضت به  ابنتها التي أمهاالذي سببه لها اعتبار ألمهاتعبیرها عن
لم اعتبارها مجرد رقم عوض به الرقم الذي أأنساهانه أیبدو أمهاموت ألم إن.توفیت

تعجز الطفلة الفلسطینیة "موزة" خلال الحرب على غزة عن مثل آرنو  ط بالموت.سق
ذلك بذكر وظائف الأم وهي تعاتب المعتدي باكیة على حاولالتعریف بأمها بعد أن ت

البنت ذكر ةحاولمعلى الرغم منمجموعة وظائف إلىالأم لم ترتد لكنقتل أمها 
وتحضر أمي التي كانت تلبي كل حاجیاتي وتحضر كل شيء.العدید منها بالقول "

فلم تجد لماهیة الأم ما ." أمي التي كانت تعني أم"" لتكتفي بالقول معي دروسي...
فالشعور اتجاه .م مرادفان لیس للأیصلح لتعریفها من كلمات سوى كلمة أم ذاتها لأ

كان ابن الرومي قد عوتب على بكائه الشدید والأم هنا خانته كلمات عالم المشكلات.
: فرد قائلا،كالرضیع الذي فطم،لموت أمه

1 Gabriel Marcel, La Recherche Philosophique, Entretien Autour de G.
Marcel, Paris, La Baconière, 1976, P.24.
2 Annie Arneaux, Je Ne Suis Pas Sortie de ma Nuit, op.cit., P.47.
3 Ibid., P.106.
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وأنت الكهل من رضاع الحلمرضاعأقول و قد قالوا أتبكي كفاقد

ذمـــــــــــیا للناس جرعت ثكلها ومن یبك أما لم تنم قط لا یهي الأم 

ذلك إلىمثلما تصل الأم بالاكتفاء بأنها "هي الأم"هنافابن الرومي یعرف
لها في حین أنه في هذا الضرب ،التعریف المنطقيدو جهمفشلالطفلة الفلسطینیة بعد

ضاأیغیر الأم من التعریف لا یقبل تعریف لحد المجهول بالحد المجهول ذاته. و
هؤلاء الأحبة ظل مارسیل یتحدث عن التضرر لفقدانهم " كل أحبتها.فقدت "موزة

لبصر والقدرة على السیر إلا لوفاقد هو في سن یفوق الأربعة والثمانین من العمرو
قال أنها لا تخیفه في ،لو بعد أسبوعفكرة وفاته وه عنأنعلى الرغم منبصعوبة.
لأن ضرر فقدان أمه منذ ،سن متأخرةإلىفكرة فقدان الأحبة قد صاحبته ذاتها و

الألم ومثلما تقول إحدى الدراسات الأنثرولوجیة عن الموت ونعومة أظافره كان كبیرا.
یمكن أن یعیشه شخص هو موت العزیز فعند الذي للألمالسبب الرئیسيأنفي إفریقیا 

قد تؤدي عدم الفهم وو الحزن الأسف الندم الغضب الشفقةإلىیاء الموت یؤدي الأح
خاصة موت للالتحاق بالمیت وضاأییموت هو أنیتمنى من فقد حبیبا له أنإلى

مثلما ،1هو الموت الذي یضر الطفل أكثرالأم لأن موتها یحطم كل أفراح البیت و
الاعتراف الإشادة بفضائل الأم أو أغانيلعل و.مارسیلجبرئیلتضرر من ذلك 

ا سماعها أبدلیق یلا ،مهما صاحبها من أنغام،هي على قید الحیاةوحتىهابفضل
و الشجن.للبكاء حتىو ربما للتأمللأنها مثیرة ،في الأفراح

على ،مارسیل مثلما یحضر المرضجبرئیلیحضر الموت في مسرحیات و
)M.Touchard(النقد الذي كان قد وجهه له من ترأس الكومیدیا الفرنسیة وهوالرغم من

لا یأبه لكنفي مسرحه.سرارلهذه الأالتي یولیها مارسیلالمكانة الكبیرةحول 
من ،معایشةوقائع بشریة ضاأیلأن المسرح مثل الفلسفة العینیة هو ،مارسیل لهذا النقد

لیس أفكارا مجردة.أشخاص متجسدین یعانون تجسدهم عبر المرض وموت الأحبة و

1 Léon Verbeeck, Mort Et Douleur Dans Une Société Africaine, Musé
royale , L’Afrique Centrale, 2001, P.05.
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هذا إلىهوو یبدو لمارسیل كأنه یفترض أن یكون المسرح لعبةصاحب هذا النقدإن
لأنه على الدوام ما یشغل اهتمامه هو المواقف .النوع من المسرح لا یمكن أن ینتمي

في حواره مع بیار ف.1مساك بحقیقة الوضعیة البشریةالبشریة التي دونها لا یمكن الإ
ب علیها الانشغال یهو یعقصوى واتهبوتانغ یرى أن هذا النقد یجعل سعادته بمسرحی

طالما أن الموت ،يهو من صمیم الفكر العینبالمرض والموت وما یعاب علیه هنا
مسرح مارسیل بالأموات لیس الانشغال في و.  2الإنسانالمرض لا یزالان یشغلان و 

میتافیزیقیة بل كمحنة وجودیة ه كمشكلة تناولیموت من نحب الذي لا بالموت.بل
على و،الفاجعةعلى الرغم منللوفاء للرجاء و،و معاناة مختبرة و كاشفة للحب

مثل ذلك .الذي قد یعتري الشخص في مثل هذه المواقف الحدیةالیأسالرغم من
إلا الذي یعتري شخصیة إحدى مسرحیاته والموت یختطف زوجته فلا یرى منهاالیأس

لا شیئ ینعش حیاتي بعد الیوم لقد صارت غیر موجودة إنها لیست إلا ترابا":ترابا فیقول
.3"الآن

تفصیله المشهودبومطولا بواقعیتهیصف بلزاك "البحث عن المطلق"في و
في أسلوبه مارسیلجبرئیلالذي یؤثر في مارسیل بروست لیؤثر هذا بدوره في -له به

إنه مجتمع لا ":الذي طغت علیه لغة الحساب فیقولموقف مجتمعه من الموت،-
لكنه في كل وقت،جرائمیرتكب الناس،التي یطلبها منالفضائلفضیلة من تلكأیةیمارس 

من قیمة الجمیل فیحط.إنه یهیئ الأفعال القبیحة بواسطة المزاح،یرتكبها بالكلمات
ثم و یلعن من منهن لا یبكین كثیرا،ما بكین كثیرا لموت أبیهم،إذایهزأ من البنات بالفظیع،

رمت ،يصلاحیة السیدة كلایمرح، یزن الموتى قبل أن یبردوا...ففي المساء الذي انتهت فیه 
التي النائحةثم بعد بعض الكلمات ،بتردید محاسنهاصدیقاتها فوق قبرها بعض الأزهار، كرموها

1 Gabriel Marcel, Le Théâtre Et La Philosophie, Le Théâtre Contemporain
(Collectif dirigé par Henri Gaston Gouhier) Paris, Fayard, 1952.P.,32.
2 Gabriel Marcel, Interrogé Par Pierre Boutang, op.cit., P.54.
3 Gabriel Marcel, L’iconoclaste, Paris, Stock, 1923, P.37.
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والتي تنطق بنفس الترتیل دون أكثر و لا أقل هي عبارة عن ب بو بي الخاصة بالوجع الجمعي،
1من المشاعر"

شأنها في المرأة بانتهاء الصلاحیة،فیصف هنا بازاك بلسان حال مجتمعه موت 
أن إلىمشیرا ،ذلك كشأن كل المواد التي استغرقت كل وقت قابلیتها للاستعمال

المشاركة الاجتماعیة في لحظات معاناة  فراق الموت لا تتعدى التردید الآلي لما تعلمه 
النداء.من ثقافة جماعتهم تماما كما تعلمهم الحروف بالحركات وفرادحفظه الأو

و یواصل بلزاك وصف حادثة الموت من منظور المجتمع الذي یعیش فیه قائلا
التي كانت هي روح ،ةأالأسرة الموجوعة فراق المر أنه في اللحظات التي تبكي فیه 

وصل حساب ممتلكات  الفقیدة و تدعو لروحها وهي ملتفة على سریر موتها،،البیت
هذا المبلغ الذي سینتج عن بیع حطب غابتها ،خمسة عشرة مائة ملیون فرنكإلى

ا  أنه لم یكن یوما منشغلا بهعلى الرغم منف،الكبیرة و الذي سیجعل زوجها غنیا
ذهب لأنها أولأنها تحبه و سیتمتع بما ستترك من أموال و أراضي،لكنها لن تحرمه

لقد ذهب المجتمع  أثناء هذه اللحظات الأبناء من بعدها.برعایةصته وهي تحتضر أو 
و علبة الألبسةیت  وفتش الأدراج وخزانة البإلىثم عاد،الغابةإلىالحمیمیة الألیمة 

والتي - التي لم تتزوج بعد ،ابنتهاالمجوهرات و أجرى الحساب الكافي لتقییم سعر 
.2بقیمة مائة ألف فرنك- صتها أمها بعدم الزواج حتى یشتد عود أخیهاأو 

مثل هذا المجتمع طرد السر و اغتصب الحمیمیة  وأصبح كل ما فیه قابلا 
ه على أن یسمي زوجته أفرادأحد أ قد یتجر ،معللحساب و التحقیق في مثل هذا المجت

أن أوبدلا عن كل الأسماء الحمیمیة الجمیلة وهو یهم بإحضارها من عملها. ،"الراتب"
یداعب الحفید جدته المتكفلة به براتبها من العملة الصعبة بعد وفاة أبیه قائلا أنت 

متهكما وساخرا من غفلتها - بعد أبي فتبتهج كثیرا و هو یقصد،نصیبي في هذه الدنیا

1 Honoré de Balzac, La Recherche De L’absolu,  Paris, Gallimard, 2012
P.132.
2 Ibid., P.133.



مارسیلجبرییلأنثروبولوجیافيالأسرار:الخامسالفصل

232

مثل هذه اللغة یسمیها بالزاك  لغة ما تدره من نصیب أموالها علیه.-عن خبثه
ئین والأشرار طبعا.التي هي لغة السی.1الشارع

و یصفها مارسیل ،مارسیلإن الموت یحدد العلاقة مع الأحیاء في مسرح
ومنالي وهي علاقة نإنها علاقة من العالم غیر المرئي والعالم الفی.2'المركزیة"العلاقةب

خیرهذا الأ.الجسد كمادة محضة والجسد السرو ن الجسد الجهازعمرتبطة بتمیزه 
أنه من على الرغم منالذي لا ینحصر فیه صاحبه فلا یغیب لغیابه بل لا یموت 

إلا الناحیة المنطقیة رؤیة شخص محبوب یدفن یعني أن رجاء عدم غیابه یبدو وهما.
وكان مارسیل قد أن مارسیل یرید أن یكون الخلود یكون بالذي كان في حیاته محبوبا.

.3حیاة ذویهم بعد موتهمإلىوهل یعودون ، موتىعزم منذ طفولته على معرفة مصیر ال

فالذي لم یكن رقما في حیاته لا یمكن بین سر الحیاة وسر الموت.مارسیل فربط
ومن وجوده وبالتالي لا یمكن إعدام العلاقة بینهم.،أن یشطب من قائمة الأحیاء

الثقافات یصیر ربما في هذه وفعلاقة الأحیاء بالأموات في مختلف الثقافات قائمة.
سؤال مارسیل یجد مارسیل إجابة عن سؤاله عن مصیر الأموات لأن حضور الأموات 

Marie)ماري مادلین دافيترىفعن هذه العلاقةدائما وثابتا في حیاة الأحیاء.

Madleine Davy) ،علاقة الأحیاء بالأموات یمكن مسألة أنفي كتابها عن مارسیل
الدور الذي یلعبه ولاالتي یحتلها لا یمكن إنكار المكانةلكنها بسطحیة وإنكارها تناول

.4في مختلف الأدیان

الطقوس التي تقام في مختلف مراسیم الجنازة لإقرار الموت الرغم منفعلى
كما لدى قبیلة الموشي ببوركینافاسو وقبیلة المنیا بالتوغو،كحقیقة واقعیة واجتماعیة

ى تهدف الطقوس الجنائزیة الأولففي القبیلة ، فإن الأموات لا یفارقون نهائیا الأحیاء

1 Ibid., P.132.
2Gabriel  Marcel, Le Théâtre Et La Philosophie, op.cit., p32.
3 Gabriel Marcel, Pour Une Sagesse Tragique op.cit., P.41.
4 M.M. Davy, Gabriel Marcel Un philosophe Itinérant, Paris, Flammarion
1958, P.314.
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كممارسة "التخلص من موت المیتیة بـ"وفي الثان، قتل الموت""ما یسمونه بـإلى
حالة جدیدة لإدماج إلىللمرور من حالة ، بالمجتمعالأسرة وب،لما یجب فعله بالمیت
ما كلو.تامیوالأطفال ضمن الأ،الزوجة ضمن الأراملو،المیت ضمن الأموات

كل هذا یحضر الأموات حضورا الرغم منعلى. ینتج عن الموت من حالات أخرى
سلمیا في حیاة أهلهم وقریتهم ولا یزعج الأحیاء طالما أن طقوس الجنازة جرت من 

لا یمكن للفرد فحسب العادات الطقوسیة والتابوهات المرتبطة بها.نهایتهاإلىا بدایته
یكون إفریقیا حقا أنیستحق أنحتى أوالتدین أویمانالإالكامیروني مثلا أن یدعي 

فدون .ما لا یؤمن في حیاته بمعتقد الأسلاف وحضورهم في حیاة الأحیاء،بل إنسانا
لا تهم یدخلون حتى في إقامة النظام ،تفقد كل المعتقدات أصالتهاهذا المعتقد

. 1الاجتماعي. فهم أساسه وضمان استمراریته. ودونهم الحفاظ علیه مستحیلا

الذي یریده مارسیل لیس الموت وعلى الرغم منلكن حضور من نحب 
لا الحضور كذكرى وصور و،الإثنولوجیاالحضور كمعتقد جمعي مثلما تصفه 

وإنما هو ذلك ،الفیدیوهاتأوفي الصور الفوتوغرافیة أوتسترجع بمجرد النشاط العقلي 
وهو ذلك الحضور الذي .نصفه حتى یفقد سرهأوالحضور الذي ما نكاد نتكلم عنه 

ن التي كانت في حیاتنا مع من نحب لأ تیةاو ذبیهذا الحضور هو استمراریة للإن":یقول عنه
كل الذین یفارقون وبالتالي فان.2"الموت لا یقضي على هذا الارتباط  ومن فارقنا لا یموت

التي لم تكتمل - إحدى شخصیات مسرحیة مارسیل )(édithدیثإأحبتهم هم مثل 
على الرغم و مستشعرة حضور ومشاركة من تحب محاورةوهي تقول-بسبب وفاته

بالنسبة لك الموتى إذن":عن هذا الموتالمأساویةتجربتها على الرغم منموتهم و من
أما 3"لائك اللذین لا نحبهمأو ن هم یبالنسبة لي الموتى الحقیقیلكنلیسوا هنا و أنهم غائبون...

یمدد مشروع الوجود –كما یقول لوفیناس عن مارسیل -ن موتهم إاللذین نحبهم ف

1 Dieudonné Watio,Le Culte Des Ancêtres chez les Ngymemba (Ouest
Cameroun) Et Ses Incidences Pastorales, Cameroun , Unique Printers
1994, P.244.
2 Gabriel Marcel, Présence Et Immortalité, op.cit.,p. 228.
3 Ibid., La même page.
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و نسیان الموتى 1ةحبمالموت ینهیه ما لم یرتبط بالأنعلى الرغم من،بطریقة أخرى
عند إلیه فیزال یعني قتلهم للمرة الثانیة كما یقول متحدثا عن ضرورة عدم نسیان 

أمواتا عند مارسیل بل أحیاء فلا تحسبن  اللذین فقدوا .2ضحایا المحتشدات النازیة
مارسیل لي تكریمه یقول عنهم لوفیناس فحیث مفقودین و في قلب أحبتهم یعیشون 

كل "حاضر عند النداء":لا یمكن تصور غیابهم لأن من ماهیتهم أن یجیبوا":وجان فال
.3"حسب طریقته وحسب الیوم والساعة

البیذواتیةسر أوسر المشاركة :المطلب الخامس

:عند مارسیل البیذواتیةسر استعمالنشأة -1

)(participatioهي من اللاتنیة و participation)(هيالفرنسیةفي المشاركة كلمة 

)pars(فالكلمة من"،اكون جزءن" أونصیب من "أخذو یعني "participare)(من الفعل 

ن هذا الضرب من أإلىالبدایةوأشیر منذ .4"أخذتعني ")copere(تعني "جزء" و
عند مارسیل البیذواتیةو المشاركة لفهمو . المشاركة المشكلةعند مارسیلالمشاركة هو

لأنها لیست علاقة تواصل تجنب الخلط بینها و التضامن الاجتماعيالبدایةیجب منذ 
كعناصر داخل الجماعة الاجتماعیة بل هي ارتباط بین أشخاص وهي لیست أفرادبین 

لأنها مرتبطة بالشعور بحضور الذات و حضور ،إلزام خارج حریة الشخصأوتقلید 
سر تناولیمارسیل لم أنإلىو أشیر یكون مشكلة.أنالآخرین الذي لا یمكن 

من خلال سر الحضور الذي لا ینفصل لدیه عن سر التجسد ا هتناولمباشرة بالبیذواتیة
هذا السر و یؤكد مارسیل على المكانة التي یحتلها .ةحبموسر المشاركة وكذلك سر ال

ن كل اللذین یعرفون كتاباتي الفلسفیة یعرفون المكانة التي یحتلها ما إ":في فلسفته فیقول

1 Emmanuel Levinas, Altérité et Transcendance, op.cit., P.161.
2 Elie Wiesel, la nuit, op.cit.p.23.
3 Emanuel Levinas, Xavier tilliete et Paul Ricœur, Jean Wahl et Gabriel
Marcel, Paris, Beauschesne, 1976, p 05.
4 Christophe Rogue,  Grand Dictionnaire de Philosophie, op.cit., P.788.
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و یعرف أن هذا اللفظ لا یعني العلاقة لأنه لا توجد علاقة إلا في مجال البیذواتیةسمیه أ
.1"الملكیة

إنها ترجمة 2بلغة الأشیاء تخونها في ماهیتها"البیذواتیةترجمة "أن یرى مارسیل و 
و كأنها لا تعني أكثر من ،مشوهة تلك التي تربط هذا السر بعالم السلوك و الأشیاء
تماما .3لائك اللذین ینقلونهأو نقل شيء ما ذو محتوى  مادي محض لا علاقة له ب

تنقل بضاعة استهلاكیة من أومحل بعید  إلىمثلما ینقل صخر یعیق شق ممر 
بن عاق إن یقول أمحل آخر بالمقابل المادي فیصل التشویه لدرجة إلىمحل تجاري 

- الذي سأتطرق له  في سر الأسرة–لأمه  وهي تذكره بمثل هذا السر وهو سر البنوة 
ثدیها  قاصدة سر الأمومة إلىنك رضعت هذا " مشیرة ألا تنس ":ردا على قولها

"أحسبي كم لترا :من عالم القابل للحساب الوظیفةأيالملكیةفیجیبها بلغة من عالم 
نه یحقق في إالعاق هنا یحقق في غیر القابل للتحقیق إنلك الثمن".شربت و سأدفع

.البیذواتیةالذي لا یعرف سر الملكیةمعطى من معطیات إلىسر المحبة  فیحوله 
على الآخر في وقت لم یكن بعد قد استعمل الانفتاحبقد بلغ سر التذاوتیةمارسیلكان 

كل من ألفوا إن":ل استعمال لها حینما كتبأو و كان ،في  تحلیلاته هذه الكلمة
ن هذه العودة هي أو يفي كتاباتالآخرإلىلا یمكنهم إنكار المكانة التي تحتلها العودة قراءتي

4"أنني استعملت لحد الآن هذه الكلمة التي ستحتل محلا مركزیا في كتاباتيأعتقدولا البیذواتیة

5"عینیةنطولوجیالأ زاویةالحجر":في كتابه سر الكینونة كما یقولالبیذواتیةلتشكل 

1 Gabriel Marcel, La Dignité Humaines Et Ses Assises Existentielles, Paris
Aubier, 1964, P.08.
2 Ibid., P.09.
3 Gabriel Marcel, Présence Et Immortalité, op.cit., P.188.
4 Gabriel Marcel, Un Changement D’espérance à La Rencontre Du
Réarment Morale, Paris, Plon, 1958, P.iii.
5 Gabriel Marcel, Le Mystère De L’être, op.cit., P.171.
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:نو التضامن الاجتماعیالبیذواتیةعن البیذواتیةسر تمییز-2

لا یةمن وجود موجودات متجسدة في عالم الملكعند مارسیل نطولوجیاتنطلق الأ
":و یعرف البیذواتیة بأنها1"تي وابیذفالذاتي في بنیة ذاته "بیذواتیتهاغنى لذاتیتها عن 

و یذكر في المحل ذاته أن هنا یتجلى بدقة تأثیر الواقیة انفتاح للواحد على الآخر"
و كنت قد أوضحت ذلك  مع التجربة الدینیة عند هذا 2علیهالروحانیة لأرنست هوكینغ

مسألة التدین عند مارسیل.يالأخیر في الفصل الثاني عند تناول

الذات أضعف من أن تحقق ذاتها في عزلتها، فیصیر تواصلها و حوارها مع إن
بین ضفكرتها عن الآخر ومن فكرة التعار الآخر ولقائها معه وسیلتها للخروج من 

مع بعضهم فرادإنها  علاقة متبادلة و تواصل بین وعي الأ.الذاتي و غیر الذاتي
كما تقول إحدى و. 3أفرادیة كتجربة بصفتها مشكلة لعالمنا و تجربتنا العین،البعض

إذاأحبنا الغیر و لا أن نفكر إلا إذالا نتعلم أن نحب إلا ":القوامیس في التعریف بالبیذواتیة
دون ،الذات على وجودها الخاص تظل مفرغة من المعنىنطواءلإ و كل دعوة ل،فهمنا فكر الغیر

.4"لأننا نوجد بهم لكنهم لا یوجدون بدلنا و یحلون محلنا،أن ینفي الوجود مع الغیر الوحدة

إلىأنت  التي لا یجب أن ترتد –بأنا عنهیعبرالبیذواتيهذا الارتباط 
والحریة.إنها من مجال الحب،الملكیةومن مجال الكینونة لا معایشةمشكلة، لأنها 

البیذواتیةفلاسفة من بین اد مارسیل فإنه یعد واحدعنالبیذواتیةوعندما أتحدث عن 
تتأثر حنا أروندث بموقف و. مونیهویلإیمانو أذكر منهم ماكس شلر،العدیدین

یة بین الناس لا تقوم على الإكراه بل على الأولالشخصانیة هذا وترى أن العلاقة 
الآخر وجوهر هذا المستوى من الوجود هو أنه إلىالوجود معا ، الحاجة إلىالحاجة ، 

1 Ibid., p.198.
2 Gabriel Marcel, Vers une ontologie concrète (Encyclopédie  Française
Philosophie Et Esprit) op.cit., p.19.14.4
3Jean Marie Morfeau Et Jean Le Franc, Nouveau Vocabulaire De
Philosophie Et Des Sciences Humaines, Paris, Armand Colin, 2005, P.281.
4 André Comte Sponville, Dictionnaire Philosophique, Paris, PUF  2001
P.317.



مارسیلجبرییلأنثروبولوجیافيالأسرار:الخامسالفصل

237

إلىیختلف بدوره في جوهره عن لقاء العمال أثناء العمل وتذهب ،لقاء بین أشخاص
القائمة على ما حصرت العلاقات البشریة ،إذا،كارثياعتبار هذا النمط من اللقاء 

فیه ، فلیست علاقات العمل هي التي یجب أن تطبع العلاقات البشریة بل –الحریة 
.1ىالأولة هي التي یجب أن تسود خیر هذه الأ

مقذوفا به  فإنسانها الإنسانإن أروندث ترفض و على خلاف هیدجر أن یصیر 
مرمیا في الإنسانحینما یعد هیدجر رنودث یخطئ أفحسب .2هو إنسان الوجود معا

3سیكون تعیسا لو كان كذلكالإنسانكم كانو إلا لما تمیز عن الحیوانات ، و،العالم

مارسیل یرى جبرئیللكن–الوجود معا " بدل القذف اختارت أروندث "لقد.كما تقول
لأن هذا النمط ، قد لا یعني أكثر من الحیاة الجمعیة التي یحذر منها،الوجود معانأ

إنه لا یتعدى .4من الحیاة لا یعتقد أنه یقوم حقا على علاقات داخلیة بین الأشخاص
أما الارتباطات في المشاركة السر ،عالم الملكیةتجاوزالعلاقات المشكلة التي لا ت

فمرتبطة بحضور الأشخاص، على خلاف التضامن الاجتماعي المرتبط بالواجبات 
ة خیر لأن هذه الأالبیذواتیةیمكن حسب مارسیل أن یرفض الشخص الاجتماعیة. و

.لأنها اختیار حر،لیست من مجال الواجبات

لكن)Jurgen Habermas):1929هابرماسو یتفق هنا مارسیل مع یورغن
.ومشاركة بین الأشخاصكتواصلوكاختیار وجودیراها لا عند هذا الأخیرالبیذواتیة

لنا آفاق التفاهم حول عالمنا تفتحبصفتها ،عند هابرماس نتیجة لطبیعة اللغةهيف
و یوضح لنا قاموس مصطلحات .5بیذواتيالذي نتقاسمه و الذي هو في جوهره 

لا تحدد لا كجمع ولا كمفترق طرق بین الذوات خیرعند هذا الأهابرماس أن البیذواتیة

1 Hannah Arendt, Journal de Pensée, Traduction par  Sylvie Courtine, Paris
Seuil, 2002 P.225-226.
2 Ibid., P.137.
3 Ibid., P.743.
4 Gabriel Marcel Interrogé  par Pierre Boutang, op.cit., P.89.
5 Jürgen Habermas, Idéalisation Et Communication, Traduction par
Christian Bouchind Homme, Paris, Fayard, 2005, P.44.
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بل تعرف على ،بصفتها واعیة بذاتها،و لا كمسلمة مشكلة مبدئیا من الذات الواعیة
اللغة للتعبیر عن ذاتها إلىأة تلجخیر أساس أنها مشكلة للذاتیة باعتبار أن هذه الأ

.1تشكل بهذا فرضیة أنها ستفهم من ذوات أخرىف

و یطبعها بالطابع للبیذواتیةالتصور السوسیولوجي تجاوزمارسیل یرید لكن
دوركایمإیمیل فعند.لتصیر في عمقها من عالم فوق إشكالي،الشخصي الحمیمي

و یعرف في علم ،ها العلم بالدراسة كحادث قابل للملاحظةتناولیالعلاقات الاجتماعیة  
الاجتماع التضامن بأنه ظاهرة أخلاقیة غیر قابلة للملاحظة ولا للقیاس بالخصوص 

بالجانب الخارجي الذي لهذا یجب دراستها  و استبدال الجانب الداخلي الذي ینفلت منا 
مجموعة الأفعال الرمزیة الجمعیة المعبرة عن التلاحم الاجتماعي أي،یرمز إلیه

وهذا على خلاف ،ن عاملا من عوامل وحدة المجموعة الاجتماعیةباعتبار التضام
العلاقات البشریة تتجلى بقوة  في التضامن أنم  یرى یافدورك.التضامن المیكانیكي

نمط  " تقسیم العمل الاجتماعي"مجموعة العمل الذي یعده في أفرادالعضوي بین 
.2التضامن الذي یمیز المجتمعات الحدیثة

القول أن العلاقات إلىنا منذ قلیل أیتتجه أروندث كما ر دوركایمعكسو
لیس أن تطبع علاقات العمل و،یة هي التي یجب أن تطبع علاقات العملالإنسان

فرادبین وعي الأاصوریعند مارسیل تواصلاالبیذواتیةلیست ویة.الإنسانالعلاقات 
كعناصر داخل فرادلا بین الأ،كسر بین الأشخاص لا بین الذواتمعایشةدها یلأنه یر 

Hans)ن كان هانز جورج غادمیرإولا  كموجودات صوریة.و،البنیةأوالجماعة 

George Gadamer )( 2002 - 1900 أنیرى في الحیاة المشتركة عقبة طالما لا:

1 Christian Bouchin d’homme, Le vocabulaire De Habermas, Paris, Ellipses
2002, P.48.
2 Emile Durkheim, De La Division Du travail Sociale,  Paris, PUF, 1991
P.28.
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الاشتراك في الحیاة لا یعني بالضرورة الاشتراك في القناعات و لا التوافق في المیول 
.1و المصالح

للتمكن من  الحوار معهم ،أفقه نحو الآخرینتجاوزو للانفتاحامدعو الإنسانف
بلغة یفهمونها لتصیر اللغة كما یقول غادمیر لیست فقط بیت الكینونة كما یرى 

وهنا یبدو .2خرإنها فیها یقیم و فیها یلتقي الآ،بل هي بیت الموجود البشري،هیدجر
هو لا یختلف عن مارسیل في التأكید على تأثر غادمیر بهیدجر في القول بالانفتاح و

یكون منه أنت وإلىالذي یحوله اللقاء الحقیقي ،قیمة الحوار و اللقاء مع الآخر
الأنت المطلق.إلىالطریق 

الالزامات الناتجة عن الوجود في الموقف لا یلزمها المونولوج لأنه لیس إن
مثل ادمیر غیركز و الآخر.إلىن الأنا یحتاج وسیلة للتفاهم بل الحوار هو وسیلته لأ

نحن) - (نحننحن) حتى علاقة-و( أناأنت)-على العلاقة (أنال و مارتن بابر مارسی
هذا الحوار یربطه . 3التي فیها یتسع أكثر أفق تفاهم لیس إلیه غیر الحوار سبیلا

حرص كلیهما على الرغم منعلى البیذواتیةیربطه مارسیل بسر و بالتضامن غادمیر
الأنت المطلقإلىبتواصلها مع الآخربعدمتصل لاكسر قوقعة الذات الدیكارتیة التي

الإنسانیكون أنأيالإنسانهذا التواصل هو أساس تدین نإ.إلا بطریقة عقلیة
كما یرى ذلك 4یعیش منعزلا تماماأنو  ولا یضیع في الجمهورأنبقرب الناس دون 

جان فال ن العزلة حسب مارسیل هي قمة البؤس وبهذا یعد لوفیناس ولوفیناس.لأ
ننسى مع هؤلاء قادمیر وهو یطالب بصهر مستمر أنكأعلام الفكر الحواري دون 

.5خر و یفهمنانفهم الآأنالأفق لأجل حوار دائم و مستمر و لأجل 

1 H.G.Gadamer, Esquisse  Herméneutique,  Paris, J.Vrin, 2004, P.84.
2 Casten Dullt, Herméneutique, Esthétique, Philosophie Pratique, Dialogue
avec Hans George Gadamer , Paris, Fides , 1998, P.61.
3 Ibid., P.105-106.
4 Emmanuel  Levinas, Hors sujet, Paris, Brodard et Taupin, 1987, P.34.
5 H.G.Gadamer, L’herméneutique En rétrospective, Paris, J.Vrin,  2005
P.130.
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ولیس كأنا مجردة بل ،مرتبط في الوجودیة بالوجود في الموقفإن الوعي بالأنا
مجرد الوجود تجاوزإنه عند مارسیل وعي بالجسد الذي یسمیه المتجسد جسدي وی

الترك دون الشعور بالقذف في هذا العالم وتجاوزبالحضور یو،الجسدي بالحضور
ضور الآخرین كموجودات جانب وبرفقة حإلىن المتجسد بحضوره هو دوما لأ،سند

أنو لا تقبل المعاناة التي یكشف عنها جسد المتجسدضاأیترى هي ،ممن لحم وعظ
لیست كالمشاهد الأخرى بل إنها لیست المأساویةن المشاهد البشریة لأ،تقف متفرجة
الإلزام أوع قد یدفع إلیه الفضول ولا الحضور مجرد تجم،موضوعا للفرجةمشهدا أو 

ومثل هذا الضرب الحضور المشكلة.تجاوزلا یأي،سرأيالجمعي الذي یخلو من 
التي تمارس كما ،الاجتماعیةغایةمن الحضور جملة الأفعال الرمزیة ذات الخیرالأ

Francoise)تقول فرانسواز دولتو Dollto)عن لغة"" كل شيء كتابهاهي تتحدث فيو
ور دور المتفقین مع الموت فیرمي كل واحد رفشا من ضطقس الدفن حیث یلعب الح

موافقة على قدر قاس لكن كنعم أنا موافق على الموت ":یقولأنالتراب على القبر یرید به 
.1"لا تضعه تحت التراب:الذي یحب یقول

حینما یرتبط بالشعور الشخصي أما أيالحضور یكون سرا في هذه الحالة فقط 
الملكیةفلا یتعدى مجال معایشایكون أنالحضور كممارسة طقوسیة جمعیة دون 

لم الوظیفة عند مارسیل لیس اوعمر هنا لا یعني أكثر من القیام بوظیفة اجتماعیة.والأ
هذه أنعلى الرغم مننه عالم التواجد الجسدي بمجرد تعبیراته الفزیولوجیة إعالم السر 

من لكنالتي تقارب التعبیر الوجداني  ،مضاف هام للغة المنطوقةتایلورة عند خیر الأ
الممكن اكتسابها من الجماعة الاجتماعیة كمكتسب ثقافي جمعي كتعلم سكب الدموع 

البكاءأوبالدموع الثقافیة -في دراساته عن المأتم،نو االتي یسمیها راد كلیف بر 
موضوع الجماعةأفرادكان یطلب من نه أدراساته إحدىحیث یذكر في .بطلب

ن الذي و ایذرف دموعا كما یطلبها منه بر ،أمامهالبكاء فكان منهم من یجلس الدراسة
الموقفلأنلا كاستجابة طبیعیة فرادالألاء ؤ هي تنهمر على وجه هكان یلاحظها و

1 Françoise Dolto, Tout Est Langage, Paris, Gallimard, 1994, P.170.
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تمثیل اجتماعي هو من تمثیلاتبل هي بمثابة،غیر مناسب لسكبهاغیر الحزین هنا
.1المراسیم الطقوسیة

ن لاحظ  دارس في السیكولوجیا الاجتماعیة أن كل تعبیر و اوتأكیدا لتصور بر 
یتناسب طردیا مع الرمزیة أنیجب ،لة الوجدانیةافزیولوجي حتى لو لم یتناسب مع الح

ففي جماعة ،حسب أهمیة الشخص المتوفى تكون مثلا حدة النواحإذ ،الاجتماعیة
كماموت أمهاعند زوجها أكثر مما تبكي عند  موت یجب أن تنوح المرأة ماثقافیة

و یجب الشروع فیه بمجرد ظهور ،یجب أن تكف عن العویل عندما  لا تتلقي التعزیة
ظروف بو كذلكوهنا یتطلب الحزن دموعا حسب الحاجة ومحدودا بلحظات.المعزین

هناك و،ففي دولة المنتنغرو یبكي الرجال في فترة و النساء في فترة أخرىوأشخاص.
. 2فترة للعویل متبوعة بالبكاء حتى لو كان سكان المنطقة لا علاقة لهم بالمتوفى

بل إنه بأسلوب مارسیل البكاء ،ا قدرة على البكاء محددة اجتماعیاإنه
تضیف هذه و یها.كمشكلات لا سر ف،الوظیفة والحضور الوظیفة،الحزن،الوظیفة
تتعلق بالنعش وهي تبدو جد حزینة ،ملاحظة عن فتاة من إحدى القبائلضاأیالدراسة 
.المقبرة عادت للضحك و الثرثرة مع بقیة بنات القبیلةإلىنقل المیت أنوبمجرد 

فحتى لو لم یعبر بالضرورة عن ،تمثیل الحزن هنا له معنىأنإلىوتخلص الدراسة 
.3نه رد فعل وجداني من الفرد اتجاه فكرة التضامن الجمعيإالمعاناة ف

الحضور الذي لا یتعدى التمثیل ولا یكون فیه الحاضر أكثر من ممثل إن هذا 
فیه لیست البیذواتیةرد الفعل الوجداني و لأنهو الحضور المشكلة ،لدور ثقافي جمعي

لیس استجابة وجدانیة حرة اتجاه الموجود في الموقف و.إلا استجابة لإلزام جمعي
المشكلة وسر المشاركة البیذواتیةأوكة وهنا یصیر الفرق واضحا بین المشار .الدرامي
في التضامن الاجتماعي الأمر لا یتعدى المشهد لأن، عند مارسیلالبیذواتیةو سر 

1 A. R. Radcliff Brown, the Andaman islander’s, a study in social
anthropology, New York, The Free Press, 1948, P.117.
2 Otto killingberg, psychologie sociale,  Paris, PUF, 1957, P.208.
3 Ibid., P.209-210.
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مجرد إلىالموقف الدرامي عند مارسیل لا یجب أن یتحول أنفي حین ،الجماعي
هذا الضرب من المشاركة  إنثم ".لست أمام مشهدإنني ":حیث یقولمشهد

ففي الحفل .1حبة حلوى داخل احتفال"أخذ" لا یتعدى :نهإالاجتماعیة یقول عنه مارسیل 
رموز إلىكل جماعة اجتماعیة بحاجة إن"الثقافة والتغیر الاجتماعي"یقول صاحب

بعث ت،تستمر،تعیشحرارة الاجتماع الجامعة حتىإلىبحاجة أي،تضامن موحدة
الأخوة الموحدة و بأفرادهاىبالانتماء لدق الشعور تعم،الحیاة من جدید في تجمعها

هاإنسجامأسمى عن توافقها و تعبیرارتعبساهم في تلحیم الجماعة و ت،بین أعضائها
الحفل هو اللحظة الفریدة في اللقاء نأیرى المؤلف و.عن طریق الأكل و الشرب معا

و هنا یكون للفرد قسط .2ومسح الحواجز القائمة بین الموجودات،وانصهار الأرواح
.عن الكلارمزیاداخل المجموعة في كل شيء وما قسط الطعام إلا تعبیر 

فتنحصر المشاركة في مثل ،الملكیةلكن هذا القسط عند مارسیل لا یتعدى عالم 
ما یریده ف.3د قائلا بأنها الحصول على قسط من شيء مانلاذلك المعنى الذي یقدمه لا

ولیس المقصود هنا .عدم الوقوف كمتفرجینفي موقف ما والإندماجهو مارسیل 
الجماعة لا تزال إنالحضور الجسدي القول ببمفهومه الجمعي الذي یرادالإندماج
آخر " كتاببدایةالذي ینقله لنا تعلیق على صورة منالإندماجكذلك ،متلاحمة
قبیلة وهم ینقضون على فیل بعد صرعه جماعیا ویقتطعون أفرادلجماعة من البدائیین"

وكاختبار لقدرة الجماعة على الاتحاد في ،من لحمه لأجل وجبة طقوسیة جمعیة
بل المقصود 4ها أمام مصاعب الحیاةأفرادواختبار تلاحم ،ركةمجابهة الأخطار المشت

المشاركة السر لیست من مجال لأن،المعایشالشخصي الحر الاندماجعند مارسیل 
لیست من قبیل ضاأیالموضوعات ولا الدافع إلیها موضوعي. إن مشاركة مارسیل 

1 Gabriel  Marcel, Etre et avoir, op.cit., P.22.
2 Daniel Mandon, Culture et changement sociale, Paris, PUF, 1957, P.208.
3 André Lalande, Vocabulaire Technique Et Critique De Philosophie, 8 éd.
Paris, PUF, 1960, P.742.
4 Folco Quilicié, les derniers primitifs, op.cit., P.10.
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ینشغل به عن المعنى الذي .1یة في المثل فیریدها مختلفة كلیافلاطونالمشاركة الأ
المتناهي الحسي في أومشاركة الجزئي في الكلي أي.فیدون""محاورةى محتو 

ضحت هذا في أو اللامتناهي المعقول ولا مشاركة المثل في بعضها البعض وكنت قد 
أن زكریا إلىد الإشارة هنا أو و. ةالمشاركة المسیحیتناولعند أفلاطونالمشاركة عند 

في الحقیقة هذا و.2أفلاطونتمیز مشاركة  مارسیل عن مشاركة إلىإبراهیم قد أشار 
كما نقلت ذلك عنه منذ قلیل. لتمییز یعلنه مارسیل ذاته ا

التي تذكرها بعض المعاجم في قبل منطقیة كتلكضاأیو لیست المشاركة 
أنها من أهم وظائف تعریفها للمشاركة ذاكرة معناها عند لیفي بریل، والذي یرى

شیئین  أوفیجتمع عندها المتناقضین . بدائیة التي لا تعرف مبدأ الهویةالمجتمعات ال
یفقدا هویتهما  كمشاركة الساحر في التمساح فیصیر أنمن طبیعتین مختلفتین دون 

.3تمساحا دون اختلاط معه فلا الساحر یصیر تمساحا كلیا ولا التمساح یصیر ساحرا
یصیر و عظمإن التواصل و المشاركة عند مارسیل هي بین موجودات بشریة من لحم 

فیقوي ضعفه ویصیر بالمشاركة ،ندها المشارك هو النصف الذي یفتقده المعانيع
یفقد المشارك شیئا أندون ،السر نصفه عینیا لا سحریا كما في المجتمعات البدائیة

التواجد تجاوزهذا لا یكون ممكنا دون و من ماهیته كما فقدها الساحر و التمساح. 
ن الحضور هو انفتاح أالذي لا یحضر لا یشارك خاصة و لأن،الجسدي بالحضور

ا من خاصیة الأشیاء. فحضور الأشیاء في المتحف أبدعلى الغیریة و هذا لیس 
إلىحضورها في البیت لا یطلق إلا مجازا بالنظر أومشاركتها في الذكرى و التاریخ ل

.ستعمالیةالاأوالفنیة أوقیمتها التاریخیة 

أنتقول حاضرة كما یمكن أنمثل هذه الأشیاء لو نطقت یقول مارسیل لأمكنها 
ن الموقف لأو،لكیكون له ذأنیدعي المتفرج على المشهد الدرامي الحضور دون 

1 Gabriel Marcel, Essai De Philosophie Concrète, op.cit., p37.
مصر الجزء الأول،( دار مصر للطباعة،دراسات في الفلسفة المعاصرة،إبراھیمزكریا 2

.489.ص)1986
3 Lucien Levy Brühl, La Mentalité Primitive, Paris, PU F, 1960, P.42.
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بعیدا عن مجرد الاطلاع لیس مشهدا بل مدعاة للمشاركة بمعناها المارسیليالمأساوي
المشكلة ادعاء المشاركة بالحضور أيالتمثیل المزیف أو،على الحدث لأجل الفضول

لأنبل أسوء ،1جهاز تسجیلأيأوالذي لا یختلف عن حضور الكامیرا ،أو الكاذب
ضاأیو ینطبق هذا .المأساویةلیس للجهاز داخلیة  یتأمل و یتحرك بها في الأحداث 

عند سماع الموسیقى فاهتزاز الروح وانفعال النفس أوفي المسرح الإنسانعلى حضور 
مشاركة حضور وكو مشاركته عن تواجد الأشیاءالإنسانشرط اختلاف حضور 

مثلما تتمیز الأحداث الدرامیة التي تعانیها موجودات من لحم ودم عن مباراة في ،مجاز
هذا الاختلاف بین المشاركتین المشاركة السر و المشاركة .2سباق خیلأوكرة القدم 
بداعالسر والإبداعبین الحقیقة و المجاز هو الذي سیولد الفرق بین الإأيالمشكلة 

عمارة أولوحة الرسام أوأشیاء في الخارج كمزهریة النحات المشكلة الذي یرتبط بإنتاج 
یحصره القاموس الفرنسي فقط بآلة بداعكتاب المؤلف. فهذا النوع من الإأوالمهندس 

نه من إالمبدع السر فأما.3طبیعة غیر فزیائيأوشیئا فنیاأوتقنیة أوجهاز أو
أينه إنتاج لحالة روحیة جدیدة لا یمكن التحقیق فیها ولا إعطاء إطبیعة غیر هذه 

یضرب لنا مارسیل و، الأمر هنا یتعلق بما هو من مجال الشعورلأنكلمة حولها 
یركز بالخصوص على و مثالا بالشعور بحب الوطن و حب االله و حب الابن 

في معاناة شاركةفالم.ا الروحيهالمشاركة في المواقف الدرامیة و یؤكد على طابع
هذا.لا یرتكز على عملیة عقلیةضاأیالأمر هنا لأنالمعاني لیست بتمثل معاناته 

1723-1790)سمیثیذهب إلیه آدم التصور  :Adam Smith)في العواطف ةنظری"في مثلا
هذه الكلمة أنالتعاطف أساس لهذه العواطف مع العلم أنالتي فیها یرى و"الأخلاقیة

.4الضراءأوتعني مشاركة الآخر شعوره سواء كان هذا الشعور ناتج عن السراء 
دون هذا التمثل لا و خر دون معاناتها ركة عند سمیث تعني تمثل معاناة الآافالمش

1 Gabriel Marcel, Le Mystère De L’être, op.cit., P.133.
2 Ibid., P.138.
3 Robert, Volume 3, Paris, 1976, P.813.
4 Adam Smith, Théorie Des Sentiments Moreaux, Traduction  par Sophie
De Grouchy et Marquis de Condorcet, Paris, Editions d’Aujourd’hui, 1982
P.85.
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ه لیس ملزما بها حیث یقف كمشاهد لأن،یمكن لمن هو خارج المعاناة الاعتراف بها
مثال إلىثم یخلص آدم سمیث .یعیشهاأنیتخیل المعاناة دون أنمتعاطف بعد 
أنیتمكن من أنیتعاطف مع المرأة وهي تلد  دون أننه لا یلد یستطیع أالرجل بحكم 
على لكن،لا یعرف الفقرالرجل لا یعرف الولادة كذلك الغنيأنفمثلما ،یحل محلها

التعاطف لا لأن،كتعاطف الرجل مع عسر الولادة،ذلك یتعاطف معه تمامالرغم منا
.1الذي یعانيالإنسانیعني تطابق شعور المشاهد مع شعور 

لكن مشاركة الآخر شعوره عند مارسیل لا تكون حقیقة ما لم یهتز الباطن أثناء 
ها لا داخل لها لأن،تحرم منه آلة التصویراهتزازا یشهده المشارك و،هذه المشاركة

كم سنجد من مثل و،مجموعة العناصر التقنیة المشكلة لهاأي،غیر الداخل المادي
الموت هو لأنللدراما البشریة هذه الآلات  في المواقف الدرامیة ولعل المأتم مثالا

كثیر من اللذین نسمیهم حضورا سوى الون یكفلا ،الفاجعة الأكبر في حیاة البشر
تمكنوا على الأقل من أداء هذه الوظیفة المنوطة بهم إنهذا ،ممثلین اجتماعیین

تناوللم یكتفوا بمجرد التفرج على أسى الآخرین وحصر الحضور في اجتماعیا و
لا الوجداني وربطها بلذة الوجبة الجنائزیة دون إعطاء الموت بعدها الاجتماعي و

ترتدي النسوة أنأو،یقول مبتهجا "الوجبة جد لذیذة"أنن یحلو لأحدهم أك.الوجبة
بفقدان من یحب الآخرن الروح لم تجد في معاناة أكو،أحسن الألبسة و حتى الحلي

كأن الفاجعة صارت تحرك شهوة البطن و الذوق وأبل ه الألم،ما یحركها لتشارك
هو لم یكن یرضى حتى بالتفرج على المأساة و أن  یقول مارسیل  اهفما عس.الجمالي

قاعة السینما یشاهد فلما درامیا فتمر ساعات إلىیشبه المتفرج علیها بمن یذهب و
ن لا شيء قد حدث أكفي أتم سكینته  وياكأس شتناولیبیته إلىالعرض و یعود 

.حدود النظرالدراما لم تتعدلأن

1 Ibid., P., 86.
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حالة كل من یجعل من بؤس وعذاب الآخرین موضوعا هذه حسب مارسیل 
الدراما التي تعیشها كائنات و . لكن بین التفرج على الدراما التمثیلیة 1للفضول و الفرجة

تناولى بالأولكأن یصاحب التفرج على حد ماإلىبشریة الفرق واضح فقد یستساغ 
اللامبالاة حینما تتخلل الدراما أوسیجارة و انقطاع الاهتمام بل وحتى الضحك 

هناك دوما وعي بأننا أمام مشهد أما في لأنحركة تثیرهما أوموقف أویة شخص
الثانیة فإن  اللامبالاة بالموت والموتى لا تطاق كما حللت ذلك في سر الموت عند 

عن الحیوان. الإنسانالمبالاة بالموت و بالتالي بدرامیة الوجود بها تمیز لأنمارسیل 

الإنسانسر :المطلب السادس

تنفلت الإنسانعلى بیان كیف أن حقیقة "الإشكاليالإنسان"مارسیلیعمل مؤلف 
أن الحیاة مؤكداالملكیةمن الضبط العقلي ومن التحدید عن طریق معطیات عالم 

انزعاج الزیادة من حدةإلى،للإنسانتسعى بتقنیاتها و نظرتها الوظیفیة الحدیثة
فلم  تعد هذه الماهیة واضحة بمجرد استبطان على ماهیته لتي صارت مهددة.الإنسان

، و لا هي معقولة  تعرف بالجنس و الفصل ذلك سقراطإلىالذات لذاتها كما دعي 
. أرسطوالنوعي كما عرفنا علیها 

:عن ماهیتهالإنساناغتراب-1

الذي یصیر عند مارسیل ،المجتثالإنسانینطلق مارسیل هنا من وضعیة 
"ماهو مسألة في وصفه لمكانةو أستعیر هنا تعبیر میشال فوكو –الألفا و الأمیغا 

إنسان و نموذجه "الإنسانتحلیل وضعیة في –2" في المعارف المعاصرةالإنسان
في هذا الإنسان" الذي یركز علیه  صاحب كتاب)l’homme de la baraque(الكوخ " 

الإنسانوضعیة مسألة حسب مارسیلتناولیو الذي من خلاله ،هانز زهررالعالم"
المعاصر بطریقة فائقة الوضوح. فیجعل من وصفه لساكن الكوخ منطلقا لتوضیح 

1 Gabriel Marcel, Le Mystère De L'être, op.cit., P.128.
2 Michel Foucault, Philosophie, Paris , Gallimard, 2004, P.39.
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والتي جعلته یتساءل و یبحث عن إجابة لسؤاله عن ماهیته ،المسلوبةالإنسانماهیة 
فهذا الرجل الذي یقطن الكوخ بعض ممتلكاته التي صارت في خبر كان.إلىبالعودة 

التي لم ترتبط فقط بابتسامته التهكمیة ،ذو الشعر الأبیض و التجاعید الثابتة العمیقة
كان قد أسس أسرة وامتلك بیتا ،الأربعینتجاوزعدم تقدم سنه بما یعلى الرغم من

والدین زوجة وأطفالا و أقارب یقطنون كان له ،مجهزا وأراضي و مزرعة و مواشي
و صار بعد فقدان ممتلكاته یعمل أكثر ،ه لم یعد یملك إلا ما هو على جسدهلكنبجواره 

فتجده یكرر الحدیث عن ،من ساعات یومه لتدعیم دخله و توفیر مصاریف حاجیاته
الذي یطرحه على لقد صار السؤال من أكونماضیه لیصیر إنسانا في الحاضر .

.1فسه لا یجد إجابة مثلما لا یجدها  السؤال لما أعیش و ما معنى الحیاةن

و في الحقیقة ما ینطبق على إنسان الكوخ ینطبق على إنسان المحتشد و المخیم 
في مخیماته ما ضاأییعاني -أقول مثلا لا حصرا و–الفلسطیني مثلا الإنسانف

لا ارتسمت على یعانیه إنسان الكوخ  فهاهي الطفلة موزة من غزة لا ابیض شعرها و
–اجتثتها الحرب قبل نضجها و لكن قبل النضج عبرت بنضج ،وجهها التجاعید

فقدت :عن معاناة عنف الاقتلاع جراء الحرب فتقول-هي في غمرة براءة طفولتهاو
لادهم فقدت كل أو زوجات أعمامي و ،فقدت أعمامي،أخيوابن ،فقدت إخوتي،أمي

نحن " :یروي الهیدجري الصغیر الطفل أحمد عوض قائلا. و مثل موزة "شيء
یة أن تحضر لترى معیشتهم وهم یفترشون الإنسانویطلب من المنظمات "مرمیین
رؤیة و صوت الدبابات القتل سماع إلا.لا إنارةو لا شرب ،لا أكل،الأرض

ثم یجیب لا  لیست حیاة إنها أعظم حصار. فیتساءل هل هذه حیاة .الجنازات

نسمعها وهي تتحدث واصفة معاناة أهل المخیم  ضاأیوغیرهما فتاة فلسطینیة 
شخص یبكي أيأوامرأةجد یجهة من المخیم إلا  و إلىبكونهم لا یكاد المار یذهب 

ثم .نه لا احد في المخیم لم یبكه فقیداأمضیفة .بعدفقید لم یجده أوداره أوفراق ابنه 

1 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, op.cit., P.11- 12.
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نه بعدما أوعن معنى حیاتها تقول .إن الأرض مثل الابن و الأم  وكل شيء یمتلكونه
إنها لم تعد لدیها حیاة وتتمنى باكیة العودة ،عیشهاتحیاة سأيهاتحطمت كل طموحات

عن هانز و على خلاف  رجل الكوخ الذي ینقل مارسیل عباراتهتها.بیإلى
آلة  الدمار لأنتبدو الطفلة موزة أكثر حظا  الذي فقد كل حیواناته الألیفة،زهرر

البحث عمن تبقى من الأحبة  فيانفلتت من قدرتها على الإبادة  قطتها التي ستصحبها
مع أمل  أكید  في العثور على بیت الجدة ناجیا  بأهله.

قد عن مثل هذه الفتاة  یقول مارسیل أنه یمكن إدماجهم في عالم شخص آخر و
عن سؤاله حول معنى الحیاة لدیه لیجد له إجابة ،یعمل هذا الشخص كل ما في وسعه

حیاتنا لكن،ته و یبادله كل ما یرید الشعور بهو عن ماهیته. فقد یتقاسم معه ممتلكا
هو للإجابة لیسو یظل كل مجهود مبذول .استبدالهاأوالمفقودة لا یمكن تبادلها 

یبحث له عن وهذا الذي یحتضن المتسائل عن ماهیته و معنى حیاتهلأنالإجابة.
وأنه لا یستطیع أن یفهم هذه هو یعرف جیدا ماهیته ومعنى حیاته الخاصة به ،إجابة
إنها لا تعرف من ،للتعقل ولا للتحقیقةغیر قابلو ةیشاة معخیر هذه الألأن،الحیرة

مثال الوهذا ،أحبتهأوبیته أووطنه الإنسانطرف من لم یعرف ما معنى أن یفقد 
یؤكد أن هذا التساؤل لا یخص فقط هذا وسر المعرفة عند مارسیل.ضاأییوضح 

الفرد " رجل الكوخ " بل كل الذین یشبهونه في المحتشدات في أجزاء كثیرة من العالم 
وأضیف أنه 1بالمأساويجمیعهم یطرحون مثل هذا التساؤل الذي یصفه مارسیل 

المشردین بالكوارث أوظمة الطاغیة لأنباأوعلى كل المنفیین بالحرب ضاأییتطابق 
أوالمهجرین قصرا بسبب الأزمات الداخلیة الوطنیة أوالآفات الاجتماعیة أوالطبیعیة 

حتى الأطفال المسعفین.

تقول جین بران فیالعند جبرئیل مارسیل"البیذواتیةوفي مداخلة بعنوان " 
(Jeanne Parain Vial)الكوخ لیستحضر ذلك التشذر الموجع إنسانمثال تناولینه أ
عندما نعلم أن حیاتنا هي كم من الوقت ومن اللذات الممكنة ،لنسیج الحیاة الخاصة

1 Ibid., P.13.
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على أرض أي.1المتضائلة خاصة حینما یتعلق الأمر بلذة التواجد على الأرض
كتلك التي ،على سر الأرضكسر والوطن ومع الأهل وهذا یدل على قیمة الأسرة

في الحیاة یعاني عنایةأرض ودون أينها من یجد نفسه بغتة دون عائلة ودون یحرم م
لدلالة على الطابع المقدس لمثل إنسان الكوخ الذي یرید مارسیل من خلال العودة إلیه 

روح " هذا البیت الذي عندما یفقد لا یبقى " البیت جسد وكما یقول مؤلفللبیت 
كحضور خالص في أيشیئا إلا وجودا عاریا تماما كوعي غیر متجسد للإنسان

. 2الذات

ففي كتاب هانز زهرر الذي یترجم منه مارسیل بعض الفقرات حسب حاجته 
من طرف ه مترجما نقرأبالإضافة لما -نقرأ،الفرنسیةاللغةإلىوالذي لم یترجم 

. صفحة13الكوخ والذي یمتد على لإنسانوصفا أكثر "الإشكاليالإنسان" في -جبرئیل
قریة الألمان على ضفةللجنودالبدایةفهذه الأكواخ حسب زهرر كانت قد بنیت في 

.لتخصص بعد ذلك للاجئین من الشرق الألماني،ندیجان بولنداأثم استعمله،صغیرة
لا عسكریا ولا الإنسانهذا إذنلم یكن .ع الوصفواحد من بین هؤلاء هو موضو و

ه كان لاجئا، مثل كل اللاجئین الذین انتهت حیاتهم حینما انتهى ذویهم لكنأندیجانا 
مثل الزهرة تدب یتفتحلقد كانت له زوجة وطفلین، تراه وهو یتحدث عنهم م وممتلكاته

بعد أن كان كذلك في الماضي قبل حیاة ،یصبح شخصا من جدیدفیه الحیویة و
الحیاة إلا في عالم میت إنه العالم الذي لم یعد قائما إلا في إلىاللجوء، إنه لا یعود 

لأجل"حسنا قلي من أكون"طرح السؤال نفسهإلىذاكرته، إنه لا یطیل الحدیث لیعود 
؟أحیا و ما معنى كل ذلكماذا

1Jeanne Parain Vial, L’intersubjectivité Chez Gabriel Marcel
(colloque compité par Michel Sacquinn, juin) Paris, Bibliothèque
Nationale, 1988, P.289.
2Jean Ominus, La Maison Corps Et âme, Essai sur la poésie
domestique, Paris, PUF, 1991, P.91.
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لكن الدولة لا تعرف إجابة أخرى غیر خلق مناصب الشغل و الإصلاح الزراعي 
. و لكنها لا تعرف عنه الإنسانیعني ماذامن هذا أكثرو .والمستعمرات الصغیرة

ذاتها حول الأسئلة غیره یطرحون أرقامانه مسجل كرقم في قائمة كبیرة تضم أسوى 
بعد حدیثه عن انهیار الأسرة في العالم یضیف زهررو 1من وجودهمیةغاماهیتهم و ال

حالة هذا الرجل . 2الحدیث، أن الحیاة لا معنى لها حینما یفقد كل شيء بعد كل شيء
البشر اللذین سلب منهم كل ملایین" یمثل :أنهالذي هو في الكوخ یقول عنه هانز زهرر 

هكذا یفحص هذا  .3"شيء عدا الحیاة، و اللذین فقدت الحیاة بالنسبة لهم كل معنى و هدف
جاعلا من الأشخاص المهجرین المنفیین و ساكني ،واقعهالمؤلف إنسان زمانه و

ما یعتریه من في العالم الحدیث والإنسانمناطق العبور، مرجعا للتعریف بوضعیة 
الأرضیة فجرد من معرفته بماهیته الانتماءاتعنف یمارس ضده، بعد أن جرد من كل 

في الحیاة. غایتهو 

الماهیةلن تسترجعها أن هذه المعرفة المفقودةهوالأكید حسب مارسیلو 
أكثر من و،بل إن هذه الإجابة تجانب السؤال المطروحكائن عاقل"الإنسان"الأرسطیة 

حتى الحیرة لا إنذلك فإن من لم یفقد ما فقده ساكن الكوخ لا یمكنه أن یجیب بل 
یعیشون ماذامن لهم امتیاز معرفة ماهیتهم ولأجل إلىتتملكه، وهنا ینقسم البشر 

.4والبعض الأخر فاقد لهذا الامتیاز

:و الحربالإنسان-2

بدایة إلى أن مارسیل یصرح أنه لا یستطیع أن یمر بصمت على في الأشیر
الأثر الذي مارسته الحرب على تطور فكره حینما انشغل بالبحث و التحقیق في مكاتب 

1 Hanz Zehrer, Man in this world, translated with the assistance of
distinguished scalars and teachers, New York, University Press 1955,
P.13-14.
2 Ibid., p.19
3 Ibid., p.17.
4 Gabriel Marcel, L’homme problématique, op.cit., P.22.
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الأحمر، في غیاب المفقودین بعد أن منعته ظروفه الصحیة من المشاركة الصلیب 
. و في 1المعاناة و القلقمع یوميضمن المحاربین. حیث جعلته وظیفته  في اتصال

یحلل مارسیل أثر التصنیع و الحرب في إضعاف معنى الكرامة الشخصیة محل آخر 
التي مع الحرب تفقد الشخص الاشتراكیة ذلكومكانة الشخص في الوجود، كما تفعل

مطلقة العنان أویصف الحرب الحدیثة بالحرب ذات الوتیرة الجامحة و البشري قیمته، 
.Ferrero(2(و في هذا الوصف یتبنى وصف المؤرخ الكبیر فیریرو 

حضارة تعرف كیف تصنع الحرب لكنها لا "نحن صاحب مقولةفغیغلیلمو فریرو
إن الحروب كانت في ":المغامرات" یقولنهایةكتابه "تعرف كیف تصنع السلام" في 

كان یتخیل أن بسمارك قد اكتشف تریاق 1870مدرسة علیا لثورة كل الشعوب. فبعد 19القرن 
شتراكیة، في حرب مطلقة العنان وانتصاریه... والرابح من الحرب هي الإ:الفكر الدیمقراطي

وفي الحقیقة .3"الجماهیر على أنظمة الحكم المطلقة وعلى الحربالحضارة الغربیة هي رد فعل 
إلىأصلهاهذا المؤرخ تعود في إلىتسمیة الحرب هذه التي ینسبها مارسیل 

حیث یستعمل هذه التسمیة لیطلقها )(Ferdinand Fochفوشنانفردنیالفرنسيالماریشال 
لأنالأمة،مواردعلى الحروب القومیة كونها كما یقول تكرس لأجل الصراع كل 

هدفها لیس مصلحة الأسرة الحاكمة، ولا غزو و امتلاك مقاطعة، بل هدفها هو الدفاع 
د ذلك ونشر أفكار فلسفیة كالاستقلالیة، الوحدة والامتیازات غیر المادیة المختلفة، ثم بع

ها تفسح المجال لمصلحة ووسائل كل واحد من الجنود. ثم تفسح المجال لعواطفهم لأن
حث نابولیون بفوش نالتي لم تستغل بعد، ویذكر فردنیالعناصر القوة أيوأهوائهم، 

(Napoleon Bonaparte)سوء على الرغم منالغزاة على الشجاعة والصبر جندهل

1 Gabriel Marcel, Vers une ontologie concrète (Encyclopédie  Française
Philosophie et Esprit) op.cit., p.19.14.3.
2 Ibid. ,P.25.
3 Gugliemo Ferrero, La Fin Des Aventures : Guerre Et Paix, 3ème éd , Paris
Rieder, 1931,P.57.
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تهم وهي لا تستطیع أن تعطي لهم شيء في امدینین كثیرا لحكومهم لأنهم والهزل، غذیتت
.1الحرب

أن الطابع القومي للحرب هو الذي یجعلها مطلقة علىیؤكد في كتاب آخر و
هو یتحدث عن الحرب ضد الألمان التي هو سبب جموحها. یقول هذا وأوالعنان 

خ الحرب، یرجع وتیرة في مذكراته عن تاریو.2یصفها بالمأساة الرهیبة والحماسیة
العتاد الحربي الذي تملكه الدول والذي یتطور فیستلزم أن یلعب إلىالحرب السریعة 

اكتسى فى في الجیش تحریك وخدمة هذا العتاد الأوللیا، فتكون وظائفه أو الجندي دورا 
ما إذافي مقابلة أجریت معه یرى أن شعبا ما و.3العتاد في الصراع أهمیة مركزیة

الأسلحة حتى تلك لجعل الحرب قضیته فإنه یصیر من الصعب ألا یستعین بك
مضیفا في .4الممنوعة منها، عندما یكون له أمل في أن یتحقق له النصر باستعمالها

قوة محل آخر أنه بما أن جیشا ما مجبرا على احتلال دولة دون عقبات، فإنه یستعمل 
وغیر قوة العتاد فإنه یقول عن جناح المشاة الذي كان یقوده .5أكثر تكالیفأيأكثر، 

، أنه كان یسیر بوتیرة مسعورة وهو یتحرك یوما (Vonclock)فون كلوك الألمانيالجنرال 
لدرجة أن سرعته المدهشة جعلته مثل التیار الجارف بعد یوم عبر بلجیكا وشمال فرنسا

إن ما یجعل الحروب الحدیثة جامحة كما .6السهل احتواءه ولا ضبطهالذي لیس من 
هي و،التي تسعى إلیهاغایةهو الوصفها هذا الجنرال وذلك المؤرخ وبعدهم مارسیل،

إخضاع أمم أخرى لأمة تشعر بالامتیاز، وما تستدعیه هذه المهمة من تسخیر السلاح 
الأمة. غایةوالبشر كوسائل لتحقیق الهدف وتجسید 

1Ferdinand Foch, Des principes de la guerre, , 9emed , Paris, Berger-
Levrault, 1931 ,P.171.
2 Charles Bugnet, En Ecoutant Le Maréchal Foch,  Paris, Grasset, 1929
P.184.
3 Raymand Recoulé, Mémorial de Foch, Saint-Nazaire, Editions de France
1929, P.125.
4 Ferdinand Foch, Mémoire Pour Servir L’histoire De La Guerre, Paris
Plon, 1931, P.247.
5 Ibid., P.226.
6 Ibid., P.103.
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حد من ثلاثة دوافع كان جنون الحكومات واإلىوقد رد  برتراند راسل الحرب 
و عند سؤاله عن الحرب . 1جانب الدوافع الاقتصادیة و حماسة  الشعوبإلىأهمها

لا یمكن "نه لا یحبذ عبارة أبرد ،التسلحإلىدیها بسبب السباق اكنتیجة لا یمكن تف
الأمرالحرب و من الناحیة النفسیة إلىلكن عادة السباق نحو التسلح یقود ،"تفادیها

تسلح الخصم یشعر بالخوف الكراهیة و الرغبة في التسلح لأن،یصیر طبیعیا
یعتریهم غیر الحرب الذینأولائكلا یطاق لا یجد صارإذافیزداد التوتر الذي ،أكثر

.2حلا  له

:موت االلهإعلانأمام الإنسان-3

لیست هي المستوى الذي یجب أن نبحث فیه مارسیل مثل هذه الأحداث المرئیة
سؤاله عن ماهیته الذي یصفه إلىالذي یؤدي به و"إنسان الكوخ"حیرة أسبابعن 

من الوجود. بل إن الأمر الذي غایتهالسؤال عبر ضاأیالمزري مثلما هو بمارسیل 
ما تأملنا التطور إذانا لأنیتافزیقي، مذلك هو نكرزة (موت موضعي) مبدأ ماإلىأدى 

ة الإلهیمنذ قرنین تتابع عنده فقدان مرجعیته الإنسانالتاریخي والسوسیولوجي نجد أن 
بالنسبة لذاته الإنسانعلى صورة االله، فقد صار مخلوقكذاتهإلىنظر لم یعد یأي

هشتینفریدیریك"موت االله" بالمعنى الذي یریدهلهذا نتیجة سؤالا محیرا دون إجابة، و
(1900 - 1844 : Fréderic Nietzche)قراءة موت االله في إلىهنا یذهب مارسیل و

.3هكذا تكلم زرادشتغایةإلىالمعرفة المرحة و 

:یل موت االله أو ت-أ

المعنى الحقیقي للموت و المرتبط قراءات " موت االله " على استبعادتتفق 
ة مشروطة بوجود خیر بیولوجیا بالتوقف التام عن القیام بالوظائف الحیویة، و هذه الأ

للمیلاد و الموتنا في نقد مارسیل للتصور الوضعي أیكما ر أرسطوعند و،الجسد

1 Bertrand Russel, Ma Conception Du Monde, op.cit., P.41.
2 Ibid., P.159.
3 Gabriel Marcel, L’homme problématique,  op.cit. , P.24
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تمارس وظیفة الحیاة و هي الرّوح الّتيتجعل الملكة الّتيمجمل الشروط إلاّ لیس 
تتوقف عن تحریكه أيكصورة قادرة على القیام بوظائفها و بمجرد أن تغادر الجسد 

هذا هو الموت بمعناه الاصطلاحي العلمي ولاستبعاد هذا .1جثةإلىیتحول الجسد 
لأن.یلأو للتموضوعكبقى هو الموت فإنّ ما یفسیرالموت كموضوع للتأيالمعنى 

وال الز عن الجسد القابل للتهدم وانزهمایأبداموجودهنا هوالّذي یتعرض للموت 
في المجاز یطلق لفظ میت في معناه المجازي. وإلاّ و لا یقبل كنایةفیصیر الموت 

على میاهأوعلى خطاب باره فقد نار الحیاة أو،شارع لا نشاط فیهأوعلى مدینة 
یة على كل تغییر فیصیر هذا اللفظ حسب أحد أعلام الرّواقضاأییطلق و.2راكدة

إلىتحدث في مراحل الحیاة انتقالا من الطفولة الّتيا ككل التّغیرات تالتغیر مو 
عندمات هنا فعل یحمل معنى مضى وانتهى وف.3المراهقة و الشباب فالشیخوخة

أو من حالة إلى حالة أخرى رأى مرحلة جدیدةإلىمن مرحلة الانتقالیحدث الانقضاء
1957)(فون غنیب - 1873 : van guenipeثلاثة مراحل هي أنه یشمل
كمعیش مرور بمعاناة وجودیةأومع ارتباط كل انتقال 4و الإدماجالهامشالانفصال،

من الإلحاد أو،الإلحادإلىیمانالإمن الانتقالقل بما في ذلك تنشخصي یعرفه الم
الشخصي حالة ذاتیة منفصلة عن وقائعیة الفكر شیالمعدون أن یكون .یمانالإإلى

ة قد تنتهي خیر الإلحاد. هذه الأو الیأسأسبابأویمانالإأسبابفیها من بكل ما
جبرئیلفإنّ ،كان االله قد مات بهذا المعنىإذاف." موت االله "إعلانإلىبصاحبها 

الجریمة المجازالظروف المحیطة بهذه علىو مارسیل سیركز على طبیعة القاتل
الإلحاد.أسبابفحص بسینشغل بالملحدین و

1 Aristote, Les parties des Animaux, op.cit., P.lii.
2 Sénèque, La vie Heureuse, Traduction par Baillard , Paris
Gallimard,1996. P.10.
3 Christian Godin, Dictionnaire  De Philosophie, op.cit., p 8451.
4 François Gresle et D’autres, Dictionnaire des Sciences Humaines, Paris
1944, p.226.
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الإلهيلكن القول بالغیاب النّهائي سیقابله جبرئیل  مارسیل بالقول بالحضور 
تحول دون معرفة هذا الّتيفاحصا بذلك العلل .الرّفضعلى الرغم منالسر 

ذلك في التّجربة الدّینیة عند جبرئیل مارسیل، حیث نجد تتناولكنت قد و.الحضور
الّذي لم تشهده الأرض من ،الإلهيأنّه لا یوافق على قول نیتشه بالكسوف التّام للنور 

قبل ، فموت االله في " المعرفة المرحة " یعلنه صاحبه حدثا جدیدا و من أكبر الأحداث  
.  1لعقیدة المسیحیة  ركیزة لكل شيءروبا المسیحیة بعد أن كانت اأو عرفتها الّتي

بل هي الحیاة ،لقد كانت العقیدة المسیحیة ركیزة الحیاة بالمعنى الشامل للكلمة
ى حیاة لا تستحق الأولأنّ الحیاة بالخطئیة أيكل حیاة خارج المسیح موت، لأن

البشریة في سلام تحیىتجسد و مات من أجل أن الإنسانفالمسیح الإله . سمهاإ
عترف یمثلماو لا سكنیة النّفس تكون دون محبة االلهةخیر فلا توجد هذه الأ، سعادةو 

ضحت هذا في سرّ أو كنت قد و"الاعترافات"لى صفحات كتابهأو في أغسطینبذلك 
هذه العقیدة. و لكن فكرة أنّ الشعور أسرارتتناولالحیاة في المسیحیة ضمني 

قد تراجعت عند نیتشه مثلما یكتب ذلك في مراسلته لأخته فلم یمانالإبالسّكینة یحققه 
بسقوط و بغیاب النّور كل شيء یصیر معتما و ح مركز ما هو حوله، یعد المسی

انمحاء المركز كل انتظام من حوله و بالقاعدة كل ما یبني علیها یتهدّم 
باالله فإنّ یمانالإهذه القاعدة هي أویتغیر، و حینما یكون هذا المركز و هذا النّور 

قامت علیها الّتيإنّه انهیار العوالم القدیمة رهیبا،الانهیارو العتمة تصیر مفزعة
إلىالتّهدئة من هذا الرّعب بالدعوة ةحاولموستكون العقیدة المسیحیة،یة و فلاطونالأ

الأعلى في إرادة القوة عند نیتشه.        الإنسان

المسیح الّذي أعلنه مجيء"  سر التّجسدنا ذلك في "أیففي المسیحیة كما ر 
القویة في أن یصبح الإنساناستجابة لرغبة كان ،ائلو القدّیس یوحنا وآباء الكنیسة الأ

ذلك في كتابات نقرأفحقق له إله المسیحیة هذا الطموح مثلما ،مثل الآلهة كاملا مثلها
. لكن الخلاص عند نیتشه هو التّحرر من هذا الإرجینيالقدیس بولس و جون سكوت 

1 Nietzche, Le Gai Savoir, op.cit., P.247.
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إنّه لیس التّحرر من .البشریة الحرّةالإرادةعتقاد ذاته و دون وسیط غیر وساطة الا
و إنّما هو التحرر من مشرع مطلق حال دون ،خطیئة أثقل الشعور بها كاهل البشر

حیث تتساءل عن كما تقول إحدى القارئات لنیتشه،قویا و سید قیمةالإنسانأن یكون 
" مات االله " هل یعني أنّ فكر نیتشه هو فكر دون إله النتشويعلانكیفیة فهم هذا الإ

حتّى ألوهیة دیوینسیوس قد نأم أ،أم یجب أن یفهم منه موت إله العهد القدیم و الجدید
.1أفرغت من معناها و بالتالي كل الآلهة

یرتبط فیها الخیر بوجود الّتي،تطرح مشكلة التّضحیة المعقدةسطورةالأهذهإن
مثلما ینتج المیلاد من جدید من الموت ،من الثانيالأولالشرّ ارتباطا قویا حیث ینتج 

الخصوبة و بعد اختطافه من طرف آلهة الزّواج ،فبعد أن یقطع جسد دیونیسیوس
أبیه الّذي ینجح في إحیائه إلى، تنتشل آلهة الحكمة قلب الابن الإمارةبسبب مشكلة 

جدیدة مثلما في التّضحیة بالوسیط المتجسد لبدایةهنا یكون الموت ضروریا .جدیدمن 
.الجدیدالإنسانالبشریة من جدید في میلاد تحیاو لكي ،الخطیئةفي المسیحیة لموت 

الأعلى لا میلاد الإله من الإنسانموت االله عند نیتشه لازما لمیلاد ضاأیو مثلما هو 
الإله موضوع العبادة ،الخشیة و الرّجاء قد لأندیونیسوس، أسطورةجدید كما في 

.2به، لقد صار الإله شبحایمانالإتوقف مع توقف 

:النیتشويعلانللإتلطیف مارتن  بابر -ب

قول بموت االله و لكن على خلاف الویقترب مارتن بابر من مارسیل في رفضهما 
حضور السر محللا معنى الكسوف الّذي یجعل منه البالكسوف لا بالأولمارسیل یقول 

أنّ إلىالإشارة أفضلن بابر مارتإلىالنتشوي. و قبل العودة وسیلة لردّ القول بالموت
ecliptaus)(بابر هي منمارتنأوتستعمل في أطروحة نیتشه الّتي)(eclipseكلمة

و مجازا تعني أالهجر ،و تعني بالخصوص الترك)ecleipsis(الإغریقیةو من اللاّتینیة 

1 Barbara Stigler, Nietzche Et La Critique  De  La Chair,   Paris,  PUF, 2005
P.263.
2 op.cit.,P.496.
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تراجع أوسقوط الشهرة أوفقدان المجد )s’eclipser(الضّیاع و الغیاب، و یعني الفعل 
ما أصبح بالنّسبة لنا غیر إذاو في علم الفلك یطلق هذا اللّفظ على الكوكب السمعة .

وجوده في وضعیة تسمح برؤیته و سطوع نوره لولا على الرغم من،كلیاأومرئي جزئیا 
و بالتالي فإنّه ساء أكان .1توسط كوكب آخر بین عین الناظر و الكوكب المنیر

لا ترادف انعدام مصدر النور مثلما لا )eclipse(جزئیا فإنّ كلمة أوالاحتجاب تاما 
كسوف "یرادف الشعور بعدم وجود االله موته. هذا ما سیعتمد علیه مارتن بابر في كتابه

.االله "

وجهها الحقیقي كما یقول یعرف أوحقبة زمنیة أیةفبعد أن یؤكد أنّ حقیقة 
أنّ عبارة موت االله النیتشویة إلى، یذهب 2بالعلاقة السائدة خلالها بین الدّین و الواقع

ذلك القرن، و بعد أن یعرض قراءة مارتن نهایةكانت تسود الّتيتلخص الحالة الذهنیة 
المعاصر جرد فكرة االله من الإنسانیله لقتل االله بكون أو هیدجر لموت االله یوافق على ت

بیعي من كیانها الموضوعي و ربطها بالذاتیة، و قام بإخلاء فكرة العالم فوق الط
أوالسماويالوقت الذي نعیشه یمیزه كسوف النور أنإلىیصل مارتن بابر والمعنى،

كسوف االله.

بمجرد التحولات الحادثة في فكر حسب بابر لا یكفي تحدیدهالأمرهذا لكن
شیئا ما قد حل بینها و بین العین الناظرة لأنكانت الشمس قد اعتمت فإذاف.الإنسان

وهذا هو ذاته تعریف الكسوف في . 3لیست مسؤولة عن عدم الرؤیةةخیر الأفهذه .إلیها
أسبابفي ویختلف موقف بابر هناالصفحة.أعلىذالك في ضحتأو كما ، علم الفلك
في ردها لموت روندثأعن موقف حنا  ،فكریةأسبابإلىالتي لا یردها ، الكسوف

ن كل موت حدیث مثل موت أشكنه في ذلك أمجرد حدث فكر شإلىاالله النیتشویة 
و تقول الأهمیةبالغة بالأحداثو تصفها ،موت الفلسفة و موت الوضعیة،المیتافیزیقا

1 Pierre Larousse, Nouveaux Petit Larousse, Paris, Librairie Larousse 1970
P.343.
2 Martin  Buber, L’éclipse De Dieu, Paris, Nouvelles Editions, 1987, P.15.
3 Ibid.,P.25-26.
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ن إوفیما یتعلق بمعنى موت االله ف.1المطافنهایةفكر في أحداثإلالیستإنها
لأنطبعا يبدالأنهایةلیست النهایةإلىالموت هنا یعني الوصول أنترى روندثأ

ملایینالطریقة التي كان یتم بها التفكیر في االله خلال نهایةوإنماله نهایةلا يبدالأ
.2السنین و التي لم تعد مقنعة

في تحولا ینتج عنه نمط جدید من التفكیر وكما یقول جیل دولوزهذا الموت
الكوسمولوجي بین عالمین و التمییز المنطقي بین الكلاسیكيالتمییزلأن،القیم

نه إنه عند بابر كسوف االله لیس حدث فكریا فأو بما . 3مقد تهدالخطأو الصواب
هو مثل الكسوف في علم خیرهذا الأ.یطبق فكرة الكسوف الطبیعي على كسوف االله

و یتفاءل بابر إلیهالفلك یحدث بسبب تموقع حاجز بین المصدر المنیر و الناظر 
إزاحةنه تفاؤل بعودة الدیني حین إ.4بامكانیة التغلب على هذا الحاجز و زحزحته

مارسیل كسر الزجاج للتنفس من جبرئیل كما یرید ، النورلانتشارالحواجز المانعة 
تماما مثل النور كلاهما فالأكسجینهو السر.خیرالأهذا الأكسجینعالم انقطع فیه 

هذا تقارب كبیر بین بابر نأأعتقدو.سربهماتإعادةموجود و یجب فقط العمل على 
robert)(فعن تفاؤل بابر یحدد  روبار مسرییه و مارسیل. Mesrahiمجهود مؤلف"
لیحل محلها كلمة كسوف مع ،نه یتمثل في دفع تدریجي لكلمة موتأفي "كسوف االله

.5الكبیر في عودة النور القدیمأمله

الإلهيعلى الحضور بالانفتاحعند بابر مشروط الأملتحقق موضوع هذا إن
حوار و في حضورالأشخاصینفصل لقاء االله عن لقاء الشخص بغیره من و لا 

فعل أنخاصة ،الإلهيفلا بد من الحضور لاستشعار الحضور متبادل و مستمر.
هي في جوهرها بل و حتى الصلاة عند بابر نه فعل لقاء.إ،لیس فعلا ذاتیایمانالإ

1 Anna Arendt, Considérations Morales, Traduction par Marc Ducassin et
Dédier Maers, Paris, Payot, 1996, P.31.
2 Ibid., P.09.
3 Giles Deleuze, L’ile Déserte Et Autres Textes, Paris, Minuit, 2002, P.105.
4 Matin Buber, L’éclipse De Dieu, op.cit., P.120.
5 Robert Mesrahi, Martin Buber, Paris, Seghers, 1968, P.70.
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كما فهي طریقة في توسل تجلي حضوره ،و بغض النظر عن محتواها.مقابلة مع االله
مسؤولیة الإنسان)evys bonne foy(فیس بونیفويیإو یحمل .1توحي بالحوار الحي معه

.2الآمالباللامعقول على كل رلشعو اانتصار ضیاع القیم و أنتجهذا الكسوف الذي 
االله.مثلما یحمله نیتشه مسؤولیة قتل

:البابريللإعلانفیزالتلطیف إلیه -ج

فیزالإلیهن إف،كان مارتن بابر یرفض القول بالموت و یقول بالكسوفإذاف
فجراء التعذیب الذي .الإلهيیرفض القول بالموت و بالكسوف و یقول بالصمت 

رمز لوجود الشر على همأیر تعرض له الیهود في محتشدات النازیة و التي هي حسب 
القول بالصمت إلىفیزالإلیهیصل ،على الأرضو رمز للمعاناة البشریةالأرض
الوجود شد مواقفأو كفها عن التدخل بكلمتها في ةالإلهیالعنایةصمت ، أيالإلهي

لا أي،لكن الصمت لا یعني التوقف النهائي و العجز عن الكلام.ةدرامیظلما و 
أمامبه قد یستحیل یمانالإو الأمرفهم هذا أنعلى الرغم من، العنایةنهایةیعني 

أشیر،فیزالإلیهمع اصلأو أنو قبل المقابل له.الإلهيبشاعة التعذیب و الصمت 
فیه  عن ابتعاد نقرأهذا الصمت في العهد القدیم مرتبط ببنیة كل ابتلاء حیث إنإلى

الصامت الإلهیشتكي أنإلىالمبتلى عوالمحن یدأثناءو تخفیه يبدالأواحتجاب 
و هذا لا إلیهشتكاء من االله نه الإإ.3الكاملةالعنایةذو القدرة المطلقة و للإلهالمبتعد 
ن هذا الصمت لا یمر أتعترف العقیدة المسیحیة مثل الیهودیة بو .یمانالإبإلایعرف 

ویقول المطلق كلمتهیكف هذا الصمتأنففي انتظار ، على المؤمن دون معاناة
في الإنسان تعلیق النور یخلق أوغیاب أنمثلما ،قد لا یطاقو كبیر جدا التوتر

)ehrerNndréA:1913-1988(كما یقول اندریه نهرر4التردد و الریبة

1 op.cit., P.116-117.
2 Yves Bonnefoy, L’improbable Et Autres Essais,  Paris Gallimard, 1992
P.210.
3 La Sainte Bible, volume 1-2, Paris, s.n., 1923,P.28.
4André Nehrer, L’exil De La Parole, Paris, Seuil, 1970, P.28.
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مواقفهم حسب درجة تتراوحإنإلىمثل هذه الریبة ذهبت بمن تمكنت منهم 
فیزالفإلیهتخفیه دون الموت.أوبین القول بموت االله و القول بصمته علیهم، هیمنتها

االله وقوة أوالتوفیق بین االله و الشر بین اله و القسوة ةحاولمبكان منشغلا منذ رشده 
المتفرج غیر المبالي؟ و كیف نفسر غیابه الإلهما هذا :و كان یتساءلالرعب.

و هو یتحدث عن كسوف امارتن بابر محقكانو هل البقاء مبتعدا.إرادتهالظاهر و 
عن سؤال حول موقفه من الكسوف البابري فیقول الإجابةرده من خلال یأتيو ؟1االله
أویرفض فیه القول بالموت آخركما یتجلى موقفه في مؤلف .2بهذا الموقفتفاجأنه أ

على الرغم مناالله عنده لا یزال حیانإالاحتجاب قائلا بالحضور الصامت.أوالغیاب 
تماما مثل ذلك الطفل الیهودي الذي لا یزال حیا و هو ،مظاهر الاقتراب من الموت

حمر ألكن لسانه لا یزال أنفاسهنه قد لفظ أیبدو ،التعذیبأثناءمعلق على المشنقة 
على من تساءل من خلفه في غمرة الدراما فیزالهكذا رد بعد.نورهماوعیناه لم ینطفئ 

و یصل به التمرد إلى التساؤل ؟3الإلهیةالرحمة أین؟االلهنأی:مشهد التعذیبأمام
عن مبررات مباركة السماء و تمجید االله الذي ینسب إلیه انه في عظیم قوته خلق  
اوزفیتش وسمح بدفن الیهود أحیاء في الحفر و إشعال المحرقات لیلا و نهارا أیام 

هذا الصمت و قد طال به انتظار فیزالإلیهلقد رفض.  4الاحتفالات و الأعیاد الدینیة
بالامتناع الإلهيیوم عمدا مناهضة للصمت فاخترق صیامأتیالذي لم الإلهيالرد 

یأسشعر بفراغ و أنهذا بعد فیزالاالله بالصوم و قد فعل لأمر عن الاستجابة 
اللغة أنیقال عنها أحداثأمامالصمت مسألة فیزالتناولیآخرو في محل كبیرین.

الأحوالالصمت في مثل هذه لأنعنها،روایةالالبشریة غیر قادرة على وصفها و لا 
بل قد ،و لا خلاقالیس دوما مخلصافیزالإلیهالصمت حسبلكنلغة في حد ذاته.

فشتان بین صمت مفعم بالقوة و المعنى و صمت موت،و وسیلة قتل إلىیتحول 

1 Elie Wiesel, D’ou viens-tu ? Paris, Seuil, 2001,P.212.
2 Philipe Michel de saint Cheron, Le Mal Et L’exil, Rencontre Avec Elie
Wiesel, Paris, Nouvelle Cité, 1958, P.104-405.
3 Elie Wiesel, la nuit, op.cit., p.124.125.
4 Ibid, p.128.
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.الإلهيالرد ثارةلإعدم الصمت إلىفیزالثم یدعو الهزل.و صمت الضعفمفرغ،
یتكلم و یفعل أنیصمت بل أنفلا یجب على الیهودي ،یتوقفإنفدعاء االله لا یجب 
.1ن یصمتأحتى لا یسمح الله ب

Simone Weil(1943:(ن فالو سیمتناولتو  - الشعور بغیاب االله مسألة 1909
طریقة إلاغیاب االله لیس أنو ،هذا الشعور لا یعیشه من لم یشعر بالحضورأنفترى 
نه حضور االله في المحن وقد عاناه المسیح وهو على الصلیب إفي الحضور أخرى

. فالروح الكاملة اشتكت التعاسة الكاملة السماويحیث اشتكى الشعور بالترك للأب 
كان إلیه . و2یحضر االله مع حضور المعاناةها معاناة تطهیریة فلأجل الخلاص لكن

سخطه على عدالة االلهعلى الرغم منعنه لحظة.یمانالإبدوره قد نفى غیاب فیزال
مؤكدا ،ولیس من خارجهیمانالإوصمته، لكن غضبه كما یقول كان ینبع من داخل 

عباراته لتبریر رفض تعالیم التوراة إلىیتعسفون في العودة "موت االله"أن منظري 
تشه قد استطاع أن یصرح "لقد مات االله" فإن الیهودي الذي ینكان إذاویضیف أنه 

فإن فیزاله العمیق بالتعالیم الیهودیة، لا یستطیع أن یفعل ذلك عند إیمانأيبداخله 
.3علانالإیمنع مثل هذا یمانالإو الإلهيبالحضور ه شعور 

:النتشوي و الإمكانات التقنیةالإنسان-د

أن  الحكم على نیتشه بأنه ن القلق عند هیدجریذكر مارسیل في حدیثه ع
فیلسوف قلق لیست مهمة سهلة،  و تتطلب البحث و لكن تحلیلا نفسیا للفكر النتشوي 

كقلق یمكن أن یكشف عن الدور الذي یلعبه القلق عنده ، لیس فقط كقلق مكبوت بل 
كمحنة هي نیتشه مسیطر علیه و مروض بطریقة بطولیة، ثم إن الوحدة المعایشة من 

التراجیدیا النتشویة. فیرى أن إثبات موت االله  ینبع عند نیتشه من الوعي في صمیم 
التراجیدي. و بالتالي موت االله لا یجب  أبدا أن نأخذه كحدث یمكن أن یلاحظه المؤرخ 

1 Elie Wiesel, Contre La Mélancolie, Paris, Seuil, P.209-210.
2 Simone Weil, La Pesanteur De La Grâce, Paris, Plon, 1951, P.30.
3 Elie Wiesel, Tout Les fleuves Vont à La Mère(Mémoires) Paris, Seuil
1994, P.109.
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لأن الأمر یتعلق بقرار علینا اتخاذه و تحمل مسؤولیة انتهاك حنین طفولة لم تخمد ناره 
رید تالتيالأصول النیتشویةاتهب ذاالمذینتقدي"الإنسانیة ضد الإنسان"في . و1تماما
قتله "إرادة القوة"الصفات التي كانت دوما صفات إله أعلن صاحب لإنسانلحول تأن 

مجموع إمكاناته إلىالذي یتقلص الإنسانو بوفاته تتفكك فكرة ،الإنسانمن طرف 
هذه الحالة الراهنة .2صورة اهللالإنسانترتبط بها ماهیته بعد أن كان الخاصة، و

یقول مارسیل قاصدا ذلك الوجع الروحي كما،التي یعرفها العالم هي حالة أزمة قیم
.3ذلك التغیر الكامل في الأفق الروحيأيالرهیب الذي تعاني منه البشریة، 

:الرعبالتقنیة و -ه

عن أفقه الدیني الإنسانتحرص على فصل حسب مارسیلالحیاة الحدیثةن إ
إنها الماهیة المشكلة في ،مرتبطة بمدى امتلاكه للتقنیةالإنسانوعلى جعل إمكانات 

كل تقنیة هي في خدمة الرغبةأنإذ ،عالم المشكلات الذي هو عالم الرغبة و الرعب
خاصة حینما 4إنتاج تقنیات جدیدة مناسبةإلىتین تهدفان خیر و الخوف و هاتین الأ

هو الإنسانغایةإلىالتي تحول ،بتقنیات الحرب و عتادهاالأمریتعلق 
فیفقد التعالي كل معناه  كل معناه  ، تقنوقراطيوسیلتها، فیصبح التفاؤل ذو طابع 

.الیأستفقد البشریة حكمتها و تسقط في و 

ما ذاهو المذنب ، هالإنسانإنو لیست التقنیة في حد ذاتها هي المسؤولة ، بل 
نوفمبر 30علیه مارسیل وهو یختم مناقشته التي أدارها في مدرج الصربون یوم أكد

الحروب الحدیثة  ى الجنرال فوش علأطلقهاو یستعمل جبرئیل صفة الجموح التي 1949
فلیست التقنیة هي .5لیصف بها قوة القوى الفتاكة التي تسمى بـ " عجائب التقنیة "

1 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, op.cit., P.13 7-138.
2 Gabriel Marcel, Les Homes Contre L’humain, Paris, Vieux Colombier
1951, P.110-111.
3 Ibib.,103.
4 op.cit.,P.221.
5 Gabriel Marcel, paix sur la terre: deux discours, une tragédie, Paris
Aubier, 1965, P.16.
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وحالة الاستعباد هذه تجعل التقنیة تضیع العالم كما ،الملامة بل الفكر الذي استعبدته
تسمیة مع العلم أنه یطلق.1تقول إحدى شخصیات المسرح الهزلي لجبرئیل مارسیل

. 2ماشيءالتحكم في الإنسانأن یضمن إلىمن المعرفة یهدف تقنیة على كل فرع
في حین أن الحیاة الدینیة هي على خلاف التقنیة تماما، ومع ذلك فإن الظلامیة 

.3جعل بعض القیم الأساسیة تبدو و كأنها تعود من جدیدإلىتؤدي ،التقنوقراطیة
مارسیل یقصد عودة القیم الدینیة، و هذا ما أشاد له به بول ریكور جبرئیلأن أعتقد

بمساهمته تنویره للفكر الفرنسي إشادتهجانب إلىالمساهمة و التفاؤل بعودة الدیني أي
حول الفینومینولوجیا.

كذلك لا معنى له اعتبارهالیست التقنیة معرقلا في حد ذاتها لهذه العودة و و
جانب ذلك فهي إلىعلامة سلبیة في المجال الروحي، بل أیةفهي لا تحمل حسبه 

و لكن .4ها تضفي على الأشیاء مبدأ المعقولیةلأنقدرة العقل الأصلیة. و لتجسید 
لى حدا غیر قادرة بذاتها على أن تعلمنا عن النظریات العقلیة و التجریبیة كل واحدة ع

تروبولوجیالأناامثلما لا تستطیع ذلك الأدیانو هنا یتدخل دور الإنسانطبیعة 
علم الحفریات البشریة . كما لا تستطیع بعض التقنیات السوسیولوجیة أن أوالفیزیائیة 

عند الانزعاجهذا في سر إلىو سأعود ،البشريالانزعاجتحدید وفهم إلىتصل 
.مارسیل

أنإلىمارسیل یذهب على خلاف الهیجلیة و كل التیارات الوضعیة ، جبرئیل ف
الموجود الذي یتساءل لیس فقط عن طبیعة بل عن ماهیة تعلو كل إجابة جزئیة ممكنة 

أومن ما قبل التاریخ الإجابةمن اللامعقول انتظار فكتلك التي تقدمها هذه المذاهب. 

1 Gabriel Marcel, Théâtre Comique , Paris, A. Michel, 1947, P.63.
2 Gabriel Marcel, être Et Avoir, op.cit , P. 271.
3 Gabriel Marcel, Le Secret Dans Les Iles , Paris, Plon,1967, P.07.
4 Gabriel Marcel, Les Hommes  Contre L’humain, op.cit., P.47.
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لیس من فئة الإنسانها لا تعرف إلا المشكلات و لأن. 1كوسمولوجیا علمیةأیة
.هذه الفروع المعرفیةأوتحددها هذه النظریات المشكلات، و یعلو كسر كل طبیعة

عن الاعتقاد باكتفاء وي خلاصا في عالم الملكیة.إبداعالتقنیة ككل فعل تبقى و 
أية خیر قدراته تحددها إمكاناته التقنیة المتقدمة و اعتبار هذه الأ،بذاته كمركزالإنسان

إن مارسیل یصف هذا الاعتقادف،الرحمةالتقدم التقني یكتفي بذاته دون ارتباط بسیادة 
"الكرامة البشریة و مرتكزاتها یذكر هذا الوهم على التتالي في و بالوهم 
و مرارا في مؤلفات أخرى یذكر أن مصیر الفكر "الإشكاليالإنسان"و الوجودیة"

ة إیجابیو عن.الیأسالتقنوقراطي أمام محن الحیاة و المواقف الوجودیة المتوفرة هو 
الخیر فإن و یةالإنسانضرورة ارتباطها بالكرامة إلىتها و الدعوة االتقنیة و سلبی

Louis)نفس ما ذهب إلیه العالم لویس دو بروغلي إلىمارسیل في هذا یذهب  De

Broglie)اوقد كان لجبرئیل مارسیل معه لقاء.وهو یتحدث عن التقنیة ذات الوجهین
إن الفرق بین العلم و التقنیة صار یتضاءل ":كما یذكر حیث قال له هذا العالمامباشر 

ام، لقد صارت قیمة العلم مرتبطة بقیمة التقنیة و بها ارتبطت قیمة التقدم و بالتالي یهذه الأ
.2"طریقة تفكیره موضوعا لهذه الصیرورةو معتقداته و قیمه، فصارت حتىالإنسانقیمة 

عن وجود وجه آخر یتحدث لویس دو بروغلي"" رؤى جدیدة في المیكروفزیاءفي 
إنه الوجه المنشغل بصعوبات الحیاة الیومیة و مآسي لا ینشغل به العلم،للعلم

تقدیم ید العون للبشر لمنحهم وسائل الفعل إلىو یسعى بانشغاله ،الوضعیة البشریة
التقنیة بإشعاع جلیل من الخیر تستنیربهذا.إشفائهمتحسین وجودهم، و لتضمیدهم ول

العلماء اللذین بقلب كبیر حساسون لهذا الجانب البشري الاجتماعي من فالكثیر
ها لأنكون العلم فتوحاته لم تستعمل دوما لخیر البشر على یتأسف هللعلم، لكنالإیجابي

ا التي یمكن أن تستعملها ضد بعضها البعض و م،للأمم الأسلحة المخیفةضاأیتمنح 

1 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, o P.cit.,P.73.
2 Gabriel Marcel, Présence Et Immortalité, op.cit.,P.136.
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هذه المشكلة و.لبشر لها من خطر على مستقبل المجتمعات البشریةایشكله استعمال 
.1یقول عنها هذا العالم أنها مشكلة ذات جوانب أخلاقیة و دولیة

التقنیات أمام المسائل الوجودیة تعرف عدم فعالیتها باعتراف المؤمنین بعدم لكن
تجیب عن متطلبات أنما یراد للتقنیة نیحالیأس، وهنا علة یمانالإها في مجال تفعالی

مثلما هو عصر التقنیة و كل هذا مرتبط باعتبار الحقیقة الیأسالروح ، إنه عصر 
یؤكد مارسیل أن هناك ارتباط حمیمي بین الرغبة ف،مجالها الوحید عالم المشكلات

ها ترى أن الحیاة مجموعة من الظواهر لأن، الیأساتم التقني و فلسفالمتفائلة بالتقد
.2دون قیمة و لا مبرر جوهري

:و طغیان التصور الوظیفي للحیاة الإنسان- و

حد أقصى في الحیاة إلىافتقاراتحسین التقنیات الخارق للعادة نجد مع
القائمة على الوظیفة و التي الداخلیة التي حلت محلها الحیاةهذه الحیاة .3الروحیة

إنهاء كل سر من إلىسعي هناكو مجمل وظائفه،إلالیس الإنسانیصیر فیها 
طغیان فكرة أيالمعاصر حسب مارسیلحیاته و هذا ما یمیز الوقت و الإنسان

لا أيالوظیفة و كأنها محور دوران ، و یقصد مارسیل هنا المعنى العام للوظیفة 
الإنسانحیث صار ،كشغل بل كل الوظائف الحیویة و الاجتماعیةأوالوظیفة كمهنة 

قد يیبدو لنفسه و لغیره كذلك بمجرد كتلة من الوظائف بما في ذلك الحیاة العاطفیة الت
مارسیل إسهام المادیة التاریخیة من جبرئیل تختزل في مجرد الحیاة الجنسیة ، و یذكر 

و الفرویدیة من جهة أخرى في تكریس ذلك ، أما عن الوظائف الاجتماعیة فیذكر جهة

1 Louis de Broglie, Nouvelles Perspectives En Microphysique, Paris, Albin
Michel, 1956. P276.
2 Gabriel Marcel, Position Et Approche Du Mystère Ontologique, op.cit.
P.283.
3 Gabriel Marcel, Etre Et Avoir, op.cit., P.275.
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لخ. أما عن الوظائف السیكولوجیة إ، وظیفة المواطنة ... نتاجالإفة الاستهلاك، یوظ
.1فهي تارة تلحق بالحیویة و تارة أخرى تلحق بالاجتماعیة

مسرحیات إحدىو لكن في أجواء كهذه لا تعرف إلا لغة الوظیفة ترى شخصیة 
أننا لا نستطیع أن نتنفس الحیاة، فعالم تحكمه التقنوقراطیة Abelمارسیل أبیل جبرئیل

لن الإنسانلكن .مثل الأشیاء یهجره السرالإنسانو المذهب العلمي الذي یدرس 
یطالب مارسیل و سوفه یرید التنفس و یرفض الاختناقلأن،2یرضى البقاء فیه مطولا

مثلما یرد منتقدا للتنفسفیهبكسر الزجاج الذي سیج به هذا العالم الذي لا أكسجین
.الانزعاجفي سر إلیهسأعودالذي الخانقبیر كامیه و انتظار سامویل بیكیتلعالم أ

فیة تجعل صاحب الوظیفة كالبواب مثلا یتطابق مع وظیفة فتح یفالنظرة الوظ
أداةكأن البواب لیس إلا فیتراجع كشخص بشري و كحیاة داخلیة، و، 3هغلقوالباب

ل أو ما یقوله صاحب كتاب " إلىمارسیل بالعودة جبرئیل ضح ما یریده أو لا أكثر و س
إنك ":مرة قائلالأو مؤسسة شغل إلىو هو یرشد من یتجه ،وظیفة آخر النصائح "

ستؤدي وظائف في مهنة معینة ، و ما هو مهم في هذا هو الوظیفة التي ستمارسها و هذا 
امر، أو مسؤولین یعطون لك ا یدفع لك ، ستجد نفسك في علاقة معلك أجرا كلأنطبیعي 

المهمة هي إنسیغلقون فمك و سینسونك كإنسان لكي لا یفكروا إلا في مهنتك التي ستؤدیها ، 
و یرى مارسیل أن نوعا من العقلانیة .ها حالة تطابق المشتغل مع مهنتهإن4ما یعنیهم"

یطبق هنا مبنیا على النظر إلى الإنسان كآلة فانطلاقا من هذه المسلمة یصیر من 
رفعها بمن تدنت مردودیتهم دون الحد الأدنى و عجز المستشفى عن ،المعقول الإرسال

ن بتقنیات العلاج، إلى المحرقة. واستخلاص ما بقي منهم صالحا للإقتصاد كالدهو 
.5المستخلصة من جثث الیهود  المحترقة

1 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, op.cit., P.193-194.
2 Gabriel Marcel, L’iconoclaste, op.cit., P.47.
3 op.cit., mêmes pages.
4 Guy.P.An Zenberger, Premier Emploi : Derniers Conseils, Paris, Chiron
2001, P.14.
5 Gabriel Marcel, les hommes contre l’humain, op.cit., p.112.
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إلىعلى المصنع فإنها امتدت حسب مارسیل ظیفةالو ةمن سیادة فكر أكثرو 
الأبوة و الأمومة معانیهما. فتلك ،الأخوةكذلكالأسرة و أفقدتها سرها مثلما أفقدت

نفسه الإنسانو التي لا یجد فیها  الإنسانالاختلالات الأسریة الخارجة عن ذات 
هي من باعتبارها أكثر من مشكلة واحدة و،مندمجا بذاته تسمى  مشكلات الأسرة

عندما ضاأیالاجتماعیة الرعایةلنفسیة و دور التنشئة و اوانشغال العلوم الاجتماعیة
الأسرةإنهایكون المشكل قد حل . ،هذه النواة الاجتماعیةإلىیعاد التوازن و النظام 

میتا مشكلة عندما أيضاأیموضوع الحدیث هنا ، في حین أن الأسرة سر الموضوع ،
بیذواتیةذاته كحضور و مشاركة و الإنسانة مرتبطة بوجود ییتعلق الأمر بحقائق حمیم

الذي یجده في الانفصالمع أسرته ذلك الإنسانإذ لا یجد ،داخل هذه الأسرة ذاتها
حالة الأسرة المشكلة. وفي الحقیقة هذا التعریف للسر من خلال الأسرة هو ما یصدق 

مارسیل كالفرق بین سر و مشكلة بین السر و المشكلة في كل فلسفةعلى كل تمییز
ویرى أنه عند مارسیل.سرارد و هكذا شأن كل الألموت و بین سر و مشكلة التجسا

دون أن یقصد الأسرةالجسد و سر و هناك ارتباط بین الروح إنإلانادرا ما أشار 
الارتباط بین الروح و الجسد بالمعنى اللاهوتي ، موضحا أنه لا یرید مجيء االله ،بذلك
الأرض وسط البشریة بل یرید بالذات الماهیة المجردة المعقولة حینما تكتمي إلى

.1جسدا

مجرد وظیفة الإنجابارتباط بین الحیوي و الروحي و إلا كان هي إن الأسرة 
مجرد وسیلة لتلبیة مجموعة رغبات الطفل الذي ان الأبوة كذلك فیصبح الوالدو كانت 

الوظائفءأدانتفض ضدهما ووبخهما على تقصیرهما فيامعهبوظیفتهماأخلاما إذا
ه كما ینصح لأن.على سوء الأداءهبهم مثلما یوبخ صاحب المعمل خدمالخاصة

الخادم لا یعني بالنسبة لسیده إلا "آخر النصائح:ل وظائفیةأو صاحب كتاب" آخر 

1 Gabriel Marcel, HOMO VIATOR, op.cit., P.91.
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مجرد وسیلة في ید إلىیتحول الطفل كما یقول مارسیل و قد.1مردوده من الوظیفة
.2الأبوین

"تموت لنأنت"وفي "سر الكینونة"في ضاأیسر الأسرة مسألة مارسیلتناولیو 
أن الأسرة في علم الاجتماع هي إلىلكن قبل المواصلة مع سر الأسرة عنده أشیر و

جماعة عضویة تتشكل من "ها تعرف بوظائفها لا أكثر إنها لأنسرة المشكلة الأ
من نسب واحد الانحدارتربطهم وقائع ذات طابع بیولوجي كاتحاد الجنسیین، النسل ،أفراد

مجموعة حیة متحركة بوظائف تتحملها في الجسد ضاأیها لكنمشترك، هذه الجماعة هي بنیة 
الأسرة:"القانون المدني" في )carbonierJean(فیحدد جون كاربونیة .3" الاجتماعي

جانب الوظیفة الاقتصادیة الاستهلاكیة إلىوظائف الأسرة فیذكر "والزوجینالطفل، 
إلىخالقة لمناصب شغل وناقلة للمؤسسات داخل الأسرة، ضاأیأن الأسرة الإنتاجیة،و 

جانب الوظیفة الاجتماعیة والثقافیة، إنها مجال العلاقات بین الأشخاص في مجتمع 
الإنسانلن تعوضها الصداقات و الجمعیات، ففیها یتمكن صار قاحلا سیكولوجیا و

.4لحظة من نسیان أنه موجود فانیا

أنه مشروطا أيالمحبة داخل الأسرة، إلىللموت الإنسانویرد مارسیل نسیان 
بالمحبة السر، ولیست الأسرة عنده مجرد بنیة، حیث یستاء كثیرا من هذا التصور 

العلاقات بین عناصر البنیة الواحدة لأن،ضاأیالبنیوي للعلاقات البشریة و الأسریة 
الأسرة إلىه النظرة ذمن هإذنلا تتعدى المشكلة.أيلیست أكثر من وظائف 

ین ذالفرادیحق لنا أن نطلق على الأبالأساس كرباط بیولوجي كما في علم الاجتماع
ینتجهم نوع حیواني معین في علاقاتهم مع بعضهم البعض لفظ الأسرة في حیث أن 

الارتباط أيبین الروحي و البیولوجي شرطا ضروریا التزاوجالأسرة السر یكون فیها 
وة والأبوة تفوق التصور الاجتماعي نبى مارسیل أن حیاة الویر .بیس الحیاة والمقدس

1 op.cit.,P.15.
2 Ibid.,P.150.
3Jean Carbonier, Droit Civil : La Famille, L’enfant Et Le Couple, Paris
PUF,1990, P.17
4 Ibid., P.12.
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إلا حق ، فالأسرة لیست مجرد خدمات متبادلة و'الكینونةسر'ا ما یكتبه في ذه.لها
أفضلیبحث عن خدمات وهالمن یتلقى فیها الخدمات ناقصة أن یرفض التواجد داخل

و الأمومة وظائف لا الأبوةلأنشيء سوى ل، لا خارجها حتى لو تعلق الأمر بوالدیه
عنده ،1بیولوجيإنتاجالأبناء كمجرد إلىما ینطبق على النظرة ضاأیذاومثل ه.أكثر

أوسواء تعلق الأمر بالوالدین و.للرميحتى یتهیأ الطفل ویصبح قابلا للاستعمال بل
الآباءبالولد فهو حسب مارسیل لیس مسموحا له من الناحیة الروحیة. وعند مثل هؤلاء 

یجب أن نترك جانبا حالة " مجرد الوظیفة یقول مارسیل الإنجابین لا یتعدى عندهم ذال
لك الذي ینتج مثل الحیوان دون تحمل نتائج فعله، إنه لا یؤسس ذالذي یتكاثر صدفة الإنسان

.2أدنى مستویاتها"إلىأسرة، إن الحیاة الروحیة تدنت 

دور الشیخوخة إلىفیة للأبوة و البنوة تؤدي بالآباء والأبناء یإن النظرة الوظ
في فرادبهؤلاء الأحیث ترمي الأسرة المشكلة تامیالأبیوت الطفولة المسعفة وملاجئ و 

مثلما ترمي كل الأشیاء التي فقدت صلاحیتها وقدرتها على أداء وظیفتها. ،هذه البیوت
لا نبض "وحسب مارسیل عالم ینظر بهذه النظرة للأبوة و الأطفال هو ''عالم مكسور

التقنیة لا قلب لها ولا حضور. إنه عالم المشاهد والمتفرجین معه تتحول دور لأنفیه 
للفرجة أيمجرد أشرطة وثائقیة تصلح لتمضیة الوقت إلىوخة وملاجئ الأطفالالشیخ

وقت الاستراحة من عالم الوظیفة دون أن تحرك درامیتها المتفرجین.

"الأغیار"فالأبوة حسب لوفیناس هي علاقة مع غریب، هو في الوقت ذاته من 
ضاأیذلك هو على الرغم منلكن . و"ياأن" ذاته "أنا "مع علاقة ، إنها " أناو " 

شیئا أصنعه أولیس فقط مجرد إنتاجي مثلما أنتج قصیدة ضاأیغریب عني، فالابن 
لا فلا مقولة الملكیة و لا السلطة  یمكن أن تعین ارتباطي بالطفل و،ولا هو ملكیتي

فأنا لیس لدي تسمحان باستخلاص حادثة الخصوبة.الملكیةفكرة السببیة و 
، ثم إن الابن لیس حادثة تأتیني مثلما یصیبني كما یقولولدي، إنني أنا ذاتي ولدي

1 Gabriel Marcel, Le Mystère De L’être, op.cit., P.216-217.
2 Gabriel Marcel, HOMO VIATOR , op.cit., P.112.
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بن لیست إنه شخص، ثم إن غیریة الإ" أنا" ، إنه الضیق في محنتي و معاناتي
فبكینونتي .الابنمن خلاله محلخذآ. والأبوة لیست تعاطفا یمكن أن غیریة أنا أخرى

، ثم إن الأبوة لیست مجرد تجدد للأب في الابن واختلاطه لیس بالتعاطفبني وإأنا 
.1بن إنها فعل وجود تعدديالأب بالنسبة للإیةتمثل خارجضاأیبه، بل 

Pierre)دولییه ر و كیقول بیاروعن الآباء المرمیین المدانین بالعجز وعدم الكفاءة

Cordelier) أنهم لا یمكنهم الاستجابة لهذا الفعل إلا برد فعل أقوى على ذریتهم التي
وهذا النكران المرتبط  بغیاب السر الأسري الذي .2عاقةأوناكرة للجمیل یتمثلونها

في حین ، أمامهأوخارجا عن الأب یئاوكأنها شأيتصبح عنده الأسرة وكأنها مشكلة 
أوأن السر یهدم كما یقول مارسیل هذه الحدود بین ما هو بداخلي وما هو خارج عني 
.3أمامي ویجعل من السر الأسري مثالا نموذجا لتوضیح الفرق بین المشكلة والسر

مؤكدا أنه دون هذا السر تنفلت منا الحقیقة الحمیمیة ما دمنا لا نزال سجناء المقولات 
لبیان الفرق مثالكضاأیوكان قد استعمل السر الأسري .شكلاتالتي تحكم عالم الم

." السالكالإنسان" بین السر والمشكلة في 

ففي الأسرة المشكلة یكون الارتباط بالنسب سببا محضا وكأنها شبكة من 
لكن حینما و.الأسبابویصبح الفرد فیها مجرد نتاج لهذه ،الامتدادات السریة لا أكثر

هیتعلق الأمر بالأسرة السر فإن العلاقة السببیة تفقد معناها لیترك المجال لرباط لا متنا
ذاته ویرى مارسیل أن الآنلا یفهمه العقل السببي وجد حمیمي في أيفي الغموض 

یتحدد السر الأسري الذي یترنم بین بفعل هذه الارتباطات والإحساسات التي لا تنفصم
بنیة لا ویكتب في محل آخر أن السر یقع عند ارتباط. 4الحمیمي والمیتافیزیقي

لیة لشعور یربط حیاة الشخص أو بداخلها أن یلمح منها غیر أساریر الإنسانیستطیع 

1 Emmanuel Levinas, Ethique Et Infini,  Paris, Librairie Générale française.
1992, P.64
2 Pierre Cordelier, L’enfance Malgré Nous, Paris, Mercure de France, 1972
P.48.
3 Gabriel Marcel, Les Hommes Contre l’humain, op.cit., P.69.
4 Gabriel Marcel, HOMO VIATOR , op.cit., P.93.
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أشد ارتباطا بالحیاة أنهمن طبیعة السرلأنهذا و.1الحمیمیة بما هو میتافیزیقي
هذا الغموض الذي لا تفهمه السببیة العلمیة یتعدى حسب و.الشخصیة كحضور

أنه لیس موضوعا ینظر إلیه من أيه لیس من مجال التحقیق لأنة حببالممارسیل
بل عنده یتراجع الموضوع ویزول التمییز بین الداخل والخارج.،الخارج

على اللغة ضاأیفإن التقنیة سیطرت ،والحیاةالأسرةمن سیطرتها على وأكثر
، هذه القدسیة حسب الأصیلةفطغیان التصور الوظائفي للغة أفقدها سرها وقدسیتها 

رسالة في المذهب "هیدجر أكثر من غیره أن یبینها فيمارتن أراد مارسیل
الذي فیه أجد أن اللغة عند هیدجر خیرهذا المؤلف الأإلىهذا یحیلني و.2"يالإنسان

في موضحا.3الذي یتولى حراسته المفكر و الشاعر،الإنسانى أو بیت الكینونة وم
كونها بیت الكینونة منها تستمد و بها ترتبط أيهذه هي ماهیة اللغة أنآخرمحل 
.4هذا من المهم التفكیر في ماهیة اللغة في صلتها بالكینونةلأجل

لم تتمكن من الحفاظ على صفائها الأصلي ضاأیویرى مارسیل أن اللغة
والتقنیة مجموعة من الإشارات ذات القیمة الوسیلیةإلىأن تتحول إلىوصارت تمیل 

Ferdinand)دوسوسیرفاردینانالخالصة إنها اللغة المشكلة تلك التي عرفها  De

Saussure:1857-1987(التي یقول عنها هذا 5منظومة رمزیة ذات طابع اعتباطي خالصك
طبیعتها " قوة الرموز ذات طبیعة اتفاقیة ومن طبیعتها الاعتباطیة و:في دروسهياللسان

ویكتب شارح محاضرات دوسوسیر في اللسانیات أن .6"المستقلة عن الحقائق التي تعنیها
أيالفرد من خلال جهازه الصوتي إلىالنظر ، یعني كوظیفة طبیعیةاللغةإلىالنظر 

داخل إلاخالصة، في حین أن هذه الوظیفة لا یمكن أن تمارس كوظیفة فزیولوجیة

1 Gabriel Marcel, La Hignité Humaine Et Ses Assises Existentielles
op.cit., P.11.
2 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, op.cit., P.51.
3 Martin Heidegger, Lettre Sur L’humanisme, op.cit., P.25.
4 Ibid., P.81.
5 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, op.cit, P.51.
6 Ferdinand de Saussure ,Cours de Linguistique Générale, Volume 2, partie
4, Otto Harrassowitz, Allemagne, Wiesbaden 1974 , P.23.
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ها لكنمؤسسة اجتماعیة ضاأیاللغة مثل كل المؤسسات الاجتماعیة هي لأن،جماعة
.1فریدة من نوعها ضاأیجانب أن وظیفتها إلىذات طابع فرید من نوعه 

حسب میتافیزیقیةمسألة ومسألة اللغة هيفوق مشكلةلكن اللغة حسب مارسیل
ه جبرئیل  أیالذي یستشهد بر )Brice Parrain)1891-1971:ما ذهب إلیه بریس بران
يالإنسانالذي أشرت إلیه في رسالته في المذهب .2هیدجرأيمارسیل مثلما یستشهد بر 

.3أن الوجود یقیم في بیت الكینونةأيفي اللغة یقیم الوجود أنضاأیوالذي یذكر فیه 
في اللحظة الخیالیة  إلاأن الوعي الفردي لا وجود له إلىبریس بران فیذهب أما

ة خیر لیتلاشى بعد ذلك مثلما یتلاشى العدد الجبري الافتراضي في العبارة الجبریة الأ
انتهى وكل وعي مرتبط باللغة وما عندما یكون دوره في عملیة البرهنة الریاضیة قد

وظیفة الوعي هو أن في اللغة والوعي لا یمكنه أن وإنما اللغة یظهر لیس الوعي و
فموضوع الوعي في اللحظة ذاتها هو إما مثلا اللذة الوسیط،یتأمل ذاته دون هذا 

ومن هنا یستنتج بریس بران أن الوعي اسم الشمسأواسم اللذة، الشمس ذاتها أوذاتها 
لغة ویصبح اللامتناهي هنا هو لا إلىالفردي حركته تتوقف فجأة لتتحول الحركة 

نا أن نعرف ما أردإذاو تناهي اللغة ومن هذا  تنشأ مشكلة اللغة كمشكلة میتافیزیقیة.
فرادإنه جملة وعي الأالذي یعطي للغة طابع اللاتناهي والخلود فإن بریس بران سیقول 

.4نات منها یتشكل وعي البشریةیااللامتناهیة والتي تتابع وتخضع لقانون اللغة  كداز 

نافیا بذلك ،كان سارتر قد انتقد بریس بران حول جعله اللغة مشكلة میتافیزیقیةو
إشادة سارتر ذاته على الرغم منوجود هذا الضرب من المشكلات في مجال اللغة 

لیة بل تنشأ من اللقاء مع أو فاللغة عند سارتر لیست . بریس بران لصعوبات اللغةإثارةب
لقاء بین ذات حرة واعیة والآخر الذي ینظر أيالغیر الذي ینشأ عن سوء التفاهم 

1 Robert Godeel, Les sources manuscrites du Cours de Linguistique
générale de F. de Saussure, Genève , Droz, 1957, P.145.
2 Gabriel Marcel, Les Hommes Contre L’humain, op.cit., P.87.
3 Martin Heidegger, Lettre Sur L’humanisme, op.cit, P.81.
4 Brice Parrain, L’embarras du Choix,  Paris, Gallimard, 1946, P.86.
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بریس بران على هذا النقد في مقابلة أجراها معه جان فال، أنه لم یعثر ویرد .1إلیها
عن الآخرین بل إن ما وجده في حیاته على هذه الذات الحرة الواثقة في ذاتها البعیدة

باللغة فیقول إنه لا یوجد بریس بران كذات مجردة بل إنه على دومامرتبطيهو وع
والفیلسوف إنه حصیلة هذه 1917یدا في الترتیب تلمیذ في مدرسة بمنطقة ما وح

التجسدات التي لا مكن له أن یكتشف ذاته إلا من خلالها بصفتها مرتبطة بعصره فهو 
هتناولمه لا یتأتى له ذلك، فالحریة المسلمة لیست في لكنیرید ا أن یوجد ویكون حرا 

التي هي عند ه منذ طفولته تحكمه أطر اللغة ومن هنا الفجوة بین الوجود واللغة لأن
وهنا یلتقي .غیر قادرة على جعلنا نتعرف على حقیقة الأشیاء في ماهیتهاأفلاطون

یا أفلاطونمثلما یصرح هو ذاته في حواره مع جان فال فهو أفلاطونبریس بران مع 
بالوعي أویا في انشغاله بارتباط اللغة بالموجود العیني كیركجاردمن هذه الناحیة و 

كان بریس بران كما یورد ذلك جون بول سارتر قد اعتبر الكلمات و.2المتجسد
.3یكون قد رمىالإنسانما تكلم إذامسدسات مشحونة ف

یصیب اللغة فقد یحدث ألا یستطیع الكلام لكن حسب بریس بران  ذلك الرمي لا
الشاعر لاعدا الكتابة ثم قد لا  تستطیع حتى الكتابة لكن ما یموت هنا لیس اللغة و

اللغة مثل كل العضویات الحیة تهدم خلیة لتعوضها لأنیمیت اللغة وإنما یمیت ذاته 
بخلیة أخرى ویؤكد أن ما یرید قوله هو أن بین كل فرد وكل عبارة وبین العبارتین هناك 

تظل اللغة متعالیة عند بریس بران وفي عالم ةالمحایثففي عالم تسوده لغة 4ثغرة موت
تطغى علیه تقنیة الرموز التي تستبعد هذا البعد المیتافیزیقي لمشكلة اللغة والذي یجعل 

في جوهرها مجرد البعد تجاوزفتعند مارسیل لا ینفصل عن الكینونة اللغة سرا 

1Bernard Pingaud, Entretiens  avec Brice Parain, Paris, Gallimard, 1966
P.11-112.
2Jean Paul Sartre, Quesque La Littérature, Question 1, Paris, Gallimard
1964 P.303.
3Jean-Paul Sartre, Quesque La Littérature, op.cit., P.13.
4Brice Parrain, Questionné par Jean Wahl (Le Langage et
l’immanence, Bulletin de la Société Française de Philosophie dirigé
par Jean Wahl) Paris, Armand Colin , 1964, P.15.
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الإنسانتزل اسم الوظائفي والذي یمكن أن یختزل في عبارة جبریة مثلما یمكن أن یخ
في رمز جبري ولا أدل على ذلك من اختزال أسماء الأشخاص أوفي رقم ریاضي 

.كما یقول1حتى في النزل الكبیرأوداخل السجون والمستشفیات 

منظمات أسماءها ذات معنى فوق إشكالي أوالاختزال قد تتعرض له هیئات هذا
وغیرها من التحولات في مجال التسمیات التي صارت حسب ،طولوجيأنوذات وزن 

رمز جبري كاختزال أسماء الأشخاص و قد تختزل فيمارسیل تخضع لمجرد الفانتازیا 
كأن یصبح اسم رسول 2فصل الأسماء عن هذا الصدى فوق الطبیعيأوالدینیة 

یعوض العبارة صلى االله علیه مد مرتبطا برمز جبري هو ص وكأن صالإسلام مح
في حین أن اللغة التي .اسم فاطمة أن یعوض اسم فاتيأووسلم في طابعها المقدس 

وجدت لأصل العالم التقني عالم الضرورة لا یمكن أن تلیق بعالم الروح وهذا یذكرنا بما 
التهدید إلىن مارتن هیدجر قد تطرق وكاذهب إلیه برغسون في علاقة الفكر باللغة.

الذي تشكله سیطرة اللغة التقنیة على ماهیة اللغة وبالتالي فان الاعتداء لیس فقط على 
ویضیف أن حتى اللغة الأم 3ذاتهالإنسانماهیة اللغة في حقیقتها بل على ماهیة 

كل تحول صناعي فتتحول بذلك علاقة علىیطغىطغى علیها الطابع الذي
.4باللغةالإنسان

ن سیطرة اللغة التقنیة تهدید إفالإنسانى أو وبما أن اللغة هي بیت الكینونة وم
الإنسانبالإنسانهذه العلاقة التي لا تنفصل عن علاقة ،بكینونتهالإنسانلعلاقة 

میز بین العلاقتین فیلسوف مثلما ی،بالأشیاءالإنسانالمتمیزة في الوجودیة عن علاقة 
أنت مثلما یعنون بذلك كتابة -العلاقة الحواریة هي العلاقة أنالأنالحوار مارتن بابر 

أن سارتر یرى في العلاقة إلىو یشیر في كتابه كسوف االله je-tuالأساسي 

1 Gabriel Marcel, L’homme Problématique, op.cit.,P.52.
2 Martin  Heidegger, Langue de Tradition Et Langue Technique, Traduction
par Michel Hear, Bruxelles, Lebeer Haussmann, 1990, P.40.
3Ibid., P.44.
4 Martin Buber, L’Eclipse de Dieu, op.cit., P.71.
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في حین أن .العلاقة الوحیدة الممكنة مشككا بذلك في العلاقة مع االله"ذات"موضوع
ت مع الشخص لأنت المطلق لا تنفصل عن الحوار مع الأنعند بابر العلاقة مع ا

البشري تماما مثلما لا تنفصل العلاقتان عند جبرئیل  مارسیل.

ان الوظیفة لكن عالما یقوم على سیادة التقنوقراطیة والمذهب العلمي وعلى طغی
الذي یختلف عن عالم الملكیةعلى الحیاة ، هو عالم معرض للیأس، إنه عالم 

هنا أجد ویرتبط بالقلق.الأولأما الانزعاجیرتبط بخیرالكینونة، عالم الرجاء هذا الأ
المختلفتین عند مارسیل كل(espérance)و(espoir)فؤاد كامل یترجم الكلمتین 

أنأعتقدو واحدة یذكرها عبر صفحاته حول مارسیل و هي الأملالاختلاف بكلمة 
قعه في هذا أو القوامیس اللغویة الفرنسیة هو ما إلى-من نقل عنهأوهو -عودته 
(espérer)علاقتهما  هي علاقة الفعل لأنني أجدها تطابق بین اللفظین لأنالخطأ 

)(بالمصدر  espoir هذه تجاوزیاللاهوتي أوالفلسفي أوالمعنى الأدبي أنفي حین
ومن بینها تلك التي یقیمها مارسیل غیر منكر لقیمة الأمل وهو المطابقة  بفروق كثیرة

الكینونة إلىمن عالم الملكیة أي،عالم الرجاءإلىیعترف بالتعالي من عالم الأمل 
لیة عن  فینومینولوجیا أو صورة ":بالسالك"الإنسان"كسر فمارسیل یعنون مقالا في 

.1و التي یترجمها فواد كامل بصورة إجمالیة لمیتافزیقا الأمل و میتافزیقا الرجاء".

لا یرید فیها تقدیم توضیح 1942سنة ألقاهافي الحقیقة هي محاضرة لمارسیل و
الأملتدریجي لمفهوم معین للرجاء و لا حتى تقدیم صورة إجمالیة لمیتافزیقا الرجاء لا 

إلىكعادته ضاأییعمد  هنا بل أن یقدم الإجمالي،لیس من منهج مارسیللأن
الإنسانمن  استدعاء التجربة العینیة من خلال تجربة  الرجاء كما یعیشها  الانطلاق

نه رجاء من مستوى أدنى  إ.بعد الظهیرةإلىبقائه الذي یرجو حضور صدیق للغداء و
لكن .عالم الملكیةانتجاوز یموضوعها المرجو في حد ذاته لا ولا ینفصل عن رغبة

للرجاء المرتبط أخرىخصائص لالذي بنفیه ،2یلعب عند مارسیل دور المعلم السلبي

.231.لمعاصر (مرجع سابق) صاالفكر الفلسفيأعلام،فؤاد كامل1
2 Gabriel Marcel, HOMO VIATOR, op.cit. , P.37.
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یتجلى عند مارسیل المعنى ،عنه من عالم المشكلات ومنحصرة فیهأخرىبتجارب 
":القولإلىالتنقیب عنه لیصل إلاأبىللرجاء الذي رفض تقدیمه جاهزا و الأصیل

تجربة الاستعداد روح ملتزمة حمیمیا في عبارة عننهأعنهنقولأنالرجاء بالأساس یمكن 
الدوام المعرفة الذي به تثبتفعلوالإرادةفعل بالقیام بفعل التعالي بالتعارض مع ةشتركمال

.1"المقدماتو الحي الذي تمنحه هذه التجربة الضمان 

المیتافیزیقيالانزعاجسر :السابعالمطلب 

Gaston(یذكر غاستون باشلار Bachelard  :1884-1962( أمام الإنسان"في مقدمة
و یشید بكتابجانب ألبیر كامییه كارل یاسبرسإلىأطروحة جبرییل مارسیل "العلم

ویعد هذا الوجودي ضمن الفلاسفة والمفكرین ،ي"الإنسانیة ضد الإنسان"مارسیلجبرئیل
روبیة و في ذلك الزمان وما تصارعه المجتمعات الأالانزعاجالذین بكتاباتهم عبروا عن 

أن هذه على الرغم منالثورة إلىوالنداء الیأسمن طغیان اللامعقول، الشعور ب
.2متناقضة فیما بینهاالأطروحات مختلفة و

:للانزعاجنقد تصور الحداثة -1

والفضول فیجد أن مركز الفضول محددا الانزعاجبین البدایةیمیز مارسیل في 
حالة عدم ثبات وحیرة أيهو حالة شك في هذا المركز الانزعاجوثابتا، في حین أن 

إرضاء هذا إلىتهدف كل المیتافیزیقا و.3الانزعاججاد مركز یإإلىوخشیة تهدف 
" من نجدها مرتبطة بالسؤال الجوهري ، وكل مشكلة میتافیزیقیة حسب مارسیلالانزعاج

كإحدى إلاالمیتافیزیقي المصاحب له لا یعاش الانزعاجهذا السؤال و أكون ؟ "
یحدد و.إنسان من الكوخ "" ناه یطرح من طرفأیتماما مثلما ر .4المعطیات المباشرة

روبي بأنها أزمة میتافیزیقیة ومن الوهم تماما الاعتقاد بأن و الأالإنسانمارسیل أزمة 

1 Ibid., P.86.
2Gaston Bachelard, L’homme Devant La Science, Neuchâtel
(Suisse) La baconnière, 1953, P.169.
3 Gabriel Marcel, Présence et immortalité, op.cit., P.21.
4 La dignité humaine et ses assises existentiel, op.cit., P.32.
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الذي ،الانزعاجإجراءات اجتماعیة معینة ومؤسسات مختلفة یمكن أن تهدئ من هذا 
لأن،الملكیةمن عالم الیأسمثلینبعلا هو و.1في حقیقته یصدر من عمق الكینونة

ترید الحیاة الحدیثة بتقنیاتها ومتجذرة في عالم المشكلات.أوموضوعیة الیأسأسباب
كأنها ترید معالجة حالة و،المیتافیزیقيللانزعاجومناهجها التحقیقیة أن تجد علاجا 

مرضیة مثلما تعالج الاضطرابات العصبیة والنفسیة إنها ترید تنویم هذا الوجع الروحي 
ذلكحاولتلكن یقول مارسیل عبثا ،لوعي الكینونةالذي یعد الشعور به جد ضروري 

نا هذا العالم أیكما ر لأن،2الملكیةلا یمكث كثیرا راضیا بعالم من طبیعة المنزعج ألأن
دون حضور السر مثلما صرحت بذلك شخصیة من الإنسانلا یمكن أن یتنفس فیه 

ل.مارسیجبرئیلشخصیات مسرحیة ل

:عن القلقالانزعاجتمییز -2

یرید أن یمیز بینه وبین القلق و،فالمنزعج حسب مارسیل یبحث عن حالة توازن
یرى أن رائد علم النفس المرضي و)Pierre Janet):1859-1947بیار جانيإلىفیعود 

فبیار جاني یستخدم .3بمنهجه الموضوعي یتمسك باعتبار العواطف ذاتها أفعالا
الذي یأتي كرد فعل على خیرهذا الأ.منهجه الموضوعي فیربط بین الفشل والقلق

یضرب بیار جاني و،ویزداد وینقص القلق حسب أهمیة الفعل الذي یوقفه الفشلالأول
الأرض، إنها تلك عنرب بعد استعداد كبیر لها دفاعا أمثلة عن نتیجة خسران الح

الحالة التي یعیشها الجندي وهي حالة قلق كبیر ومثله یكون من یرسب في امتحاناته 
كل الإمكانات على الرغم منمن یخسر مریضا ضاأیبعد التحضیر لها وكذلك یكون 

یرى أن )Juliette Boutonnier(بوتونیهمارسیل مثل جولیاتلكن4التي سخرت لشفائه
عبارة القلق هنا غیر مناسبة في مثل هذه الأمثلة التي یعرضها بیار جاني فحالة 

1 Gabriel Marcel, Les Hommes Contre L’humain, op.cit., P.33.
2 Gabriel Marcel, Mystère De L’être, op.cit., P.43.
3 Ibid., P.92.
4Pierre Janet, de L’angoisse à L’extase, Tome 2, Paris, Pierre et
Cnrs, 1975, P.357.
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وأن القلق یأتي قبل الفشل ،إذلالالمترشح الذي یرسب في الامتحان هي حالة ضیق و 
القلق ": "القلق"كما تقول صاحبة كتاب أو.1الفشل تهدیدایشكلالفشلعندما یكون

انتظار خطر غیر معروف في حین أن الخوف یفترض حضور ومعرفة أوینشأ من رؤیة 
الفترة التي كنا فیها إلىلو عدنا بذاكرتنا أنه في هذا الإطار یرى مارسیل و.2الخطر"

الأصیل عند الامتحان والوقت یمر تسلیم ورقة طلبة لوجدنا أننا عشنا حالة القلق
إلىهذا یعود الامتحان ومسألة قترب دون أن نكون قد أفلحنا نهائیا في حلیالإجابة 

أن ویرىفي حالة الشعور بالقلق مع الخوف من الفشلالمشعور بهالزمنضیقدور 
الذي نجده لدى الحكماء حیث للانزعاجالتطرق إلى. فیذهب الانزعاجالقلق غیر 
تجنیب إلىذاته وهذا ما ترفضه الحكمة بوصفها تهدف لعدو الإنسانیصیر فیه 

.الذات هذه الحالة بحثا عن التوازن الروحي قدر المستطاع

الانزعاجطبیعة -3
كحالة سلبیةالانزعاجتصور -أ

كجلد للذاتالانزعاج:

"جلاد حالة المنزعج التي یكون فیها مارسیلتناولی"الإشكاليالإنسان"في 
كأحسن صفة یمكن أن یصف ،بذلك عنوان إحدى المسرحیات الرومانیة تناولام،"ذاته

عدو لذاته متسائلا عن إلىالإنسانوهي تلك الحالة التي یتحول فیها بها المنزعج.
هذه الحالة المتناقضة وكیفیة حدوثها.

تعرض دراما برجوازیة حیث "جلاد ذاته" إن المسرحیة الرومانیة التي تحمل عنوان 
التي یشرف على ،صاحب الأملاك والأراضي الواسعة،جدایتحول فیها الأب الغني

بعد أن یبیع كل ،عبد یتولى بذاته وبمفرده كل مهام العبیدإلىفلاحتها العبید، 
هو آخر لحظة من غروب الشمس وإلىفیقضي نهاره من الصباح الباكر ،ممتلكاته

كان یفعل كل هذا معاتبة .یفلح الأرض دون أن یوفر لنفسه نصیبا كافیا من الراحة

1 Gabriel Marcel, L’Homme Problématique, op.cit., P.92.
2 Juliette Boutonnier, L’Angoisse,  Paris, PUF, 1949, P.10.
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ي أراد الزواج من عشیقته الذ،لنفسه وتعذیبا لذاته على الخطأ الذي اقترفه ضد ابنه
.التي حصلها عبر جهد طویل،بنهإاتهمها والده بأنها ترید الاستیلاء على ثروة التي

قد دفعه بقسوته في تربیة هذا الشاب الصغیر أن یرحل لیشارك في الحروب في آسیا ل
دون أن یعود یظل الأب رغبته الوحیدة هي عودة الابنو.تحقیقا لما ینتظره الأب منه

هذا ما یبوح به لأحد .خاصة عندما یعلم أن تلك الفتاة هي أسیرة ومن أب جد غني
.1جیرانه والذي لمس فیه الرغبة في المساعدة والمواساة بالنصائح والثروة

ن مارسیل یؤكد على إالشك فوالانزعاجالتقارب الذي یقام بین على الرغم منو 
الانزعاجولا یتلاقى حقیقته مع ،ا انزعاجا كما عند الشكاكأبدأن الشك في ذاته لیس 

حیث لا یشعر فقط صاحبه أنه صار ،حتى قاتلاأوإلا عندما یصیر الشك مقلقا 
لكسر حلقات هذه تهحاولامبل یفعل كل ما في وسعه للخروج منه وبكل ،سجینا

الحالة یقول مارسیل أنها ههذ.تثبیت أمر الشكأيفي تثبیتها فیساهم، السلسلة
یحقق لكن الفعل یعمل ضد هذه الحالة ووبالانطواء،تدعى في علم النفس المعاصر 

كذلك یعمل .استفحالهاأویعمل عدم الفعل على تعزیزها و،المناعة لصاحبه ضدها
كأن الأفكار المقلقة تتحین الفرصة ،ما یسمى بالأفكار السوداءالأرق على تطویر
مارسیل یرى أن هذه لكن.الهمومأونجد في حالة عدم الفعل و،لتفرض ذاتها علینا
هذه الأفكار المقلقة لا تملك لأن،حد ما في تفسیر الأمورإلىطریقة میثولوجیه 

تمكن إذاو.ها تكبت بسبب ضرورات الحیاةلكنإنها مرتبطة بكینونتنا ،الاستقلالیة عنا
بینهم فتقوم بینه و،من صاحبه أدى للشعور بالغربة حتى من أقرب الناسالانزعاج

حواجز لا یمكن تخطیها. هنا یجد مارسیل الفرق بین العادي و المرضي مستخدما 
إلىمصطلحات جورج كونغیلام فیصبح المنزعج جد حذر من ذاته ثم تمتد هذه الحالة 

مثل هذه الحالة تنطبق حسب مارسیل على حالة ذلك الشخص الذي .الحذر من الغیر
.حد الإحساس والحكم على نفسه بأنه لا یستحق أن یكون محبوباإلىیصل 

1 Terence, Comédie : Heautontimoroumenos, Phormion, Traduction
par Jules Marouzeou, Paris, Les Belles Lettre, 2003, P.23-24.
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إحدى أحسن مسرحیات إلىهذه الحالة یقول مارسیل أنه یمكننا العودة لفهم 
.)galerie des1التي تحمل عنوان و)Henry Bernstein:1876 -1953(بیرنستانهنري

glaces)العربیة لعدم إلىترجمة عنوانها البدایةعلي في تالتي صعبهذه المسرحیة
بأنه "متجر المثلجات" و الذي لم أجد البدایةكانت توحي لي في ،توفر النص العربي

رواق في قصر ضاأیعلاقة مع محتواها و لكن تذكرت أن إسمها  یحمله أيله 
فرساي

تعلیقا على هذه المسرحیة بالفرنسیة خیر" ثم قرأت في الأالمرایاو هو "رواق 
نشعر هذا النصنقرأهو عالم مهشم مثلما یمكن أن تتهشم المرآة عندما المرایارواق ":یقول

قضاء  تعیس، و هنا أوما هذا الحطام و كأننا أمام قدر أو" وحشي"هذا جد رغبة في أن نقولب
حت لي بترجمتها عبارة أو كما "المرایا"رواق إنها مسرحیة2"الإنسانبكل بساطة القضاء هو 

فنان متزوج یشك في من هذا التعلیق. إنها  تعرض لنا حالة " كما تتهشم المرآة "  
فیصیر ضاأیالتي تبادله الحب ذاته، في المرأة التي یحب والتي هي طلیقة صدیقه و

في حیاته كل شيء وهم، لا یثق لا في الحب و لا في الصداقة فیعیش منطویا على 
تمنعه الغیرة من إخبارها .3ذاته. یعتقد أن لوحته تخیف زوجته بشخصیاتها المشوهة

ه یشك لأنالمسرح ثم یعتذر لها عن عدم البوح لها إلىبأن صدیقا قد دعاها عن طریقه 
لكسب ةحاولممن الصدیق فیجد أن كل 4نه قبل ذلك بكل سرورأالصداقة ویدعي في

كان یحبها فكان یشك في أنها تضعه إذا. تسأله زوجته عما 5ثقته في الغیر جد صعبة
كان هذا الإحباط من الغیر لیس مرتبطا بحالة إذاویتساءل مارسیل عما .6في اختبار

1 Gabriel Marcel, L’homme problématique, op.cit., P.88-89.
2 Gilbert Maurin Bernstein le magnifique, Paris, J.C.Lattes, 1988, P.220.
3Henry Bernstein, La galerie des glaces, Paris, Fayard et Cie, 1924,
P.03
4 Ibid, P.07.
5 Ibid., P.26.
6 Ibid., P.09.
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لا أو أنه یجب و یصل إلى.الضمان الداخلي والذي لا یعیه صاحبهإلىافتقار 
.1الاحتراس من الخلط بین هذا النقص وحالة التواضع والاتزان

الأبیقوریةفي الانزعاج:

حالة زوال الاضطراب أي)ataraxia(ما یسمیه الیونان الأتاراكسیافي الحدیث ع
الذي یعد هذه الحالة هي الحالة المثلى التي عندها تتحقق أبیقورإلىیشیر مارسیل 

وقبل .)Lucrus(هو لوكریسیوسأحد تلامیذ أبیقور وأير إلىالسعادة ویعود في ذلك 
في الفرنسیة هو الانزعاجأن إلىأشیر الأبیقوریةقبل فحص اضطراب الروح في و
)inquietude(مركبة منالأصللاتینیة و هي كلمة(quietudo) تعني السكون و الأداة

أيزوال السكینة للأولى معنىتعطي in)(الكلمة التي هي بدایةفيالسالبة
.2الاضطراب

إلىاضطراب الروح واهتزاز سكینتها مرده الأبیقوریةفكما هو معروف لدى 
متأثرة بـدیموقرطیس الأبیقوریةلكن،الخوف من المصیر بعد الموت ومن عقاب الآلهة

الإنسانالموت فإن حضرإذافترى أن الجسد لیس إلا تجمع ذرات تنفصل بالموت 
مما .یلتقیانبالتالي فهما لا ، وغائباالإنسانیكون الموتحضرإذاو ،یكون غائبا

فهي لم ،لا یترك مبررا للخوف من الموت. ثم إن الآلهة منشغلة بذاتها عن العالم
أسبابإن الروح فانیة مثل الجسد وأن من بین .توجده حتى تتدخل في مصیره

اعتقاده نقرأاضطراب الروح هو الاعتقاد بخلود الروح ففي كتاب لوقریس عن الطبیعة 
فبتغیر الجسد تفقد معنى .نها فانیةإلجسد وبالتالي فوح تضعف مع ضعف ابأن الر 

الحساسیة والحیاة التي كانت لدیها قبل تغیر قوة الجسد ومن التناقض بمكان الاعتقاد 
3معا یتعرضان لنفس الاهتزازاتونهایةله ولا بدایةبأن جوهرا فانیا متحدا بجوهر لا

1 Gabriel Marcel, L’homme problématique, op.cit., P.90.
2 André Comte Sponville , Dictionnaire Philosophique ,op.cit.,P.317.
3 Titus Crétius, De la nature, Traduction par Alfred Ernout, Paris, Les
Belles Lettres, 1920, P.190-191.
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والحكیم الأبیقوري هو الذي یتمكن من التحرر من هذا الخوف الذي یتملكه ویزعج 
سكینة روحه.

في الرواقیةالانزعاج:

انزعاج إلىفقدانها أساس سكینة الروح عند الرواقي الذي یردإلىمارسیل یتجه
و یذكر الخضوع فیه للقدر و،لیس من مسؤولیته فعله في هذا الوجودمماالإنسان

احتقار البدن بوصفه إلىیدعو خیرفهذا الأ)lAureMarc1  :121-180(رالأو مارك
وبالنسبة للروح وشرایین،ردة أو لیس إلا ترابا ودما وعظاما وشبكة أعصاب جد رقیقة و 

دة خاضعة ا بأن تكون مستعبأبدیجب علیه عند الكبر أن لا یسمح لها الإنسانیرى أن 
معرفة فیشمئز من حالته الحاضرة ویرید ،انیةلأناالغرائز ومثل الدنیا تحركها آلیا
- Sénèque:4(انقسام داخلي عند سینیك الانزعاجإن .2المصیر في المستقبل

الطریق لأن،و بلوغ هدوء السكینة الداخلیة بصفة نهائیةهتجاوز لا یتم وم) -ق65
" البشر " و في.3من الطریق إلیهاالأولالحكماء لم یرموا له إلا الحجر فإلیها لا ینتهي 

ما هو خارج مارسیل أن التمییز الرواقي  بین ما هو من إرادتنا ویذكرالإنساني"ضد 
بقوة داخلیة یجد فیها عنها یتضمن تحت سیطرة الأنظمة الشمولیة الطاغیة،الإیمان

الإنسان ملاذه غیر المغتصب و غیر القابل للاغتصاب ضد كل  انتهاكات السلطة 
فلا توجد رواقیة دون الإیمان بوجود سیادة داخلیة لا یمكن استلابها أو الإیمان بامتلاك 

.4كلي للذات لذاتها.هذا الامتیاز ترید التقنیة أن یفقده الإنسان
الخوفأویرتبط بالرغبة الانزعاجسفات یرى مارسیل أن في مثل هذه الفلو

قمته مع إلىحسب مارسیلللضرورة والتخلص من وهم الإرادة الحرةیصل الخضوعف

1 Gabriel Marcel, L’Homme problématique, op.cit., P.96.
2 Marc Aurel, Pensée, Traduction par Amédée I. Trannoy, Paris, Les Belles
Lettres, 1983, P.11.
3 Sénèque, La  tranquillité de l’âme, précédé d’un essai de  Paul  Veyne
Paris, rivage, 1988, P.25-26.
4 Gabriel Marcel, les Hommes contre l’humain, vieux colombier,1951,p.23.
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الذي یصیر عنده الحكیم هو الذي خیرهذا الأ)1Spinoza :1632-1677(اسبینوز باروخ 
التي تحكم الكون ویقبل بخضوع حیاته لقوى كونیة ویعمل على یةبدالأیعرف الضرورة 

.2كل هذا لتحقیق السكینة للروحالتوافق بین وجوده و هذا النظام عن طریق العقل و
فیه الحریة البشریة في كتابه في تناولیفي الجزء الذي هذا ما یخلص إلیه سبینوزا  

.الإیثقا
:ةإیجابیكحالةالانزعاجتصور -ب

 للانزعاجالإنجیليالتصور:

كاضطراب سلبي الانزعاجمثل هذه الحالات السالفة من الفلسفات تجعل من لكن
أنفسنا منه كحالة مرضیة علینا الشفاء منها مثلما علینا أن نشفيأوعلینا التخلص منه 

برؤیة الانزعاجبحث إلىمارسیل یذهب بعد ذلك لكننشفي جسدنا من الحمى مثلما
ضحت ذلك في أو كما و.الإنجیلفي للانزعاجفیتطرق .3میتافیزیقیة ودینیة مختلفة

بإرادته فعل ارتبطتكموجود حر الإنسانالمسیحیة فإن حالة اضطراب سرارالأ
هذا لأجل تحقیق الخلاص وضروري الانزعاجبعدم الارتیاح و الشعورتجعلالخطیئة 
نه على خلاف التصور الرواقي أمارسیل جبرئیلیقول عنهللانزعاج خیرالأالتصور

الإنجیلیةفیدعم مارسیل هذه النظرة .4كضرورة للخلاصالانزعاجالسبینوزي إنه و 
.5في الاعترافاتأغسطینبأدعیة القدیس 

ن قلب أوكمخلوق أنه وجد لأجل اهللالإنسانفعند هذا القدیس أن من طبیعة 
االله برحمته إلىیضل منزعجا مضطربا لا یعرف السكینة حتى  یصل الإنسان
أيیةغسطینمعناه في صفحات عدیدة من الاعترافات الأفي ماأوهذا نقرأ.6فیرتاح

1 Gabriel Marcel, L’homme problématique, op.cit., P.100.
2Spinoza, Ethique, Traduction par Bernard Pautrat , Paris
Seuil,1999, P.541.
3 op.cit., P.101.
4 op.cit., P.104.
5 Gabriel Marcel, L’homme problématique, op.cit., p.110.
6 Saint Augustin, Confessions, op.cit., P.30.
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إلىأيالحقیقة إلىاضطراب النفس والبحث فالوصول أوالانزعاجالارتباط بین 
إلىالانزعاج:"إن قلبنا دوما تحركه الاضطرابات و في الاعترافات أغسطینیقول فمعرفة االله

ذكرى آلامه التي سببتها الخطیئة والبعد الإنسانینسى ف.1أن یجد السكینة والراحة فیك "
المسیح هو الحیاة وكل ما قبله هو حالة لأنالبعد عن الحیاة الحقة، أيعن االله 
و لا اضطراب یبحث عن مركز، والمسیح في المسیحیة هو هذا المركزأوانزعاج 

یقول "الحیاة السعیدة"ة ففي كتابه الإلهیعن  معرفة الحكمة تخرج السعادة عنده
سألتم إذاأن یكون حكیما و أيعوز سعیدا هو ألا یكون في الإنسانأن یكون ":أغسطین

ما معنى الحكمة فهي في الواقع لیست شیئا أخر غیر انضباط الفكر ولیست الحكمة إلا تلك 
.2ة"الإلهیالحكمة 

باسكال كفیلسوف تناولدون الانزعاجیرى مارسیل أنه لا یمكن التفكیر في و
كنمط الانزعاجحد من المعاصرین تمكن مثله من استخلاص جذور أفي المركز، فلا 

الأهواء الإنسان"من الضروري أن تحرك لي في التجربة البشریة فباسكال یرى أنه : أو هام و 
مضیفا أن من بین الأهواء المناسبة3التي یشعر في قلبه بمصادرها القویة والعمیقة "

أوالانزعاجأن یرى فیها سوى أنماطا من الطموح وهذه لا یمكن المحبة وللإنسان
الإنسانإن هذا الاهتزاز عند باسكال من طبیعة .فقدان السكینة بالمعنى القوي للكلمة

البحث عما إلىالإنسانیدفع الحب و.فهي الموتالراحة المطلقةأوأما السكینة 
بما أنه هو أجمل المخلوقات فلن یجد یحب فلا یجد موضوع حبه إلا في الجمال و

.4موضوع حبه إلا في ذاته كنموذج للجمال الذي یبحث عنه في الخارج

1 Ibid., P.25.
Gabriel Marcel, L’homme problématique
2 Augustin, la vie heureuse, Traduction par Dominique  Ferauert,  Paris
Payot, 2000, P.99.
3 Pascal, Œuvres complètes, Paris, Seuil, 1963, P.285.
4 Ibid., P.286.
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لقلق في الوجودیةتحلیل مارسیل ل-4

:كیركجاردالقلق عند -أ

یجد الاضطراب وهو یختار بین الإنسانن إبما أن السكینة المطلقة موت فو
.أرسطوالإمكانات باستمرار، مع علمه أن السعادة لا تكون إلا بموضوع ثابت كما قال 

یرى أنه في عمقه للانزعاج من خلال الفحص الذي یجریه باسكال لكن مارسیل وو
ه من أسلاف الفلسفة الوجودیة أیلا یختلف عن القلق. وبهذا یكون باسكال حسب ر 

.1تجعل من القلق مقولة میتافیزیقیة متمیزةابصفته

مارسیل بالتحلیل القلق عند سورین تناولیوعلى ذكر الفلاسفة الوجودیین 
باسكالبكیركجاردلأن ینفي الجزم بالتأثر المباشر بعدو البدایةوفي كیركجارد
شذراته الفلسفیة بدایةفيكیركجاردبأنه نموذج المفكر الذاتي كما یصفه یه یحكم عل

الذي یجعل من الفكر الخالص .كمخالف للفیلسوف التجریدي،بصفة الوجودي
وجوده الخاص ویرى أن هیجل هو نموذج هذا بالانشغالموضوع التفكیر البشري دون 

.2خیرالمفكر الأ

بالحرب ضد كل أنماط الفلسفة كیركجاردففي حاشیة الشذرات الفلسفیة یتجه 
ترید كیركجاردالعقلیة فیقیم القطیعة مع هیجل و دیكارت بحكم أن هذه الفلسفات حسب 

مضیفا أن العبارة أنا ،أن تتحاشى الوجود الفردي العیني وتقیم الوجود على التفكیر
حده من یصدر هذه العبارة فإنها أقوى عینیا من بحكم أنه و الإنسانخصت إذاموجود 
كان خیركان هذا الأو.كیركجاردلیة الوجود على الفكر عند أو من هنا و.3أنا أفكر

1 Gabriel Marcel, L’homme problématique, op.cit., P.125.
2 Ibid., P.117-128.
3 S. Kierkegaard, Post scriptum aux Miette philosophiques, Traduction par
Paul petit, Paris, Gallimard,, 1949, P.211.
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الذي خیرقد میز بین الحقیقة في التفكیر الوصفي والحقیقة في التفكیر الذاتي هذا الأ
. 1بعمق ذاته ووجودهأيالإنسانینشغل بداخلیة 

تأسس الفلسفة الوجودیة تكیركجارده عند نقرأفعند هذا التمییز الواضح الذي 
كیركجاردالقلق عند مسألة تناولین مارسیل إفكیركجاردمع الحدیث عن و.المعاصرة

مقابل الخطیئة فالضیاع ویحلل مدارج يبدالأروح الالتي یربطها بالشعور بموت و
على و.كما یقدمها في كتابه عن القلق الذي یعده مرضا قاتلاكیركجاردالوجود عند 

بدلا من أن یكون ذاته في حضور االله والإنسانذلك یقول مارسیل یذكر الرغم من
ي حیث أن بدالحیاة في الأإلىبالتالي الخلاص وإلىسر المفارقة  القاتلا تصل هذه 

كأساس رماخشلایر نا مع أیتزداد بازدیاد ضعفه كما ر فیهوحضور اهللالإنسانقوة 
هكذا یقرأ مارسیل . 2یةبدموته باستمرار كانت له الحیاة الأالإنسانللتدین فكلما عاشر 

.ة إیجابیویرى أن حالة القلق هذه توجد كحالةكیركجاردالقلق عند

:عند مارسیلالانزعاج-5
الانزعاج العینیة في عالم السببیة و التقنوقراطیة وطغیان الوظیفة إن أسباب 

المیتافیزیقي الذي ینشد الغبطة والامتلاء وكانت هذه للانزعاجإیجابیا على الحیاة حافزا
الانشغالبه بدل الانشغالإیجابیة هو ما یفضل مارسیل التجربة كتجربة وجودیة
كن كما یقول هو ذاته اهتمامه المركزي مضیفا في حواره مع یبتجربة القلق الذي لم 

.3كبیرابول ریكور أن هذا هو بالذات ما یجعل الفرق بینه وبین هیدجر

المسألة ذات أهمیة بالغة لأنكانت المشكلة تطرح على مستوى عالمي فإذاف
یة مع العلم أن المثقفین وكبار المفكرین قد الإنسانویستعجل التساؤل عن مصیر 

انشغلوا بهذه المسألة مطبقین كما یقول مارسیل دائما مقولة صاحب مسرحیة " جلاد 

1 Ibid., P.23.
2 Gabriel Marcel, L’homme problématique, op.cit., P.143.
3 Paul Ricœur, Gabriel  Marcel, Entretien, op.cit., P.86-87.
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شيء مما أي" أتمنى ألا یكون التي من خلالها یصرح قائلا : ذاته " الذي ذكرته سالفا و
.1هو إنساني غریبا عني"

كان صاحب هذه المقولة بقوله هذا یرد على صدیقه وقد انشغل بهمه وهو و
إمكانات العبید المتوفرة لدیه بصفته جد غني، على الرغم منیفلح الأراضي ویشقى 

ذلك سابقا ورفضا من بطل المسرحیة الرد على فضول هذا الصدیق إلىكما أشرت 
وهو یلح على معرفة سبب هذا العناء القصدي الذي ،وتدخله في أمور غریبة عنه

متسائلا عن عدم انشغاله بأموره الخاصة وتدخله ،سلطه هذا الرجل الغني على جسده
أنه لا یتساءل لمجرد أن یؤكد إلاما كان من الصدیق الفضولي ،فیما لا یعنیه

.2شيء مما هو إنساني غریبا عني"أي" أتمنى ألا یكون الفضول وهو یقول : 

معنى أخلاقي ذویظل لكن مارسیل یرى أن هذا القول الذي یستشهد بهو
بالمصیر الشخصي الانشغالإلىالكلي ما لم ینزل الإنسانومثالي وهو یتحدث عن 

الإنسان" و "الإشكاليالإنسان" في وهذا ما یؤكد علیه مارسیل .3شريبلكل شخص 
لأجلنا جمیعا لا لأجل الانزعاجالذي یهتم به مارسیل هنا هو الانزعاجفالسالك "
بل یقول العقلانیةبصفة عامة ككائن مجرد مثلما تنشغل بذلك النزعات الإنسان

كأشخاص متجسدین في وجودهم أي.4لأجل الأخوة في البشریةالانزعاجمارسیل 
للانزعاجوكانت جین بران فیال قد حددت أساسا وجودیا.للانزعاجالعیني مما یجعل 

ى توضح أن الأوللیة. فالصفة المیتافیزیقي صفتین أساسیتین هما  الدوام والشمو 
أماوقت. أيالمیتافیزیقي لا ینشأ من ظرف معطى بل یمكن أن ینشأ في الانزعاج

كل البشر یمكنهم أن یطرحوا هذه المسألة ویعیشونها أنالصفة الثانیة فتدل على 

1 Ibid., P.171.
2 Terence, Comedies, op.cit. P.23.
3 op.cit., P.173.
4 Gabriel Marcel, HOMO VIATOR, op.cit., P.184.
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السالك كما ذكرت آنفا الإنسانمستشهدا بما یقوله عن هذه الصفة یقول مارسیل في 
.1كل البشر كأشخاص في معیشتهم المؤلمة "أي" قوله : 

طرة اللغة التقنیة في عالم المشكلات هذا هو سیضاأیما ینزعج منه مارسیل و
طغیان التصور الوظیفي تناولفي المبحث السابق عند ناأیكما ر - فيیوالمذهب الوظ

واعتبار الهبة مشكلة ترید العلوم الاجتماعیة جعلها -الإنسانعلى الحیاة في سر 
فعند مارسیل موس الهبة ظاهرة اجتماعیة ففي الحضارة . موضوعا من عالم الملكیة

من الحضارات العدیدة كالأخرى التبادلات والعقود السكوندنافیة كما یقول وفي غیرها 
أنها إلزامیة فلكل فعل هبة مقابل وهنا إرادیة من الناحیة النظریة وهدایاتتم في صورة 

و یشیر .2تبادل الأشیاء والخیراتأيقیمتها التبادلیة تجاوزتتصیر الهبة ضروریة ولا 
قد لا یعني أكثر من إعطاء )donner(قاموس مصطلحات  جاك دریدا إلى أن الفعل 

. و لكنه یرى في 3هدیة أو إعطاء مثال أو إعطاء شيء سلبي كالتواطؤ على الخیانة
هدایاأن الهبة تتجاوز تحدید طبیعتها كشيء معطى فالأشعار أیضا " ثیقا الهبةإ"

.4للمصغي المتذوق للشعر

لكن مارسیل یربط بین الحریة والهبة ویرفض تفسیر الهبة على أساس الحتمیة و
بل ربطها بصفة أخلاقیة هي الكرم لا ،والدوافعالأسبابالنفسیة التي تربط الأفعال ب

یضرب أمثلة كثیرة یرید فیها إلزام اجتماعي بل الكرم في حد ذاته كهبة وكالكرم 
ذاته وهو یقدم الهبة كحضور الإنسانالتي یحب فیها ،استبعاد التفسیر  السببي للهبة

حضور أوفیصبح للحضور ذاته هبة والهبة حضور مع العلم أن حضور الجسد 
فنحن هنا في مجال .العطاء المقصود هنا روحیالأنسم الحضور إشیاء لا یستحق الأ

1Jeanne Parain Vial, Les philosophies de l’existence, et les limites
de l’homme, Paris, J.Vrin, 1981, P.90.
2 Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris , PUF, 1960,
P.147.
3 Charles Ramond, Le vocabulaire de Dérida, Paris, Ellipses, 2001, P.29.
4 Jacques dérida, L’Ethique du don, Jean Michel Rabate et Michael Wetzel,
Paris, 1992, P.224.
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عند هذا النمط من الخطاب تفوق الهبة مجرد المستوى و الروح تخاطب الروح 
طرف لیصبح إلىالموضوعي الذي لا تعني عنده سوى انتقال الأشیاء من طرف 

ترفض أن أوالهبة من المتلقي یمكن أن ترفضففعل الحریة عنده. نالعطاء والتلقي م
على الواهب ولا مشروطة بالقبول من 1و لا مشروطةالهبة غیر إلزامیةلأنتعطى 
حیث ،الكینونة في حد ذاتها هبةإنالهبة مثل الكینونة كلاهما سر بل إن.المتلقین

في تفسیر الإكوینيى للوجود كما عرفه الأولیرفض مارسیل اعتبار االله العلة 
االله فالعلاقة بین الكینونة واالله لیست علاقة سببیة لأن.ل للكونأو كمحرك ،میكانیكي

ي به إیمانأوفي مدى حبي أوأحقق في وجوده أواالله عندما أتحدث عنو سر 
ستعمل منهج ولغة وتقنیات المعرفة أحینما ،مشكلةإلىني أحوله لأنیصیر لیس االله 
لیست یمانالإاالله و الحب و أنفي المعرفة سر و أنناسیا الملكیةالخاصة بعالم 

قد سبق التمییز بین السر و المجهول و.لا مجاهیلأسرارموضوعات للتحقیق إنها 
بین أية الإلهیمن هنا العلاقة الوطیدة عند مارسیل بین الهبة والرحمة والبدایةمنذ 

الوجود هبة. لأنالوجود وهذه الرحمة 

للإشادة باللامعقولنقد مارسیل-6

:نقد اللامعقول عند سارتر-أ

مؤلفات جورج السالك"الإنسان"مارسیل على الترتیب في جبرئیل تناولأن یقبل 
بالنقد و ما "الوجود و العدم"تناولنه كان قد إكامیه بالقراءة و النقد، فألبیرو باتاي

قراءة فقرات مطولة عبر-لهم حد و لو ضئیل جهد تتبع و فهم نقدهإلىهون علي 
هذه المصادر أنوجدت أننيهو -، من هذه المؤلفات جمیعاأخرىتارة و مختصرة 

مارسیل وبالتالي هامنأالتي هي بحوزتي هي ذاتها  و صدفة  ذات الطبعات التي یقر 
"التجربة باتايبها، باستثناء طبعة أمسكتالصفحات التي یتنقل عبرها فحتى لو قفز 

التي وجدت معها عناءا بسبب الطبعة الجدیدة المتوفرة معي المخالفة لطبعة  الداخلیة"

1 Gabriel Marcel, Le Mystère De L’être, op.cit., P.122.123.
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وقد صرح مارسیل في قراءته للوجود التالي لصفحاته التي كانت بین یدیه.مارسیل و ب
و لا یحترم نفس لآخرنه سیقفز من حین أة ءمن القراىالأولو العدم  و منذ الصفحة 

سطر من قراءته لأو ویقر مارسیل من التسلسل  الموجود عبر صفحات هذا الكتاب.
و ربما هذا المؤلف لیست موضوعا للاعتراض، أهمیةأنللوجود و العدم السارتري 

به أتتالتي الأعظمالإسهامكانت هي إذابه التساؤل عما یصیر من المسموح
أصیلةكانت هذه المساهمة إذاعما و سنة أربعینالفلسفة العامة لجیل اقل من 

هیدجر تأثیرلأنموضوع شك الأصالةهذه أنیجیب مارسیل فورا و.تماما
في هلأنالوقوف عند الصورة ضاأیالخطأیصیر من وسوس في كل صفحة منه.مح

سارتر عن الاتجاه المعروض في جون بول كثیر من النقاط جد المهمة یفترق فكر
في كتاب سارتر حدسا  مركزیا خاصا به و هذا الحدس أنو یرى الوجود و الزمان""

أنة التي یعرضها، ملاحظا ءمن القراهنه یرید استخلاصألمارسیهو ما قال عنه 
هي قطعة جد شاقة من هذا المؤلف الصعب بحیث تجعل الولوج "الوجود والعدم"مقدمة 

الكتاب صعبا. إلى

للوجود و العدم هو التعارض بین "الوجود في الأساسيفحسب مارسیل المعطى 
یكون في حالة  تطابق تامة مع أنفمیزة الوجود في ذاته هو ،ذاته و الوجود لذاته

.للوجود لذاتهالأساسیةتكون المیزة إذنوعلى العكس من حالة التطابق  .1ماهیته
نه لا یوجد في أعندما یكتب سارتر"الوجود و العدم"هذا التعارض في نقرأحیث 
أوفراغا أوفي ذاته و لو جزءا صغیرا من الوجود الذي یخلق بداخله فجوة  الشيء

یكون ممتلئا  بذاته امتلاءا  أنمن طبیعته هلأنثنائیة  بینه و بین ماهیته، أوشرخا  
ما یحول دون تسرب العدم كاملا فیتطابق  تطابقا تاما المحتوى مع المحتوي وهذا

ه یجد سارتر لكنفي ذاته، الشيءحق نسلم بوجود هذا  أيب. و یتساءل مارسیل 2إلیه
مستقلة بحقیقة مقصودةأيما،الشيءیكون وعي بأننه من طبیعة الوعي أیجیبه 

1 Gabriel Marcel, HOMO VIATOR, op.cit., P.221.
2 Sartre, L’Etre et le néant, op.cit., P.116.
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. فلا 1نكون مواجهین لحضور عیني و ممتلئ  غیر الوعيأنأيو ضروریة للوعي.
في ذاته كتصادف مع الشيءأينعرف الوعي، أننستطیع حسب تعبیر مارسیل 

كالطاولةالشيءنه ذلك أغیر أقولأنممتد في الخارج لا استطیع شيءفعن .الذات
الأشیاءبصفته غیر هلأننه اعتقاد أأقولأنعتقادي لا استطیع إو لكن عن .مثلا
هذا الجدل الذي یبدو إلىو یشیر مارسیل لذاته فهي وعي الاعتقاد.شيءبصفته أي

الذي یعد  .2سارتر بتحلیل رائع في باب "النیة السیئة"ضحهأو مجردا  و لطیفا قد 
تمیزا صلابة في "الوجود و العدم".الأكثرالأبواببین منحسب مارسیل واحد بالتأكید
إلىنه لا یتطابق مع ماهیته، ألى هذا السوء عندما یعمل الموجود الذي من بنیته و یتج

یحقق شروط الوجود في ذاته في صمیم الوجود لذاته و هي في الحقیقة مهمة یائسة أن
هاستیعابو یواصل مارسیل تحلیل معنى سوء النیة الذي یربط سارتر .و متناقضة

ن الحكم السالب في كل صوره یفترض حضورا لازما للعدم أذاته بالآنبالفهم الجید في 
سالبة. فحتى لو إجابةوجود بإمكانیةفكل  متسائل یقبل و یعترف بداخلنا و خارجنا.

.3جودو اللايأتضم  السلب فإنهاموجبة الإجابةكانت 

نه خارج إأيما لیس هو أساسفما یكون علیه الكائن یقوم حسب سارتر على  
"و هكذا یتجلى :سارتر حیث یقولإلیههنا استنتاجا یصل وأضیف، اللاشيءكینونته 

علاقات تناولنأنلیس لنا فقط نالأن،أكثرو مشكلتنا تتعقد .جودو اللا :لنا  مركبا جدیدا  للواقع
، و تلك الخاصة وجود اللا علاقات الوجود مع ضاأیالكائن البشري بالوجود في ذاته ، بل 

عند سارتر هنا وجوداللاإنو یعلق مارسیل .4المتعالي"وجوداللا البشري مع وجوداللا 
وجوداللاالعالم لا یكشف لأن،إنكارهالبشري و هذا لا یمكن الانتظار دوما في حدود
بأنهاو من هنا یحق التساؤل حول قیمته التي قد یحكم علیها بإمكانیتهلمن لا یسلم 

تفسیر ةحاولمإلىجهاز ما عند سارتر بعطب یؤدي فإصابةالذاتیة المحضة.إلىترد 
المتوفرة الإجابةعدة عناصر محتملة تنفي أوعنصر مكون ما إلىعلة العطب برده 

1 Ibid., P.27.
2 Ibid., P.82.
3 op.cit.,P.223.
4 Sartre, l’Etre et le néant, op.cit., P.40.
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الذي نصدر الحكم.أساسهبل كشف للوجود الذي على إجابةو لا ینتظر المتسائل 
بوجود الإثباتیكون العطب قد حل بذات العنصر الذي احتمل لأننفي ضاأییحتمل 

.1العطب فیه

و ربما بسطأمن الصعب التعبیر بطریقة معقدة عن فكرة بأنهو یعلق مارسیل 
في نوع من التوازن غیر المسقر بین البداهة الخالصة و المغالطة وقع سارتر هنا

البقاء في یقاومالتي لم یتمكن من صیاغتها بوضوح ، یشبها مارسیل بالشبح الذي لا 
فهم أنویرى مارسیل في نوع من الشفق.إلالا یستطیع العیش هلأنالطلقلفكراهواء 

إنثم .الوجود هو فهم یتضمنه كل نشاط یتجه نحو التدمیرأساسعلى وجوداللا
نجد معالمها في مقدمة أنالتناقضات التي یقع فیها سارتر حسب مارسیل یمكن 

و لیس المقام هنا لتتبع كل هذه .و التي یصفها بالغامضة"الوجود و العدم"
ة و بقدر ما ت مارسیل الفكریاتطول كثیرا بقدر ما تطول التواءهالأنالتناقضات 

لكنسارتر الفلسفیة و تتطلب دراسة خاصة مقارنة بین النصین. أطروحاتتصعب 
ونحن بصدد هذه التناقضات كما یقول  بأننامارسیل یعترض  بالقول  أنإلىأشیر 

الفعل الذي لیس التعالي الحقیقي هوأونكون في قلب التعالي  اللامعقول عند سارتر،
أنلا یجب أومتجددة ؟أخرىبه نتحرر من هذه المعطیات و الظروف و نحل محلها 

ماأهمإنالوجود البشري وحدها.إمكاناتبمجرد ممكناهذا الفعل لا یصیر أننعترف 
ترفض أوالمیتافزیقا التي تنفي أننه بین بجلاء أسارتر في مؤلفه هذا هو جاء به
و متناقضا لا هزیلابكبریاء عالما أمامناتعرضأنإلىالنهایةتصل في العنایة
أونیتشه أمثالالعالم الذي یشید به إنیتعرف على ذاته  فیه.أنعلىأقوانایقدر 

.2ةالمحایثغیره یظل عالما منغلقا على خرآسارتر بنفي كل عالم 

الأرضیةقد عرفها قبل الحیاة الإنسانانفتح على قیم متعالیة  كان إنعالما و 
كما في نظریة المثل عند آخرتحت  سیادتها في عالم التي سنعود للحیاة

1 Ibid.,P.42.
2 op.cit.,P.242.
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قاهر إلزامن مشرعها غیر معروف و هي القیم التي سوف یقربنا منها دون إف،أفلاطون
تقهرنا أنسلطة یمكن أیةبنكون ملزمین أندون فني عمیقأوكل عمل عقلي 

مهذبین  هذا ما یقوله بروست في أونكون  رفقاء أنأوللاستجابة لها بفعل الخیر 
بالمعنى المعاییرنه تعالي أهذا النوع من التعالي یرى مارسیل .1"السجینة"روایة

الفنان مثلا بكل حریة  بالعمل الإنسانالتي یعترف المعاییرالعلماني للكلمة، تلك 
في التجربة الدینیة عندناأیر مطلق مارسیل بروست كما لأنعلى موافقة فنه لها 

مارسیل ذو طبیعة جمالیة.

:باتاينقد اللامعقول عند جورج -ب

لى صفحات أو في  خیرو أذكر بتمییز هذا الأباتايجورج نقد مارسیل لتناولأ
یز التجربة الداخلیة عن الصوفیة یمأنبعد ف،بین االله و المجهولالداخلیة"" التجربة كتابه
الحدیث ثارةه یحرك فینا ومنذ الطفولة انفعالا عمیقا لإلأناالله غیر المجهول أنیرى 

حرارة و لا نحبه أیةغیر المعروف فعلى العكس لا یبعث فینا أوعنه أما المجهول 
ن إته فأیر أواالله إلىقلت وصلت إنكما في التصوف لكن2تعترینا معرفة بهأنقبل 

تضع كل شيء موضع تساؤل دون باتايالتجربة الداخلیة حسب لأنما أراه یتغیر 
الحاجة بتلبیةالاستكانةلما لا ترید الرغبة عند دولوز مثاستكانة للراحةأیةقبول 

ثیر نیتشه على باتاي هذا أبقدر تثیر باتاي هنا على دولوز قویا أالمرتبطة بها و ت
ن التجربة أخیر الذي یؤثر أیضا على میشال فوكو فیجعله یقول في إحدى حواراته الأ

ینقله لنا النص من حوار لفوكوهذا .3ما نخرج منه  وقد أحدث فینا تحولاشيءهي 
مصطلحات فوكو.معجم مؤلف 

مختلفة عن تلك التي الجها ئخلاف المعتقدات الدینیة و نتاعلىإذنو هذا 
تضع بذلك و،أفق الوصولالإنطلاقها تحدد لنا قبل لأنتزودنا بها  هذه المعتقدات 

1 Marcel Proust , à la recherche du temps perdu, tome 6,la Prisonnière,
Gallimard , Paris,1970,P.1999.
2 George Bataille, L’expérience intérieure,  Paris, Gallimard,, 1954, P.17.
3 Judith Revel, Le vocabulaire de Foucault, Paris, ellipses, 2002, P.32.
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.یذهب خارج تلك الأفق المعروفةأنحدودا دوغماتیة للتجربة و لا تسمح للسالك 
محددة مسبقا غایةتذهب التجربة حیث هي تشاء دون أنهو باتايو لكن ما یریده 

إنها تختطف من الفكر كل الأجوبة .المبدأواللامعنى هي تكون اللامعرفةأنوأراد 
یصیر محل استفهام الإنسانكل ما یعرفه لأنالتي لدیه وترمي به في الحمى والقلق 

و سلطةبالنقد للاستعباد الذي تمارسه سلطة  الدوغماتیةباتاياختبار هكذا یتجه أو 
.1الصوفیة ولن یعترف إلا بسلطة  وبقیمة  التجربة الحرة

لا تنفصل عن تأثیر التعالي النتشوي و الهیدجري. هذه التجربة یرى مارسیل أن
السالك"الإنسان"من اللامعقول"الإنسان"رفض الخلاص والإشادة بففي الجزء المعنون ب

یشرع مارسیل في ،صفحتینإلىتمتد باتايوبعد عرض فقرات من مؤلف جورج 
یرید الدفع باتايأنفیرى التجربة الداخلیة""صیاغة ملاحظاته العدیدة ضد مؤلف 

لكن السلطة لا و،سلطة غیر ذاتهاأیةتحدها أنأقصى حدودها دون إلىبالتجربة 
ها لو كانت كاملة ستشكل الفراغ من لأنغیر كاملة أوكانت متناهیة إذاتكون إلا 

و لا شخص تفرض علیه و من هنا تكف عن ،و بالتالي لن یكون هناك شيءحولها
كونها سلطة.

تنهي الوصول أي،التجربة تنهي ذوبان الذات في الموضوع أنباتايثم یجزم 
نه عندما أباتايو في محل آخر یرى .الموضوع لامعروفباعتبار الذات لا معرفة و

مارسیل یعلق على فكرة الحد لكن،یتوفر الحد الأقصى تكون وسائل بلوغه مفقودة
.تكون لنا رؤیة مسبقة نتبعهاأنالأقصى للتجربة الذي لا یمكن معرفته كأقصى دون 

وهذا یتطلب ،أنها لا معرفة یتطلب حضور من یحكم علیها بهذا التعاليبالحكم إنثم 
على الفضول المزعج باتايوعن تأكید كما یقول مارسیل حدا أدنى بمعرفة اللامعرفة.

ن كل فضولإشيء فإلىننا إن لم نكن نصل أالذي تثیره فینا معرفة المجهول یرى 
وهذا على ،غیر مسموح به إلا بالموتالانتظار الوصول یتعذر والتوقف عنلأنیتبدد 

خلاف ما یریده باسكال الذي یربط عدم الاستكانة للراحة بغبطة معرفة السكینة 

1 Op.cit., P.15 -16.
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كل مشروع معلق إنوبالتالي لا یرید الخلاص. ،لا یرید السكینةباتايلكن. 1المنتظرة
في هذا حسب مارسیل  و.الذي لا یعرف الرضا و الاكتفاء،إلا مشروع هدم المشروع

فمبدأ التجربة الداخلیة عند .2وقوع في اللاادریة المطلقةوساننلإتعلیق للوجود ول
دون ،مجال الشك والقلقإلىهو الخروج بمشروع من مجال المشروع باتايجورج 

ن الرغبة فیه تنفي إو بالتالي فتحقیق الخلاص یكمل المشروعنلأانتظار خلاص 
. 3التجربة الداخلیة و تمقت كل تأجیل للوجود

على مستوى المصصلحات التي یستعملها باتايكان مارسیل یتجه بالنقد لإذاف
كان نقده عنیفا وتهكمیا فالاستسلام للیل والظلمة ضاأین سارتر إف،في تجربته الداخلیة

لكن عندما .ها طریقة للذوبان في اللاشيءلأن، "ما الأدب"ساحر ولا یدهش مؤلف 
یكون الكل بعصابة ویتجه أنیشبع رغبته في باتاين إكل فإلىیحول اللاشيء 

معرفة لانه  بكلمات مثل اللیل الأإلىیة ویشیر باتایالكلمات الإلىسارتر بدوره 
حضر لنا نشوة كما في مذهب وحدة نألم یفعل بهذا  سوى اللاشيءو 

ي محل الوجود المطلق للجوهر باتایالمطلق الاللاشيءنضع أنفیكفي ،الوجود
على خلاف مذهب  وحدة ،مذهب وحدة  الوجود الأسودباتايالسبینوزي لنجد عند 

عند سبینوزا أن. على حد تلوین سارتر  الساخر. ونعلم 4الوجود السبینوزیة  الأبیض
توحید بین االله والعالم وهو یجعل من االله جوهرا لامتناهیا و حقیقة أزلیة مثل ماهیتها 

"الوجودحسب نبیل مونس في كتابه مارسیللكن. 5تماما التي هي صفات أزلیة
مذاهب أومعاییریةالتي تبدو أنها ترفض الخضوع لأباتايتجربة جورج "إنیقول الرحمة"و 
.6و الصوفیة"اللاعقلانیةسلطات لا یرید مارسیل أن یغامر بنفسه في اعتباراتها أو

1 Gabriel Marcel, HOMO VIATOR, op.cit. P.150-251.
2 Ibid., P.253.
3 George Bataille, L’expérience intérieure, op.cit., P.60.
4Jean Paul Sartre, Quesque la littérature, op.cit., P.224- 225.
5 Spinoza, Ethique, op.cit., P.25.
6 Nabil Mouanes, Etre et grâce, La philosophie religieuse de l’œuvre
théâtrale  de Gabriel Marcel, Liban, Kaslik, 2001, P.319.
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:نقد اللامعقول عند ألبیر كامیه-ج

في رفضه الخلاص یرفض مارسیل الإشادة مع باتايوغیر رفض المغامرة مع 
الثائر" الإنسان" و "سوزیفأسطورةالذي تشهر به "اللامعقولالإنسانلبیر كامیه بأ

.الإنسانلیشید على خلافه بسر 

(Corinthe)ترى أن هذا المؤسس الأسطوري لمدینة كورنثافالمیثولوجیا الیونانیة

بعد أن تحررت من سلاسل-لىأو الذي بدأت الموت بالتلذذ باختطافه كضحیة و
فأراد أن یختبر حب زوجته له فأمرها أن لا -بعد أن كانت لا تصیب أحدا و سجنها

تقوم عند وفاته بالطقوس الجنائزیة اللازمة  بما في ذلك الفن  فجانبت زوجته الصواب 
نه كان ضحیة استجابة مضادة للحب أیم وبما حینما نفذت وصیته فوجد نفسه في الجح

الحیاة على الأرض لمعاقبة إلىله بالعودة ذنأف(Pluton)من بلوتونإستاذنالبشري 
لكن الآلهة لن تتركه دون الحیاة. وإلىه أراد أن یفر من الجحیم ویعود لكن،زوجته

قمة الجبل صخرا كلما إلىیا أبدن یصعد أعقاب فسلطت علیه عذاب لا ینقطع وهو
.1صعد به نحو القمة تدحرج على الدوام

الذي یعد  خیرهذا الأ،بطل كورنثا عند ألبیر كامیه هو بطل اللامعقوللكن
"رالثائالإنسان"و "سوزیفأسطورة"مؤلففقطوباء الأزمنة الحدیثة الذي لم یصب

بل إن - النقد بعد حین إلىهذه المؤلفات التي سیأتي مارسیل بها جمیعا .الغریب"و"
" اللامعقول هو عدواه كانت واسعة النطاق و بلغت حماه  عمق كامیه  لدرجة أنه اعتبر

الداخلیة من بقیة الأهواء الموجعة. الإنسانلحیاة 2الهوى الأكثر تمزیقا"

إعجابه بهذه الرغبة في  الوضوح الفائقة للبداهة على الرغم منمارسیل إن
العقلیة الدیكارتیة إلا أنه یطلب الاحتراس من هذه النزعة التشاؤمیة الرواقیة التي نهج 

دون انتقاء الروائي البریطاني توماس یذكرمن بینهم و سبیلها كبار مفكري القرن 

1 George Mautis, La mythologie grecque, Paris, Albin Michel, 1959, P.128.
2 Albert camus, le mythe de Sisyphe, essai sur l’absurde, Paris, Gallimard,,
19642, P.38.
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-1839(هاردي 1791  :Thomas Hardy( أن الحقیقة إلىكواحد من الأذهان التي انتهت
أنه لم یستعمل لفظ اللامعقول إلىبالإضافة لكنهي القیمة الأسمى  والوحیدة أحیانا. 

1ذهنه أن یتحدث عن اللامعقول كهوى هو الأشد تمزیقاإلىفي مصطلحاته لم یتبادر 

ضمن المتشائمین مختلفا بذلك عن هارديویصنف مارسیل الروائي  للنسیج الداخلي.
هارديذاته لطبیعة محتوى كتاباته. لكن أحد القراء المتفائلین لكتابات هارديرؤیة 

2ه بتطور بطيء نحو الأحسنإیمانیرى أنها تدافع عنه ضد وسمه بالتشاؤمي وتثبت 

:و بقولهیاد وصفه جون جاك مربما كانت عینیة في زمانه وقهارديفخصائص عالم 
"عالم یحاصر فیه اللامعقول مجال السببیة المعقولة من كل الجهاتهاردي" عالم توماس 

على خلاف التراجیدیا الیونانیة التي  یبدو القدر فیها كتعبیر عن عقل عظیم ":نهأمضیفا 
.3كان جائرا فلا تعویض عنه "إذان القدر هنا لیس إلا سیئا ولامعقولا وإوجمیل ف

أن تراكم تلك ،غیر المنشورة من قبلهارديو یقول المعلق على نصوص 
لا یجب أن هارديباللامعقول عند الإنسانالصدف التي تحدد المصیر في حیاة 

عام لانطباعبل على أنها ترجمة ،نفهمها على أنها ترتیب حاذق لظروف درامیة
مثل هذه الترجمة انطلاقا من نقطة إلىنتأسف عن الحاجة  یصدر من الحیاة البشریة 

للمعتقد المسیحي القائل بالتدخل فوق هارديومناهضة من لیة وخارقة للمعتاد.أو 
كثیفا ة رأى أنه یجب الإقرار بأن هذا الاعتقاد أضفى غطاءاالإلهیللعنایةالطبیعي 

تكریم توماس على النصف الثاني من القرن التاسع عشر. و یواصل المعلق في "
الفكریة یرد وجهة نظره هارديأنه یصیر من المشكوك فیه أن رجلا بعظمة "هاردي

ها تدغدغ فیه لأنفإن كان قد تأثر بأفكار زمانه فمجرد نزعة فلسفیة.إلىللعالم ومنهجه 
لا باكتساب -كان متشائما منذ المیلادهارديالقول أن إلىقد ویمیل الناتفضیلا خفیا.

هذا العالم حاملا إلىبل یقصد أنه جاء -النظریة التشاؤمیة و لا هو بالوراثة متشائما

1 Pierre d’Excideuil, Le couple humain dans l’œuvre de thomas Hardy
Paris, Revue nouvelle, 1928, P.53.
2 Gabriel Marcel, HOMO VIATOR, op.cit., P.167.
3 Jean- jacques Mayou, L’humour et l’absurde, Oxford, Clarendon Press
1973, P.18.
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یستهویه العدل و الطیبة و الذي فكرمعه حساسیته المؤلمة التي تعاني من كل جراح 
جعل تحاولهارديلكن المسیحیة حسب ویجد مشهد الشر مثل كل مشهد مقرف.

.1الشر مقبولا بقبولها له كمجرد ابتلاء

tess of the)روایةومن أمثلة الأحداث المقرفة  الكثیر مما یجري في 

d’ubervilles)التي تقرر "تس"الفتاة البریئة الفقیرة روایةالبطلة تتعرض لها،من مآسي
التي تنتسب إلیها ،أن تذهب للبحث عن شغل و مجد من إحدى الأسر النبیلة الثریة

التي لم یعد جهد أمها المبذول ،أسرتها قصد  إعالة أبیها  المریض و عائلتها المعوزة
العمل سعي المعاناة إلیها لتغتصب منها إلىقادرا على التكفل به فتبدأ مع سعیها 

بن  سید عملها براءتها و شرفها و الذي ینتهي بمیلاد إعوم  من جشاعة الحب المز 
مجتمع لا إلىفتقرر الهروب بعارها من مجتمعها ،یموت لاحقاطفل دون زواج

ن أساتها حیث تلتقي هناك بشاب فیحبها و یطلبها للزواج لتنتهي من جدید بأیعرف م
المجد و یهجرها حینما تخبره بحقیقتها فتخسر من ذهبت بحثا عن المال و النسب 

في كل -نتحدث مثل مارسیلأنشئنا إني"الإنسان"ضد معنى الحیاة في مجتمع هو 
یة من قیمة و معنى.الإنسانما تحمله 

-أفضل ترجمته كاملا–تلخیصا رائعاروایةالویلخص الناشر محتوى هذه 
و بقي منذ ذلك واحد من بین القصص الأكثر تأثیر التي 1891" نشر هذا الكتاب سنة :یقول

لیس ،بالتأكیدلكنحیاة فتاة صغیرة تتحطم ببطء :نه كتاب جد حزینإلدینا عن المرأة الصغیرة.
حب هذا الذي یحطم ما یحب.أي.من طرف أعدائها بل من طرف من یقولون إنهم یحبونها

الحزین یتفرج على الأخطاء وهي تحدث و یظل غیر قادر على وضع حد لها تس فتاة تشع طیبة 
لكن الرجل المستقیم یتردد و المنحرف یسبقه ،و كانت حیاتها یمكن أن تكون جد  سعیدة

نتمكن من فعل أنو لا تزال تحدث كل یوم  دون ذه القصة منذ ألف سنة سلفتإلیها...حدثت ه
الدوران من جدید... یعاودشيء غیر التفرج على العالم الكبیر و هو یدور ویسحق تس ثم أي

1 Thomas Hardy, Texte inédits, Hommage à thomas Hardy, Paris, Revue
Nouvelle, 1928, P.71-72.
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ة في هذا النص الواردكلمة "التفرج" إلىهنا الانتباهلفت أو .1ا من قبل"أبدو كأنها لم توجد 
الدراما في الحیاة البشریة. حضورو التي تتنافى عند مارسیل  مع 

التي تنطق بها بطلة هي تلك ولعل من بین العبارات الأكثر  حزنا و تشاؤما
حصان الیجرها ممتطیان  عربة -یحاورهاو هو ترد على أخیهاحین روایةالهذه 

فیقول لها مرافقها الصغیر-والذي سیموت على الطریق ،الذي به یكسب والدها قوته
عوالم أخرى مثل ضاأیكانت هي إذایسألها عما ثم ،الكواكبإلىهو ینظر و 

لا الآنولحد "القلیل منه فاسدالتفاح الكثیر منه جید الطعم و نعم هي مثل":عوالمنا فتقول
تفصح عنه عندما یسألها مرة أخرى مرافقها على الطریقو.تزال لم تبرز تشاؤمها بقوة

فترد الخزینة التي ینتظرها حزن الآن،منها نعیش علیه أيعن 
عما لو كانا یعیشان في أجملها فیستمر في السؤال"نعیش في السیئ منها":أمر

مریضا فیكسب اأبدلن یكون يأب":علیه فتجیبكیف ستكون الأشیاء مختلفة عما هي 
.2"لن تستمر في غسل ثیاب الناس للعیشيقوته كما یشاء وأم

تغتصب البراءة الساعیة للحیاة الكریمة في ظلمة و صمت نامت فیها أنو بعد 
ینقض لالمفترس الإنسانیباغت أنمتوحش یقظ یمكن أيكل الحیوانات ولم یبق منها 

أسئلة یرى أن مجهود مئات السنین من الفلسفة الراويیطرح علیه و ینقذ الفتاة البریئة،
السیئ دوما لماذا*لرجل  الخبیث المرأة الطیبةینال الماذا:هيلن یقدم لها إجابة و

ومثل هذا الموقف من مشهد الشر الذي لا .3یخرب القبیح الجمیللماذایحطم الخیر و 
نا لیست أیالدراما البشریة كما ر لأن،یكون مشهدا أصلا عند مارسیلأنیمكن 

العلاج العینیة  على خلاف علاج ةحاولممتجها بخیریقف هذا الأ،موضوعا للفرجة
حتى لو هارديعنها كما یفعل راويفاحصا لعللها لا مجرد اللاهوت المسیحي لها و

عبرت عنها كمعیش شخصیات مسرحیاته.

1 Thomas Hardy, Tess of the d’Urbervilles, Retold b y Clarewest, New
York, Oxford University Press, 2008, P.i (story’s introduction page).
2 Ibid., P.7-8.
3 Ibid., P.19.
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كما فعل مع جورج - وكعادته تعریف اللامعقول عند كامیهإلىوینتبه مارسیل 
-تناولینص موضوع النقد، فیجري نقده على مستوى الكلمات الموظفة في ال-باتاي

و روایةسوزیف"أسطورة"فقرات من -و بإطالة یعتذر عنها لضرورتها للفهم 
على الترتیب و یرد من خلالها على تصور ألبیر الثائر"الإنسان"كتاب  والغریب""

. الإنسانالحریة و كامیه للعالم،

ها من تناولینجد أن العبارات التي یعلق علیها مارسیل كلها سوزیفأسطورةفمن 
"  فینتقي من  أربع صفحات متتالیة  ستدلال اللامعقولالإالجزء الذي یحمل عنوان "

فكره هو وبین العالم أساس الصراعأن ا ألبیر كامیه میورد فیهفقرتین علي الترتیب 
ذلك لا یكون دون وعي متواصل لیه والوعي الذي لدیه عنه و الذي یجب أن أبقي ع

و دائم و متجدد وممتد باستمرار. وهنا یكون اللامعقول، بصفته جد بدیهي وصعب  
و جعل منها موطنه، وتجعل الصراعات الروحیة الإنسانالمنال، قد استقر في حیاة 

ذاته  بعد أن تتراجع البداهة المجردة  الآنملجأها البائس و الرائع في الإنسانمن قلب 
إقامة بیت من الأفكار على أوالفرار أوبدلا من  الموت الإنسانف

العجیب الذي منه و مقاسه، یتمسك برهان اللامعقول الذي یصفه ألبیر كامیه بالممزق 
بة باللامبالاة التي یعدها  كامیه بمثاضاأیمثلما تتغذى الإنسانتتغذى و تتقوى عظمة 

.1معقول بمثابة الخمرلاالخبز مثلما یعد ال

ینفذ تحت سطح هذه لكنوهو یبدأ تعلیقه لا ینكر مارسیل جمال هذه الفقرة 
كان یجب أن یكون  للحیاة معنى إذاالكلمات لیجد أن كامییه الذي بدأ بالتساؤل عما 

عندما لا یكون لها معنى كقدر نقبله أفضلصارت الحیاة عنده تعاش حتى تعاش،
حیاتنا لأندون أن نستدیر عنه ،2كما هو و أن نحافظ على بقائه حیا  نصب أعیننا

الثائر الإنسانهي أن یحیا اللامعقول فینا مع حضور ثابت للوعي و هذه هي حقیقة 

1 Albert  Camus, Le mythe de Sisyphe, op.cit., P.74-75.
2 Gabriel Marcel, HOMO VIATOR, op.cit., P.268.
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القضاء إلىو بالتالي الانتحارإلىیؤدي الیأسلأن،دون یأسضاأیلكن دون أمل و
.1*الانتحارعلى اللامعقول مما یتطلب الحكم  بالإعدام على 

ا لدیه أدني أمل أبدهكذا كان یتصرف سوزیف بإصرار دون یأس حتى لو لم یكن 
ویطالب كامیه بتصور سوزیف بطل اللامعقولالقمة.إلىفي ثبات الصخر ووصوله 

لأن،الإنسانالكفاح من أجل القمة هو في حد ذاته كاف لكي یملا قلب لأنسعیدا 
یستمر في أنلها و علیه نهایةالعتمة لا أواللیل أنالذي یرید النظر و هو یعلم 

حتى و هو یصعده باستمرار و بكل ما 2السیر مثلما یستمر سوزیف في فعله بالصخر
یة. لقد  وجد سوزیف في أبدالذي أرادته له الآلهة كعقوبة العبءیحمله من ثقل 

في الصخر  موضوع سعیه اللامتناهي نحو الأعلى المصیر المحكوم به علیه عالمه و
الجانب المهم طبعا وهذا هوةاللامعقولفي العذاب و المعاناة سعادته اللامحدودة و 

امیه.كتبنینا قراءةإذاسطورةه في الأنقرأالذي یجب أن 

على بالإعدامكامیه التي یحث فیها على الحكم ألبیرو یذكر مارسیل مقولة 
هذا في جوهره لأن،اللامعقولالإنسانبدل انتحار ،لكي یحیا اللامعقولالانتحار

قویة إضاءةهذا القول یلقي أنو یرى . 3وهو وعي و رفض للموتالانتحارینفلت من 
في عرض الحوار الذي الإطالةمتمیزة كان بوده روایةكالغریب""روایةنهایةعلى 

والكاهن الذي جاء لزیارته و الدعاء له بالإعدامدار فیها بین السجین المحكوم علیه 
فیقتطف مارسیل من الحوار ،غیر كافیة لذلكالأرضعدالة أنبالخلاص بحكم 

مارسیلفیرىروایةاللهذه الأصلمن النص لكنكما یفعل هواقتطافها أفضلمقاطع 
فقد عبس .4تصرف و موقف السجین فیها یعجز المنطق البشري عن تفسیرهأن

نه سوف یدعو له بالخلاص أخبره أالموقن باالله حینما شتم الزائرالسجین و سخط و

1 op.cit., P.76-77.
2 Albert  Camus, Le mythe de Sisyphe, op.cit., P.166.
3 Ibid., P.77.
4 Gabriel Marcel, HOMO VIATOR ,op.cit.,P.269.
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عاش مثل هلأننه حي،أحتى من اأكدمتهو لیس ":فرد السجین.1"أجلك"سأصلي من :قائلا
أكدمت، شيءمن كل أكدمتمن ذاتي،أكدمتأنالكن وفارغتین.يان یدأو كوأبدأناالمیت.

الرغم على لكنهذا إلاملك ألا أنانعم من حیاتي ومن هذا الموت الذي سیأتي.أكدمتمنه،أكثر
انتظرت طول الوقت كأننيو الأمركان مما تمسك هي بي.أكثرمسك بهذه الحقیقة أذلك من

علم أو أهمیةله شيءلا ،شيءلا :الصغیر الذي أصیر فیه مبرراهذه الدقیقة و ذلك الفجر*
التي ةاللامعقولو خلال كل هذه الحیاة فمن عمق مستقبلي،.لماذایعلم ضاأی. هو لماذاجیدا 

و هذا النفس یسوي عبر مروره بعد،تأتعبر السنوات التي لم إليعشتها، نفسا معتما یصعد 
واقعیة من تلك التي عشتها...هل أكثرفي السنوات التي هي لیست إذنكل ما یقترحونه علي 

هذه الكلمة .2ذوي الامتیازات"إلاو لم یكن یوجد الجمیع كان ذو امتیاز،؟إذنهل یفهم یفهم،
مترجمة بكلمة -"الغریب"إدریسمطرجي عایدةفي  ترجمة -نجدها ةخیر الأ

لا )préviligiés(و )prévillège(كامیه و هو یذكر كلمتي أنأعتقد3"محظوظین"
بكل ما حوت من مكتسباتو الحیاةأنالقول یرید إنماو )la chance(یقصد الحظ 

الموت هو مبررها الوحید و مادامت أنو معتقدات لیس لا معنى و لا قیمة  و أفعال
الحیاة كذلك فهي الامتیاز الوحید و كل من یحیا بغض النظر عن محتوى هذه الحیاة 

فهو ذو امتیاز. 

Maurice:(شونلاو یذكر و یرفض مارسیل ما یقوله موریس ب Blanchot1907 -

هذا الامتیاز یعبر عن ":خیرن هذا الامتیاز حین یقول هذا الأأمن توضیح بش)2003
أيیتجنب نه لم  أالتبریر النهائي الذي یجعل كل واحد في اتفاق مع ما فعل، و یجازیه على 

.4یعرف"لأنوقت لاحق و الذي یجعله یحس بقرابته مع العالم غیر القابل إلىبتأجیله شيء

1 Albert Camus, L’Etranger, Gallimard,1957,P.184.
(التي یراد بھا الفجر) و التي یذكرھا النص Aube*بسبب خطأ مطبعي تنقل بدل  كلمة  

(التي تعني آخر)  في نص مارسیل، وھذا یؤدي إلى autreالمصدر لأبیر كامیھ  كلمة  
الارتباك  في فھم العبارة ، لولا العودة للتحقق منھا في نص  كامییھ.

2 Ibid., P.185-186.

بیروتدار الآداب للنشر و التوزیع ،(إدریسمطرجيعایدةالغریب، ترجمة ألبیر كامو،3
.148) ص: 2013

4Maurice Blanchot, Faux pas, Paris, Gallimard, 1975, P.252.
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في . 1ها تبدو بطبیعتها تضلل القارئ"لأنا هذه المرجعیةأبدلا أحب "فیقول مارسیل
:كامیه في مقاله حول فرانز كافكاأنحین  franz kafka)(1924 و الذي أجده 1883-

. 2كبرأبعنف و بقوة أفكارهنه قد عبر عن أیرى مارسیل "سوزیفأسطورة"ملحقا ب
:فرانز كافكامؤلفاللامعقول في والأمل"ـكامیه في مقاله المعنون بألبیرحیث یقول 

هي فكرة مفرغة من میتافیزقاأومفسر خصوبة قیمة شيءفیه معطى و لا شيءفي عالم كل "
.3المعنى"

نه لا أیكون معطى و لاأمن طبیعة التفسیر في عالم ما أنو لكن مارسیل یرى 
شيءیكتشف وكأن كامیه لا یتحدث عن عالم لم یتحقق بعد بل عن  أنإلایمكن 

هو .5حیاة تقاس بمدى عدم خصوبتها"أو"قیمة سلوك ن أالقول بإنثم . 4غیر العالمآخر
كامیه أنجوهر الثورة نظرا للعلاقة الوطیدة بینها و اللامعقول و التي یرى مارسیل 

أوللعدوى إلان لا مجال فیها إو بالتالي فحكم قیمي علیهاأيسیرفض و بكل احتقار 
نه أالمتحجرة یعترف مارسیل الإرادةمثل هذا الخصم ذو إقناعإمكانیةاللاحوار و عن 

لیس في هلأنالرافض لا یستطیع التلقي، لأنالجدل لا مفعول له هنا لأنمتشائما
یقدم مارسیل كیفیة أنقبل و .6ةالإلهیالعنایةوسعه تمثل التحول الذي تحدثه فیه 

نه إمقلقة فمسألة التي یعتبرهاو من لا دفاع لدیهم حمایةالاحتماء من هذه العدوى و 
هذا الشر الذي ینتهي الإنسانإليمنها یصدر أساسیةهناك ثلاثة مسالك أنیعتقد 

الإنساناعتبار الحیاة كسجن داخل عالم جرد من كل الخصائص التي اتفق إلىبه 
نكساجوراس الغائي  بالغ النظام و الحكمة أو كأن عالم هنایبدو ليو .على تمجیدها

من مجال بدللأالجمال و الخیر قد فرا المتولد من فیضأفلوطینعالم أوو الجمال 
.ألبیر كامیهنظر

4.Gabriel Marcel, HOMO VIATOR, op.cit., P.270.
2 Ibid., P., 270.
3 Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, op.cit.,P.183.
4 Gabriel Marcel, HOMO VIATOR, op.cit., P.270.
5 op.cit., P.96.
6 op.cit., P.273-274.
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الثائر یرد على منتقد أنهي حسب مارسیلالسبل التي منها یتسرب الداء لأو ف
ن القول باللامعقول لیس شرا و لا وباء ذو عدوى بل هو النظر لموقفنا كما أثورته ب

تدخل فوق إمكانیةالحقیقة التي فصلت عن كل إنهاهو لكي نرى الحقیقة مقابلة.
الشجاعة و الحرص على البقاء في عالم لا قیمة إمكاناتطبیعي في هذا العالم غیر 

البقاء في مثل هذا أنقلنا له إذاو ،معنىلاله غیر اللاقیمة و لا معنى له غیر ال
نه یختنق أالمشید باللامعقول مع طول الوقت سوف یشعر أنالعالم لن یطول و 

الشعور بالاختناق لا یعتري بأنفسیرد یكسر الزجاج للتنفس،أنإلىمضطراو یكون 
.1النهایةیواصل الرهان حتى أنضعف من أمن هو غیر قادرألا

نطولوجیة كاملة  وفقد أدریة أمعقول، وقع في لالانه خطاب جیل متجذر في الإ
من أكثرالحیاة عنده لسیت لأنكل ارتباط مع الوجود في كلیته و  مع كل یقین دیني 

برهانها هو الطریقة الإشادةو قد ینتهي عند المساء و بالتالي فان الترویج لهاإرجاء
رفانتشاوجود الذات ، كطریقة مختلفة تماما عن الكوجتو الدیكارتي. لإثباتالوحیدة 

العصر و التشجیع على التمسك بالشجاعة و الاستماتة في أحداثأماممعنى لاال
هي المركز الوحید  الأناالرهان على اللامعقول هو ثاني هذه السبل و ثالثها هو جعل 

إلاأسمىقیمة ما لا تصیر أنمع الأسمىو التي یصبح معها عدم القیم هو القیمة 
رغانون الروحي الذي تمارس و تتطلب نوع من الأغیرهاأخرىفي ارتباطها بوجود قیم 
.2مصطنعاإلاو القول بعدم القیم و ما هذا الفصلفیه هذه القیمة وظیفتها

بأنهبالداء لاأو الخطوات نحو العلاج هي الاعتراف لأو أنو یؤكد مارسیل 
مع الوقت و هذا لیس إلاتظهر آلامها لا الأمراضداء و تهدیم للذات فالكثیر من 

إنكاربحریتنا و قدرتنا على هذه التي تغریناإشادةأیةو .الإشادةفتخار و موضوعا للإ
.3كل القوة تظل موجودات ضعف و رجاءعلى الرغم منذاتنا كموجودات إنكاراالله و 

كامیه حسب ألبیرو لكن  "الغریب"و سوزیف"أسطورة"ة  مارسیل لءهذا عن قرا
1 op.cit.,P.275.
2 op.cit.,P.276.
3 op.cit.,P.278.
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فیه نفهم لأنو نضجا أهمیةمؤلفاته أكثریقدم الثائر"الإنسان"مارسیل بكتابه
مارسیل ثلاثة دتفكیره.فیحدبدایةمنذتأملهابوضوح المشكلة التي لم یكف كامیه عن 

الأولتحدید مفهوم الثورة في صفائه ىالأولفي تناولیلهذا الكتاب،أساسیةمراحل 
ه من الناحیة التاریخیة في جانبه تناولیكحركة وعي و في المرحلة الثانیة 

كبیر كل الظروف التي انحرف قو الاجتماعي حیث یدرس بعمالأدبيالمیتافزیقي،
إقامةإعادةمرحلة یرد بیان كیفیة آخرعنها هذا المفهوم منذ القرن التاسع عشر. وفي 

.1حقیقة هذا المفهوم في صفائهتأسیسأو

ر و مباشرة بعد المقدمة یتساءل كامیه ئالثاالإنسانمن ىالأولففي الصفحات 
فالعبد الذي تلقى الذي یقول لاالإنسانبأنهالثائر و یجیب الإنسانبعن المقصود 

معنى قول "لا" فیجده فیبحث كامیهجدیدا.ماأمرافجأةطول حیاته قد لا یتقبل امرأو 
في حالة العبودیة قد دامت طویلا و لها حد  تنتهي عنده امرو الأو الأمورأنیعني 

هناك عتبة للقبول و الطاعة لا یجب التعدي علیها أنأي، أمرأيو لا یقبل بعدها
و هذا التعدي على الحدود .أخرىسلطة أیةأوها من طرف السید تجاوز و قد تم 

لقول لأنه تجاوز عن حق لا یجب التعسف فیه و لا إعلانیجابه بقول "لا" التي هي 
عن هذه الإنزلاقحدوث الرفض لو حدث بإمكانیةالإشعاریبدأ"نعم" حد عند حافته 

هنا الذي یرفضه الوعي هنا كمثل الجرعة الزائدة التي یرفضها تجاوز. و مثل ال3الحافة
الجسم.

یربط كامیه حسب مارسیل بین الثورة و القول و لكن الثورة في طابعها الوجودي 
الكلمات إلىننظر نأهي فعل و تفقد معناها عندما نربطها بالكلام و الحكم و یجب 

هناك ارتباط بین الثورة و القیمة فلا إن. 2غیرهاأخرىأفعالاتتطلب كأفعالالأحكامو 
ن ثورته على حق و لها أیكون على معرفة بأنم بفعله هذا دون ییقأنالأثریستطیع 

فالثورة تضع ما لا یجب تحمله.أویمكن ضمان كامل في ذلك و من الجبن تحمل ما
1 op.cit.,P.347.
3 Albert Camus, L’Homme révolté, Paris, Gallimard, 1951, P.25.
2 op.cit.,P.348.
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سد التعسف.معه فقط كخصم بل كطاغیة یجأتعاملموضع تساؤل و لا الآخرسلطة 
بان هناك اغتصاب للحدود و للمجال إعلانكالوجودیة للثورة للأصالةو هذا جد مهم 

تقول تراجع عن هذا المیدان و عن مجال لیس مجالك و عندما أنالخاص ترید الثورة 
ما كانت علیه قبل الاعتداء سیقام التفاهم من جدید. هكذا یریدها إلىتعود الحدود 

وجودیا لا تتم بهذه الأمورأنارسیل و لكنه یعترض علیه بالقول كامیه حسب مألبیر
الطریقة المنطقیة.فتاریخ الحروب و الثورات یمنح لنا العدید من الشواهد كما یقول 

إلىلا یتعلق بالعودة الأمرانطلاقا من حدوث الاغتصاب للحدود فان إذمارسیل 
لأنابعد من هذا إلىو یعتقد مارسیل انه یجب الذهاب الاتفاق الذي سبق هذه الثورة 

أوفعلى ضوء الاختراق نه محل شك ،إاتفاق اأبدالاتفاق لیس في الحقیقة هذا
إمكاناتأصلهن هذا الموقف یحمل في إالاغتصاب للحدود المرتكب ف

فالتاریخ لا أرسطوتعبیرات إحدىاستعرنا إنو كان التعسف موجود بالقوة التعسف،
الخلف و كل ثورة هي ثورة معقدة و هي رد لیس بالكلمات و لا بالمثل بل في إلىیرتد 

.1الوجود على هذا التعدي على الحدود

الثورة تشتعل عندما یصبح موقفا لا یطاق و یستوجب وضع أنویرى مارسیل 
بشكل الإقدامإلىبكل الوسائل و هذا یؤدي ضاأیثمن و هذا یعني أيبله حل أوحد 

عن ثورة خالصة أوللثورة لأو مكانیة الحدیث عن صفاء إو هذا یحول دون أعمى
یمكن تعریف الصفاء بطریقة و فحتى لو بدأت الثورة في صفاء فإنها لا تنتهي كذلك.

هناك ثورة دون أنتقول أنفلا نستطیع الكراهیة.أوسالبة فنقول هي غیاب الحساب 
كراهیة المستبد بصفته طاغیة إذ یصعب الفصل بین كراهیة یطهرها الشعور بوجود 

الفصل بین الطاغیة كفرد و الطاغیة كفرد جد أنأيالعدالة و كراهیة عیر صافیة 
یه هو كون الثائر یخاطر بحیاته كامألبیرا یطهر الثورة من الداخل  عند ملكنصعب 

ن الذي یعرض الغیر لهذه  الثورة و یجد لنفسه یوم أبشإذاملكنو یعرضها للموت ، 
یجیب الأكید؟ في بیته  وراء الشبابیك المغلقة للاحتماء  ملجأثورة الجماهیر  

1 op.cit.,P.349-350.
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عندما یلتزم إلاوجودیا أصیلةلا تكون الإنساننه سیكون كائنا ممقوتا. فثورة  أمارسیل 
الحسنة  وهنا یتجلى الإرادةلإثباتبذاته في هذه الثورة  و تحمل هذا الخطر المطلق 

الصفاء، و لكن هذه الصفة داخلیة  و الثورة وجودیا لا تنحصر في هذا الجاني الذاتي 
العنف حسب إن.1و عندما نقول   انفجار  نقول عنفانفجار  في الوجودهالأن

مارسیل سقطة دون عالم الدنس و ربما لا نستطیع حتى القول انه سقطة في عالم ما 
یسقط في یةالإنسانالذي یسقط دون لأندون حتى الحیوانیة هلأنیةالإنساندون 

ةالمیتافیزیقیالثورة مسألة مارسیلتناولیالحیوانیة ثم دون الحیوانیة. و 
أونثور ضد  واقع أنلا نستطیع فإننايالأولانطلاقا من معنى الثورة أنناو یرى 

حد، فالثورة تفترض وجود أضد قانون لم یتجنبه أوطرف مشخص و لیس ضد نكرة 
رفضه لأنى وجود االله لالاستدلال عأنسلمهنا رفض أتذكر. و 2طرف مشخص

عند أنمثلما الأحمقلا یدركه إثباتیتطلب وجود تصور عنه وهذا في حقیقته 
ثورة  إلىمارسیل حدوث  الثورة  یتطلب وجود من نثور ضده  و یشیر مارسیل هنا 

یجعل مرتكزا بعیدا أنكامیه ویرید  ألبیرالتي یتحدث عنها Prométhé)(برومیثیوس
یتفرد أنزیوس  الآلهةكبیر أرادفسرقة صدیق البشر للنار التي للثورة التي یریدها.

الإنسانإرادةالتعارض بین عن و تعلن الألوهیةبامتلاكها تؤسس للثورة ضد تعسف 
ك وامتلاالألوهیةبعض السمو بالمشاركة فيالإنسانتحرم أنالتي ترید الإرادةهذه و

زیوس تجد برومیثیوس حسب مارسیل الذي اتجه ضدأسطورةإن. 3التقنیات و الفنون
هذه الثورة ضد إنالاتجاه بالثورة ضد االله یفترض وجوده. أنأي4هنا معناها الكامل

نفي لوجوده و لكن مارسیل یرى انه من الناحیة إلىالحدیثة الأزمنةاالله تتحول في 
أنأونكون مؤمنین باالله كثیرا فنثور ضده أننختار بین أنالمنطقیة  یجب علینا 

من التناقض القول أنأيبه و تكف  بذلك الثورة یمانالإننفي وجوده و نكف عن 

1 op.cit.,P.351-352.
2 op.cit.,P.354.
3 Jacqueline Duchemin, Prométhée: histoire du mythe ,de ses origines
orientales ,à  ses incarnations modernes, Paris, Les Belles Lettres,200,P.27.
4 op.cit.,P.354.
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لأنإلحادایكون موجودا وهذا لیس أنالذي  نشعر بتعسفه  لا بد لأنبالثورة ضد االله  
في هذا العالم حوادث تنتفي أنحضور الهي بل یرى أيالملحد الحق لا یستشعر 

في التجربة الدینیة عند مارسیل تتناول. و كنت قد 1ینتفي وجوده بوجودهاأوبوجوده 
.للإلحادفحصه 

:نقد اللامعقول عند سامویل بیكیت-د

ا من اللامعقول عند سامویل بیكیتموقفضاأیكامیه یتخذ مارسیل ألبیرو غیر 
جبرئیلفقد نشر لیمكن قراءته من خلال مرجعین،"ودوقفي انتظار "في مسرحیة 

في الصفحة 1957جوان 20ـالمؤرخة بالأدبیةالأخبارمارسیل مقالا  نقدیا في جریدة 
(André Derval)ضمن مؤلف جمع فیه اندریه دارفال ضاأینشره أعیدالعاشرة منها و 

كان نقد مارسیل واحد من بینها.خمسة و ستون نقدا لهذه المسرحیة

حوارا لمارسیل مع ارنست 1979مارسیل سنة جبرئیلكما نشرت مجلة حضور 
قبل وكانت مسرحیة قودو واحدة من موضوعات الحوار.و(Ernest Bloch)بلوخ

مباشرة إلیهالاأو العودة أفضلنقد مارسیل للجانب الفلسفي لهذه المسرحیة تناول
عدم الیقین و نزعة هامسرحیة یملأأنهالتوضیح هذا البعد المیتافزیقي الموجود فیها

فهي تتكون من مشهدین المشهد تهاأینهإلىا بدایتهشكیة نستشفها من 
نه طریق أغیر شخصیتان تلتقیان على طریق ریفي غیر محدد لا یعني شیئا:الأول

.2به شجرة و كان الوقت مساءا

من لا یعرفا شیئا من مجيءیشرع في هذا المشهد من منتظرین یلتقیان  فیترقبان 
)(Godetقودي أم(Godot)صفات ماهیته حتى اسم المنتظر محل ریبة هل هو قودو

نه به أیل و لكن مالا لا ریب فیه هو أو فیصیر المنتظر موضوعا للت)(Godinقودنأم
. و في هذا المشهد لیس 3بهسیأتيیرتبط مستقبل المنتظرین المباشر دون معرفة ما 

1 op.cit.,P.356-357.
2 Samuel Becket, En attendant Godot, Paris, Minuit, 1966, P.06.
3 Ibid.,P.39.
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أنمن أكدالتلا بد من الخلاص  دون الانتظارالمغادرة لا بد منإمكانیةهناك 
شيءفلا مؤكداالمجيءولا حتى الأكیدینالمكان و الیوم هو محل و زمان الوصول 

و حتى لو لم یصل إجابةحقیقي و كل التساؤلات حول هذه الحقائق تظل دون 
سبت بالضبط سیعودون في الغد  وبعده أيمن أكدالتیوم السبت  ودون المنتظر

بالأمسأتىكان قد إنحدهما لا یتذكر ما أإنثم . 1ریصل المنتظأنغایةإلى
یوم أيمن ذلك لا یعرفان في أكثرو مرةلو لأنه ینتظره أأمللمكان و انتظر قودو 

قودو. یأتو لم .2هما في ذلك الحینالأسبوعامأیمن 

و الارتباط الانتظار یتكررو.3في المحل ذاتهالغد ویأتي المشهد الثاني في و
الانتظارأنالأكیدو .یأتعلى عدم المغادرة و لكن المنتظر لم الإصراروبالمكان 

تماما كما یفعل سوزیف مع صخره أكیدأملو لكن دون یأسدون امیالأر مع ر سیتك
لیس بتكرار الفعل كما  یفعل سوزیف نحو القمة بل بتكرار عدم الفعل غیر فعللكن

على  الفعل في عالم لامعقول دون الإنسانقدرة إمكانیةكتعبیر عن عدم الانتظار
فیه من إجابة و مخرج غیرالمأساویةالإنسانمعنى لیس للسؤال عن وضعیة 

مع بیكیت لا نالأنبالتأكیدنه لیس انتظار سعید إ.الیأسلمجابهة القلق و الانتظار
تبث أوتسجل إعلامفي محطة قطار عصریة مجهزة بتقنیات أریكةعلى أننانبدو 

من ننتظر مع تلیقینا لاتصال توقیت انطلاق و وصول المركبة التي تحمل على متنها
اعلى الطریق نحونا و لنا من وسائل ملأ فراغبأنهمتواصل معه بتقنیات متطورة 

هنا كبدیل عن الانتظاریأتيمع بیكیت المشهد مختلف كلیا و ما نشاء.لانتظار
الإنسانإنسانیةكل المشاعر الهدامة التي لا تعبر عن أوالانتحارعن حتى و الیأس

أحسنولنا في حكمتنا ما یقول هذا المعنى "من یتمنى أحسن ممن ینتظر ومن ینتظر 
ممن ییأس". 

1 Ibid.,16-17.
2 Ibid.,P.18.
3 Ibid.,P.74.
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مارسیل" تحدث فیه جبرئیلمارسیل بمجلة "حضور لفيالحوار الذي نشرففي 
كإرادة الیأسأيالذي صار معتقدا یؤمن به الجمیع الیأسعن مارسیلرو امح

لا معنى لها فیقاطعه مارسیل قائلا إنها حالة سامویل البقاء عقیما كإرادة الإنسان
في المقال الذي قدمه لنا و.1قودو الذي لا نعرفهانتظارهذا ما یمیزه بقوة،،بیكیت

قاعات المسرح إحدى ندریه دارفال یروي لنا مارسیل المسرحیة كما شاهد عرضها فيأ
و التركیب الذي تمیزت به مسرحیة بیكیت بالإخراجإشادتهفعلى الرغم من بباریس.

إنها.للأبدنوع أينوع من المسرح الموجود و لن تشبه أيأنها في نظره لا تشبه إلا
صح القول إنحد ما في نوع من النور المیتافزیقي إلىمن الناحیة المیتافیزقیة مغمورة 

بطریقة خارقة اما فمن جهة یمكن التعرف من خلالهاالحقیقة عكس النور تمفي لكنها 
حل مادي و ذهني و لكنها أقصىإلىالتي وصلت ،على الوضعیة المثیرة للنواح

الذي یمیز عالما متقطع لا نكاد نتذكر مسرحیة مبالغ فیها تضیع في نوع من اللاتحدید
لین حظهما مسرحیة بیكیت لیس لها موضوعا غیر انتظار رج،بالأمسفیه ما حدث 

فلم یر مارسیل انه سیأتي.متأكدینمن لا یعرفان ومن هما لیسا مجيءالوحید هو 
فیها مما یمكن أن تسمیه شيءالهامة ولم یجد أبدا فیها راحته لأن لا الأعمالأنها من 

حیث  كان یشعر و هو یشاهدها أنه یمر بأصعب لحظات عمله عادة مسرحیة
یكاد یختنق لأن  موضوع المسرحیة ولد لدیه الإحساس بانعدام كأنهالنقدي و 

الأكسجین  في القاعة و یلزمه أن یعطي للناس كل الوسائل لكي یكسروا الزجاج 
الم غیر قابل لأن و دون السر یظل العكامیهألبیریقول عن عالم تماما كما.2للتنفس

یتنفس فیه الإنسان.

1 Gabriel Marcel, Inédit (Gabriel Marcel et La Pensée Allemande, Bulletin
de L’association Gabriel Marcel, cahier 1,1979, Paris, Aubier- Montaigne
P.53.

2 André Derval, En Attendant Godot, Dossier de Presse (1952-1961) Paris
Imec, 2007, P.65-66.
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:ةالخاتم
هــــــو أن حـــــول موضـــــوع بحثـــــي  المرتجلـــــة ممـــــا تحفظـــــه ذاكرتـــــي مـــــن الأحكــــــام

تســــــــمیة  أحــــــــد البــــــــاحثین فــــــــي بــــــــدایات انشــــــــغالي بفكــــــــر مارســــــــیل بمجــــــــرد أن ســــــــمع
"أســــرار لأصــــبحت شــــعوذةإلــــىلــــو تحولــــت الفلســــفة " :تهكــــم قــــائلا" فلســــفة الســــر"

، لأنـــــه لـــــم یفهـــــم مـــــن الســـــر دون تعلیـــــل أو انتظـــــار توضـــــیحقـــــال قولـــــه هـــــذا و مضـــــى
لكـــــن منطـــــق البحـــــث  یوصـــــي بـــــألا نصـــــدر أحكامـــــا دون .  غیـــــر أنـــــه الطلاســـــم شـــــیئا

ـــــــة عـــــــن الأعـــــــلام ـــــــدینا تصـــــــورات علمی . لأن فـــــــي الموضـــــــوعاتعـــــــنوأن تكـــــــون ل
ـــــع الانتقـــــادات الغربیـــــة التـــــي وجهـــــت  لـــــم أجـــــد حكمـــــا صـــــدر جبرئیـــــل  مارســـــیل لجمی

ـــــــل و ألا  ـــــــه مجـــــــرد ناق ـــــــى مفكـــــــر بأن ـــــــى الحكـــــــم عل قیمـــــــة لفلســـــــفته دون دراســـــــة. فحت
ــــــب من ــــــیتطل ــــــاحثین حســــــب أصــــــول البحــــــث قبــــــل إصــــــدار ن أن نعطــــــي حكــــــمأي ا كب

لأن مـــــن الأحكـــــام .مح لنـــــا بتجریـــــدها بالنقـــــد مـــــن القیمـــــةســـــتقیمـــــة لفلســـــفته بالدراســـــة،
قتـــــل ،صـــــحابها رغـــــم خصـــــوبتها، قتـــــل الموضـــــوعات فـــــي جـــــوف أاللاعلمیـــــة مـــــا قتـــــل

مرغوبـــــــه العلمـــــــي، و قتـــــــل و الراغـــــــب بجهـــــــل دونبالحیلولـــــــة الرغبـــــــة فـــــــي البحـــــــث 
فكریا صاحب الأحكام غیر المؤسسة.

مـــــا یكــــتم و لا هــــو مـــــن ألغــــاز الطبیعـــــة التــــي یعمـــــل فلــــیس الســــر عنـــــد مارســــیل 
و لـــــــیس هـــــــو غیـــــــر القابـــــــل لأن یعـــــــرف السبنســـــــري ،العلـــــــم علـــــــى زحزحتهـــــــا  بتقدمـــــــه

ــــــــه و  ــــــــي تتخطــــــــى لا هــــــــو مــــــــن خصــــــــائص النومــــــــان الكــــــــانطي .إن المیتامشــــــــكلة الت
ــــــة النزعــــــات الشــــــمولیة و الشــــــكیة  نحــــــو مــــــا هــــــو و التقنوقرطیــــــة ،الوضــــــعیة،العقلانی

ـــــــف هـــــــو الموقـــــــف  ـــــــة مـــــــن موق ـــــــة الشخصـــــــیة المنطلق ـــــــي التجرب حدســـــــي و حمیمـــــــي ف
ـــــــ،بامتیـــــــاز ـــــــم التفكی ـــــــافزیقيهـــــــو معل مـــــــا یتضـــــــمنه مـــــــن و،و هـــــــو "التجســـــــد"ر المیت

ـــــر عنهـــــا  ـــــى للتعبی ـــــل و لا حت ـــــق و لا للحســـــاب ولا للتعقـــــل ب أســـــرار لا  تخضـــــع للتحقی
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بلغــــــة مــــــن عــــــالم الملكیــــــة. إن حضــــــور الإنســــــان عبــــــر التجســــــد تقــــــف أمامــــــه التقنیــــــة 
ـــــــاهج معرفـــــــة- ـــــــه مـــــــن من -اختبـــــــارملاحظـــــــة أوقیـــــــاس وأجهـــــــزة ،بكـــــــل مـــــــا تعنی

ة  لا حمیمیـــــــــالمهمــــــــا اســـــــــتبدت و أرادت أن تطالـــــــــه. لأن عــــــــاجزة معترفـــــــــة بحـــــــــدودها
ــــب بجهــــازجهــــاز لهــــا  ــــیس القل ــــب و ل ــــر القل ــــك ف. أصــــلاغی لغــــة  الحســــاب الســــر یرب

و التفســـــیر مثلمـــــا  یرتبـــــك فهـــــم طفـــــل و قدرتـــــه علـــــى،منـــــاهج التحقیـــــق و التعقـــــلو 
ــــم یتجــــاوز الســــن  الرابعــــة مــــن العمــــر یجیبهــــالمــــاذا تحبنــــي فالأمهســــألتحینمــــاهــــو ل

لــــديیعنــــي مــــا الســــبب ؟ فیــــرد الســــبب توضــــح؟ فكیــــف لمــــاذا أحبــــك:بســــؤال العــــاجز
تــــــه حینمــــــا یقــــــرب آخــــــر محبیحضــــــر الســــــر و یصــــــمت و تنتهــــــي إجابتــــــه . لــــــدیكلا

وهـــــــو نخـــــــاع لحـــــــم بأحـــــــب الأشـــــــیاء إلـــــــى قلبـــــــه-لا بمطابقتهـــــــا-بربطهـــــــا لأخیـــــــه 
أو یحـــــــــاول أن  یقیســـــــــها بـــــــــأعلى التضـــــــــاریس كالجبـــــــــل أو أســـــــــمى الأفـــــــــق الخـــــــــروف
ــــــوة كالســــــماء ــــــه ســــــر البن ــــــيكمــــــا  و الأخــــــوة إن ــــــار أویحضــــــر الســــــر أیضــــــا ف اختی
عــــن كــــل أســــماء عــــالم الامـــــتلاكأمومتهــــالتشــــذ بــــه نحــــوطفلهــــالإســــمالأمتحریــــف 

فــــي تعلــــق أب بــــالتنزه فــــي أرض جــــد نلتقــــي الســــر.الأســــماءســــرنــــه ســــر الأمومــــة وإ
نائیــــــــة عــــــــن الحضــــــــر، غیــــــــر ذات زرع و لا مــــــــاء و لا ظــــــــل و لا مــــــــأوى لا لشــــــــيء 

ــــاك ــــزال أثــــره هن ــــت الأم العتیــــق لا ی ــــه أفضــــل مــــن نســــیم البحــــر ســــوى لأن رمــــاد بی إن
رض. نلتقـــــي الســـــر فـــــي مضـــــاعفة المتـــــدین لعباداتـــــه إنـــــه ســـــر الأ،و ظـــــلال الغابـــــات

أو إحصـــــــــاء إدراكذكـــــــــر صـــــــــفاته دون المتواصـــــــــل  تقربـــــــــا مـــــــــن االله دون اكتفـــــــــاء  و
ـــــا  ـــــه لأنن ـــــاء علی ـــــحـــــین نتحـــــدث عـــــن االلهثن ـــــه، إنـــــه االلهسیفل ـــــذي نتحـــــدث عن ـــــك ال ذل

. سر االله

لســــر كمــــا ورد ت قراءتــــه فــــيلأقصــــد بهــــا التلخــــیص بــــل التمثیــــل لــــمإنهــــا أمثلــــة 
یعطـــــــي مارســـــــیل معنـــــــى لأســـــــراره التــــــــي ،فـــــــي وســــــــطهالأســـــــرار حولهـــــــا لابحثـــــــي 
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ـــــــــــم أردهـــــــــــا و ســـــــــــماها الأســـــــــــرار  حومســـــــــــیحیة  مســـــــــــیحیة  و لا حومســـــــــــیحیةلا ل
مـــــــــن تصـــــــــوري فتبعثـــــــــرت فـــــــــي ذهنـــــــــي  المســـــــــیحي  و الوجـــــــــودي فمحـــــــــوت المركـــــــــز

ــــــاتیح   ــــــالقوة  أأســــــرار مارســــــیل فلملمتهــــــا كعلبــــــة مف ــــــت بهــــــا و و كبــــــذور  مثمــــــرة ب دخل
فــــــي أرضــــــیاتها المختلفــــــة قاصــــــدة بــــــذلك أن أتــــــرك زرعتهــــــا فمــــــواطن معرفیــــــة  إلــــــى

دون أن مــــــا  لمارســــــیل لــــــه وللوجودیــــــةمــــــا للوجودیــــــة،مــــــا للمســــــیحیة للمســــــیحیة
امختلفـــــافلســـــفیأردت أن أســـــمع  لهـــــا صـــــدى.مـــــن هـــــذه المرجعیـــــات بالبحـــــثهأجتثـــــ

خلـــــق " بالفلســـــفة موضـــــوع یـــــربطمارســـــیل ســـــباقا  لجیـــــل دولـــــوز و هـــــو لأجعـــــل 
."المفاهیم

بالـــــــدینالوجودیـــــــة ربـــــــط الفلســــــفةمارســــــیل حتــــــى لـــــــو أراد بهـــــــا مفـــــــاهیم إنهــــــا  
أردتالـــــذي و حتـــــى لـــــو أخفـــــق اســـــتعمالي .للاســـــتعمالةه  قابلـــــار ســـــر أفـــــإنني وجـــــدت 

ـــــدا ت امتـــــدادا یـــــقـــــد أعطأعتقـــــد أننـــــي ،لفكـــــر مارســـــیلإعطـــــاء امتـــــداد جدیـــــدمنـــــه جدی
ـــم یكـــن لـــي هـــذا دون تتبعـــه فـــي ،لفكـــري ـــة. و ل ـــل هـــذه التجرب ـــه قب ـــد افتقـــرت إلی كنـــت ق

الخارجــــــــة تحلیلاتـــــــه النائیــــــــة الاســــــــتنتاج و مقاراناتــــــــه الضـــــــاربة فــــــــي تــــــــاریخ الفلســــــــفة 
ـــــائع العینیـــــة. ـــــه  عنهـــــا إلـــــى الأدب و المســـــرح  و إلـــــى الوق فكمـــــا یقـــــول فرانســـــوا داغونی

.غیر فلسفیةالتفلسف لا یصیر ممكنا إلا إذا عبرنا میادین

. لكــــــن فعنــــــد ســــــر االله یتجلــــــى الإیمــــــان المســــــیحي مرتبطــــــا بالســــــر عنــــــد مارســــــیل
منــــــذ البدایــــــة ذ الأســــــرار المســــــیحیة ااتخــــــكانــــــت لدیــــــه نیــــــة هنــــــأحتــــــى لــــــو افترضــــــنا 

خـــــارج المســـــیحیة وخـــــارج  كـــــل تصـــــور تمـــــوقعيب، فـــــإن دون تصـــــریح و غایـــــةوســـــیلة
وجــــــدت أن أســــــرار مارســــــیل الفیلســــــوف تقطــــــع صــــــلتها بنظیراتهــــــا المســــــیحیة عقائــــــدي

وجــــــــدتها تــــــــنجح أكثــــــــر بهــــــــذه كلمــــــــا قابلتهمــــــــا و أردت أن آتــــــــي بتلــــــــك إلــــــــى هــــــــذه، و
أو یـــــتم تجاوزهـــــا إلـــــى ماعـــــداها مـــــن نیـــــات .تخفـــــق نیـــــة مارســـــیل المفترضـــــةفالقطیعـــــة 
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ــــــى أن یــــــأتي فــــــي كــــــل مــــــرة ممكنــــــة. و أدعــــــو متتبــــــع بحثــــــ ي مثلمــــــا دعــــــوت نفســــــي إل
و یــــــــأتي بنظیــــــــره عــــــــن الأســــــــرار المســــــــیحیة بمصــــــــطلح مســــــــیحي وارد فــــــــي البحــــــــث

تحلیـــــــل أســـــــرار مارســـــــیل لیجـــــــد مـــــــا إذا كانـــــــت هـــــــذه الأخیـــــــرة ســـــــجینة المتواجـــــــد فـــــــي 
ـــــــك فرصـــــــة الإنفـــــــلات؟ فقراءتـــــــي أرادت هـــــــذه الإمكانیـــــــة الأخیـــــــرة  الأولـــــــى أم أنهـــــــا تمل

انتبهـــــــت و أنـــــــا أكتـــــــب هـــــــذه الخاتمـــــــةین القـــــــراءات الأخـــــــرى. كقـــــــراءة ممكنـــــــة مـــــــن بـــــــ
Gabriel"متـــأخرة إلـــى ســـطر كتبـــه جبریـــل مارســـیل فـــي رســـالة  تصـــدیریة لكتـــاب

marcel est la méthodologie de l’invérifiable"ـــا جـــد :یقـــول فیـــه  لمؤلفـــه " أن
بالفضـــل لأنـــك اهتممـــت بفكـــري فـــي ذاتـــه دون أن تلحـــق بـــه ملصـــقة معتـــرف لـــك

الوجودیـــــــة یقـــــــول مارســـــــیل هـــــــذا لأنـــــــه یـــــــرفض رد فكـــــــره إلـــــــى الخطیـــــــرة " ،وجـــــــودي
الأولــــــى كمـــــذهب.  فانتبهــــــت إلــــــى أن عملــــــي حــــــرص علــــــى أن ینــــــزع عنــــــه ملصــــــقتین

"وجــــودي"ملصــــقة هــــي)pietro prini(هــــي التــــي عمــــل علــــى إبعادهــــا بییتــــرو برینــــي
مارســـــیل هـــــل ســـــأفتك مـــــن حضـــــورف. "مســـــیحي"الثانیـــــة هـــــي ملصـــــقة  الملصـــــقة أمـــــا

حتــــــى لــــــو لــــــم أحــــــظ  بــــــاعتراف نــــــيأناعتــــــرف ؟اعتــــــرافین مقابــــــل نــــــزع  ملصــــــقتین
ثــــــم الانفــــــلات مــــــن الأحكــــــام  فهــــــم مارســــــیل بــــــالإطلاعأردت بطرحــــــينيفــــــإن،واحــــــد

ـــــــــواردة  فـــــــــي القـــــــــراءات الســـــــــابقة ظـــــــــل دومـــــــــا یالقـــــــــراءة  المختلفـــــــــةخـــــــــوض، لأن ال
.إمكانیة
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الملاحق



أعمال و دراسات ملحق 
الباحثة حول جبرئیل 

مارسیل



هوأعمالتهحیاى : مدخل إلجبرئیل مارسیل

من خلال لقاء أجریته مع عائلته في بیتها الكائن 
بباریس مع إبنه الوحید بالتبني)TOURNON(بشارع 

)JEAN  MARCEL() و زوجة ابنه السیدةAnne
marcel () 1989. علمت أن في  الفترة الممتدة من-
) ولد و توفي بباریس  الابن الوحید 1972

مدیر -Henrie Marcel )(للدیبلوماسي المتمیز 
المكتبة الوطنیة الفرنسیة، مدیر المدرسة الوطنیة 

العلیا للفنون الجمیلة بباریس و مدیر المتاحف 
الفیلسوف جبرئیل مارسیل. توفیت أمه وهو -الوطنیة

لته التي تولت یبلغ من العمر أربع سنوات و صارت خا
رعایته زوجة لأبیه و رغم انه لا یتذكر الكثیر من 

ملامح والدته إلا أن حضورها الروحي ظل یلاحقه حتى في 
فكره المرتبط بوعیه للارتباط الخفي بین قطبیي 
المرئي و اللامرئي. شرع في سن الثامنة كتابة 

المسرحیة و عند رشده حقق شهرة المسرحي و الفیلسوف 
1920الموسیقي و ارتبطت في بدایات و المؤلف 

أفكاره الفلسفیة بهذه الأعمال. نال شهادة الفلسفة 
و كان أول مقال قد نشر 1910كان من الصربون سنة 

"الشروط بعنوانالمیتافیزیقا و الأخلاق" له في مجلة"
الجدلیة لفلسفة الحدس" هذه المجلة التي كانت مفرا 

عمل الاتجاهات للشباب من الوضعیة الخانقة التي ت
تزوج ثم تبنى 1921و في سنة الوضعیة على انتشارها 

الطفل  جون مارسیل و صار هذا الابن بالتبني و 
الوحید المصور الرسمي لشارل دوغول كما أطلعني 

علیها شخصیا علیها من ألبوم العائلة. مارس 
"الیومیات التدریس بسویسرا وهناك شرع في كتابة 

تي تعكس الابتعاد عن كل فلسفة ال1927المیتافیزقیة"
أكادیمیة تقلیدیة و عن كل منهج أو مذهب و التي 

.1935ظهرت  في كتابه "الكینونة و الملكیة" سنة
لقد جعل من بیته محلا للقاء و الحوار  الكثیرین 

"لقاءات من مفكري العصر ومن مختلف القناعات سماها
الجمعة" وكان لقائي مع عائلته في البیت ذاته 

مدیرا 1929مقابل رفوف مكتبته. وقد عمل سنة 
لسلسلة "الأضواء المتقاطعة" وهي سنة اعتناقه 

المسیحیة.
كان انشغاله بالفكر العیني و الشخصاني و نفوره 

من  روح التجرید قد ارتبط  و بسبب ظروف صحیة حالت 



دون الالتزام بواجب الخدمة الوطنیة بعمله أثناء 
ة لدى الصلیب الأحمر في مكتب الحرب العالمیة الثانی

الاستعلامات عن الجرحى والمفقودین والاتصال بأهلهم. 
على الكتابة عن 1956أثناء هذه الحرب انكب  سنة 

دراسته المعمقة  عن الفكر المیتافزبقي لدى جوزایا 
انشغل مارسیل بالبعد فوق ) Josiah Royce(رویس 

و نشأته المشكلاتي و المادي  للوجود رغم أن تربیته 
1929الدینیة كانت غنوصیة ولكن مراسلة شهیرة سنة 

François)(من المؤلف الكبیر فرانسوا موریاك
Mauriac انتصرت على مارسیل على تقبل أن أفكاره

توحي بإیمان باالله. و من هنا كان تحوله الشخصي و 
الفكري الفلسفي  اللاحق نحو الكاثولكیة. و ظل یؤكد 

الفلسفیة توصل إلیها قبل اعتناقه على أن أفكاره 
سنة ) Érasme(العقیدة المسیحیة. نال جائزة إیراسم 

وهي جائزة مخصصة للمؤسسات و للأشخاص اللذین 1969
ساهموا بقوة في نشر الثقافة و القیم الأوروبیة و 

نال الجائزة الوطنیة الكبرى للأدب.1952في 





ملحق بیوغرفیا  أعلام 
البحث



ملحق بیوغرفیا  أعلام البحث                         

-أ-

): من عظماء الأطباء ینحدر من أصول طبیة عریقة إلى درجة انھ اعتبر 356- 460أبقراط : (
سلیل الآلھة

من أھم المدارس التي تعدمؤسس الأبقوریة)ق.م270-341بدایةأو442نھایة (:أبیقور
القدیمة،فیلسوف اللذة الأدنى و اللامعاناة.

الاقتصاد السیاسي و سوف و اقتصادي إنجلیزي، یعد مؤسسفیل:)1790-1723( آدم سمیث
أب الاقتصاد الحدیث ، لم یقدم أیة نظریة جدیدة في الاقتصاد و لكن براعتھ كمنت في قدرتھ الفائقة 

الاقتصادیة و تعمیقھا و ربطھا في انسجام منطقي، مع الانشغال بمركب على التركیب بین الأفكار 
الأخلاقي و الإنساني بداخلھ.

و صار ، درس اللغات الشرقیةفرنسيفیلسوف و سیاسي ،روائي) 1976-1091أندریھ مالرو(
مؤلفاتھ "إغراء الغرب" أھم الفرنسیة في الھند الصینیة. من ناقدا صارما للسلطات الاستعماریة 

"الوضعیة البشریة".

الكتبة الیھودي من الكتبة الیھود  و كاتب فرنسي ذو تجذر ثقافي:)1988-1913(أندریھ نھرر
و كاتب فرنسي ذو تجذر ثقافي مزدوج و ثري، غرس فیھ والده حب فرنسا و أدب مولیار و احترام 

المختلفة.العقائد

ریاضي و فیلسوف نمساوي،بالنسبة لھ القصدیة مفتاح الوعي :)1938- 1859إدموند ھوسرل (
و المعرفة.

من أعلام الفكر الیوناني متعدد الانشغالات ا ذو  إنتاج ضخم في العلوم:) 347-384أرسطو (
إلزامي للمعرفة الطبیعیة بل  لا ممر الطبیعیة، وریث العلماء الإغریق ، مولع بالطبیعة كموضوع 

إلى المیتافزیقا و لا حتى السیاسة أو التربیة و الأخلاق  غیرھا .لان جمیع الشؤون البشریة و حتى 
الأمور الإلھیة مرتبطة بھا .

فیلسوف ألماني احد ممثلي الكانطیة الجدیدة صاحب نظریة :) 1945-1813رنست كاسریر(أ
الصور الرمزیة.

فیلسوف أمریكي من جامعة ھارفارد ارتكز نشاطھ على :)1966-1873(ھوكینغأرنست
تحلیل تجربة الإنسان،خاصة تجربة الله.

كاتب یھودي أمریكي و أستاذ و سیاسي، حضر الھولكوست  :)2016-1928(فییزال إلیھ 
. 1968عام موحظي بجائزة نوبل للسلا

فیلسوف وضعي فرنسي عمل على تطویر الوضعیة في العلوم :)1857- 1798(غست كونتوأ
الاجتماعیة و الإنسانیة،یعد من أوائل المؤسسین لعلم الاجتماع.



فیلسوف جزائري المولد و لاھوتي كاثولیكي مسیحي العقیدة.:م) 430- 354القدیس اغسطین ( 

والدة قسنطین الأكبر أول إمبراطور مسیحي، ترد تقواه إلى : ) 330-(244القدیسة سانت ھیلینا
.كرست حیاتھا للفقراء و ارتبطت سعادتھا بخدمة المحتاجین وكان عزاءھا ان صار إبنھا تأثیر أمھ

مسیحیا وخادما للعقیدة المسیحیة. 

فیلسوف إغریقي ق.م 347و توفي حوالي ق.م 427من المحتمل انھ ولد في حوالي :أفلاطون
تلمیذ سقراط و أستاذ أرسطو مؤلف العدید من المحاورات،میز بین عالمین احدھما حسي و الثاني 

معقول ھو أصل الأشیاء.

فیلسوف إغریقي روماني رائد الأفلاطونیة الجدیدة.:)270- 205(أفلوطین

فزیائي أمریكي شھیر من أصل ألماني، صاحب نظریة نظریة :)1955-1879ألبرت اینشتاین (
النسبیة و التصور الإنساني للزمان و المكان.

ولد بالجزائر لھ الكثیر من الإسھامات الأدبیة ،الفلسفیة و :) 1960-1913ألبیر كامیھ (
بالكتابة رفض التصور المسیحي لوجود الشر و اعتبره محایثا .شارك عبر سنوات طویلةالصحفیة.

الأدبیة و الصحفیة و التصریحات  في تحلیل الحیاة الاستعماریة في الجزائر و تعمیق وعي الثورة  
ضد الجور و الأكاذیب . وقد تأسف إدوارد سعید على النظر إلى كتابات كامیھ كفلسفیة تكشف 

الوضعیة البشریة دون ربطھا بسیاقھا الاستعماري في الجزائر.

لاھوتي ایطالي تأثر بأغسطین و أرسطو.من أشھر ما عرف بھ :)1109-1033(أنسلم القدیس 
معارضتھ للاستدلال عل وجود الله و اعتبار منكر وجوده أحمق.

رسالة 13من آباء الكنیسة الأوائل صاحب :م) 67حوالي  -ق.م8القدیس بولس (حوالي 
داتھا و یدافع عنھا.سمیت ب "رسائل القدیس لمختلف الأقوام یدعو فیھا إلى المسیحیة و یوضح معتق

بولس".

من أحب تلامیذ المسیح إلیھ صاحب الإنجیل الرابع.اعتبر :م)100-ق.م6(القدیس یوحنا
المسیح اللوغوس متجسدا.

من فلاسفة الطبیعة الیونان وجد أصل العالم في مادة مختلفة :)428-ق.م500(أنكساغوراس
ا النوس.عن كل المواد سماھ

من فلاسفة الطبیعة الیونان حدد أصل العالم في الھواء.:ق.م)525- ق.م 585(أنكسمنس

من فلاسفة الطبیعة الیونان تلمیذ و صدیق طالیس، لكن خالفھ ق.م) 546-ق.م610أنكسمندریس (
في أصل العالم و حدده في اللامحدود.

روائي فرنسي و ناقدو درامي أیضا.)1850- 1799أونوغي دو بالزاك (



،أراد على غرار فیلسوف ألماني  شھیر مؤسس الفلسفة النقدیة:)1804- 1724ایمانویل كانط (
الثورة الكوبرنیكیة و النیوتنیة إقامة ثورة في مجال الفلسفة بفلسفة جدیدة.كانت في صمیم مشروعھ  

ذا یجب أن افعل؟ و ماذا یمكن أن أرجو؟ لطرح الفلسفي ثلاثة أسئلة أساسیة  و ھي ماذا اعرف؟ما
مساھمتھ في المیتافیزقا، الإبستمولوجیا ،الإیثیقا و الإستتیقا سؤاالھ حول ماھیة الإنسان بعد ذلك.

كانت لھا أثرا كبیرا على كل حركة فلسفیة من بعده .  

فیلسوف فرنسي اكتشف الفینومینولوجیا بجامعة فریبورغ :)1995-1906إیمانول لوفیناس (
بألمانیا،من بین أساتذتھ ھوسرل و ھیدجر.

فیلسوف فرنسي مؤسس مجلة "الفكر" ومن الأوائل :)1950-1905إیمانویل مونییھ (
المؤسسین للشخصانیة.

من مؤسسي علم الاجتماع الحدیث.شھیرعالم اجتماع فرنسي:) 1917-1858(إیمیل دوركایم

- ب-

فیلسوف قبسقراطي یوناني فیثاغوري ثم إیلي. :ق.م) 550أو 540-ق.م515بارمنیدس(حوالي 
لى خلاف ھیراقلیدس ھو أب الأشیاء.رأى أن الوجود فقط موجود و أن الثبات ع

من أھم فلاسفة العصر الحدیث ارتبطت فلسفتھ بنوع من الجمع ): 1677-1632باروخ سبینوزا (
و ھوبز و العقلانیة الیھودیة الرواقیة،بین المبادئ الإبستمولوجیة و المیتافیزقیة الدیكارتیة 

الوسیطیة.

منطقي، ریاضي، فیلسوف إبستمولوجي رجل سیاسة و أخلاق و :)1970- 1872برتراند راسل(
.اشتھر بأعمالھ في المنطق الریاضي و فلسفة التحلیل.   ناقد اجتماعي بریطاني

الأوائلفیلسوف قبسقراطي  یوناني، ،كان من :ق.م)420-ق.م490أو 480بروتاغوراس(
.علیھم علنا لقب السفسطائيأطلقاللذین 

روائي و فیلسوف فرنسي، صدیق ألبیر كامیھ ، مختص في :) 1971- 1891بریس بران( 
اللغات الشرقیة ، یرى أن اللغة ھي عتبة الصمت التي لا یمكن تجاوزھا، إنھا محنة اللاتناھي، اھتم 

بفلسفة الروح و بالبنیویة و بعلوم الطبیعة و أنشا فلسفة عن الزمان و الوجود.

ریاضي ، فزیائي  فیلسوف و رجل أخلاق فرنسي میسحي :)1662- 1628(:بلاز باسكال
العقیدة حرص على بیان  حدود العقل و عظمة الإیمان إذا ما التزم العقل بحدوده الخاصة، رأى أن 

القلب لھ منطقھ الخاص الذي لا یفھمھ العقل، و بھ نعرف المبادئ الأولى للأشیاء  لان العقل لا 
ھو فوق طبیعي. یعطینا شیئا عن السر و ما

ستانتي و فیلسوف تاثر بالوجودیة و مفكر مسیحي بروت:) 2004-1913بول ریكور(
بالفینومینولوجیا،انشغل بتحلیل الذات و فعلھا و علاقتھا بالزمان. حاور التحلیل لنفسي ،اللسانیات 



البنیویة و النظریات السیاسیة و الاجتماعیة،كما عمل على تجدید الدراسات التأویلیة للكتاب 
المقدس.

لاھوتي ایطالي إلى جانب الإكویني و جون سكوت الإرجیني ھو :)1910- 1217بون افونتیر (
برز السكولائیین. من أعلام البحث عن الانسجام بین الإیمان المسیحي و الثقافة في القرن أواحد من 

الثالث عشر.

عالم نفساني فرنسي تعرض لازمة نفسیة حادة فقد خلالھا قناعاتھ :)1947-1859( بیار جانیھ
استھواه البحث في الارادة و المشاعر و المعتقدات خلال فترة لم یدرس فیھا بعد علم النفس الدینیة ،ف

الذي كان شعبة من الفلسفة ،و صار صدیقا لبرغسون وحصل على الاعتماد في الفلسفة ولكن 
تیودیل ریبو فیھ قویا. تأثیرب الدراسات النفسیة ظل یلاحقھ و كان الانشغالات

- ت-

نوع من -أھم أعمالھ-لاھوتي إیطالي تمثل خلاصتھ اللاھوتیة:)1274- 1125توماس الإكویني (
محاولة التركیب بین تصورات  أرسطو السائدة، و المعتقدات الإیمانیة المسیحیة . واصل منھج 

لإیمان. مثل أرسطو أراد  الاستدلال التركیب العقلي الأغسطیني لإقامة بنیة للفلسفة تجعلھا تخدم ا
على اللاتناھي من خلال التناھي و على اللامرئي لان العقل قادر على إدراك وجود الله من انتاجاتھ  

.في الطبیعة

روائي و شاعر بریطاني ینتمي إلى المذھب الطبیعي ھجر :)1839-1791توماس ھاردي( 
التعلیم في السادس عشر من عمره واشتغل متمرنا لدى احد المھندسین و بعدھا أجرى تكوینا في 
الھندسة ، أحب الشعر اللاتیني و على مستوى الأفكار قرأ جون ستیوارت میل و تأثر بأفكار فورییھ 

قادات الكتاب المقدس أفقدتھ الإیمان الدیني، كرس حیاة طویلة و أجست كونت.قراءتھ لداروین وانت
للعزلة و الكاتبة الروائیة. 

1903 )(تیودیل ریبو: - نفساني فرنسي من أشھر دراستھ  موضوع الدكتوراه عالم1839
"الوراثة: دراسة سیكولوجیة"  إتباعا للمنھج التجریبي  و التركیبي جمع الكثیر من الأمثلة حول 
الخصوصیات الوراثیة، و أعطى قیمة كبیرة  للعنصر العضوي في الحیاة العقلیة و إنكار كل جانب 

روحي و غیر مادي في الإنسان.  

-ج-

فیلسوف كاثولیكي توماوي فرنسي ، تبنى التمییز الكلاسیكي بین :)1973- 1882جاك ماریتان (
أنھ شخص لان ھذا لا یطلق إلا على الموجود الشخص و الفرد و أكد على أن طبیعة الإنسان ھي  

الذي یتمتع بالفكر و الوعي و الذي لا یوجد إلا بالآخرین.

إلى غایة 1936فیلسوف و شاعر فرنسي أستاذ بجامعة الصربون من :)1974- 1888جان فال (
ب سنة دخل إلى محتشدات النازیة للتعذیأماعدا خلال فترة الحرب العالمیة الثانیة حیث 1967



ثر كثیرا في أسون و من الأعلام الدارسین للفكر الأمریكي.و فر منھا إلى و.م.أ ، تلمیذ برغ1941
إیمانویل لوفیناس .

من كبار رواد المكتبات ، كاتب ،شاعر و سوسیلوجي فرنسي:)1962- 1897جورج باتاي (
مستخدما النشوة الصوفیة العلاقات المعقدة بین الكتابة و النشوة بمساءلة كتاباتھ بامتیازانشغلت

و المقدس و كذا تجربة الكتابة الأدبیة.لا في تأمل بعض التجارب البشریة كتجربة الإیروسیة 
نستطیع أن نحدد لھ محلا قارا لتفكیره و لا أن نقرأه كما نقرأ كل مؤلف و كأنھ غیر جاد في تناول 

فالنظام یحب االلامنھج و عدم النظام لأنھما  شرطا التفكیر و الشعر و الفن.الموضوعات لا یستقر
مسالة حساب و ھو یرید الوسائل لأجل غایة و لكن باتاي لا غایة لھ لأن الغایة تحدد موضوع 

الوصول.

فیلسوف فرنسي و منظر أمریكي ، اتجھت أفكاره ضد برغسون :) 1942-1903جورج بولیتزار(
كان یشرع في كل سنة  دروسھ في الفلسفة بتوضیح المعنى الحقیقي للمادیة الجدلیة و و فروید

الاعتراض على المعاني التي شوھتھا، اغتالتھ النازیة ، رأى أن الفیلسوف المادي النزعة یجب أن 
الحل نرید تغییر الطبیعة و المجتمع، سفة  الحقیقیة ھي العلمیة لأننا یحارب لأجل تحقیق مثالھ، الفل

ھو المادیة الجدلیة.

فیلسوف و إبستمولوجي  و طبیب فرنسي من أعلام فلسفة :)1995-1904جورج كونغیلام (
الحالة المرضیة لا أنعلى أكدالطب دعى إلى أنسنة المرض و جعل المریض في مركز الطب و 

لیس موضوعیا محضا و لا تعالج بطریقة موضوعیة خالصة  و  رأى أن موضوع البیولوجیا
ن العضویة الحیة  لیست مجرد تركیبة یمكن أن یرد إلى مجرد تفكیك و تحلیل منطقي و ریاضي لأ

فزیوكمیائیة.كان لھ تأثیرا كبیرا على میشال فوكو .

ق.م) سفسطائي و معلم 377أو 387أو 254حوالي - ق.م496أو483( حوالي :جورجیاس
خطابة یوناني .

محللة نفسانیة فرنسیة ، ذات تكوین واسع یمتد من علم :)1994-1903جولیات بوتونییھ  ( 
النفس إلى الطب إلى الفلسفة خاصة الفینومینولوجیا  و الآداب  فرضت مكانتھا في علم النفس 

علاقات أیضاالإكلینیكي ، في مجال الطب كمعرفة علمیة كانت صدیقة لباشلار ربطتھ بھا 
ل و المراھق.و بعدم التكیف و شروط التكیف عمل.انشغلت بعلم النفس الإكلینیكي و بالطف

الاجتماعي.  

فیلسوف وجودي  فرنسي من أكثر الفلاسفة شھرة و قراءة  :)1980- 1905جون بول سارتر (
و نقدا و تعلیقا عبر العالم لدرجة أن البعض لا یتردد في وصف القرن العشرین بالسارتري.

الكنیسة الأوائل لاھوتي و فیلسوف مسیحي .أبرز من أباء:)253-185(جون سكوت الإرجیني
وجود مدرسة الإسكندریة ،و استخدم الأفلاطونیة  في تقسیمھ للطبیعة إلى أربعة أقسام مستخدما 

لبیان توافق المسیحیة مع العقل الإغریقي.



عالم اجتماع و أنثروبولوجي فرنسي، فكر في الطبیعة البشریة :)2005- 1915جون كازنوف (
انشغل بدراسة الطقوس الدینیة و الاجتماعیة، مفكر أركیولوجیا الدیموقراطیة ،تناول مسالة العلاقة 
بین السعادة و الحضارة ، فتجربة السعادة كتجربة جد شخصیة لم تفت انتباه كاسنوف 

ف الأطر التي ارتبطت بھا أو استخلصت منھا و تشكلت فیھا السوسیولوجي، الذي عمل على اكتشا
نظریات السعادة .فتصیر السعادة موضوعا لعلم اجتماع السعادة للكشف عن التصورات التي 
اقترحت علینا وما تحملھ من تناقضات و مغالطات.انھ رجل كان سعیدا أحب الحیاة و جعل من 

سعادتھ دافعا العمل الفكري و الكتابة.

فیلسوف و عالم موسیقى فرنسي ، تراوح فكره بین البحث :)1985- 1903كیلیفتش (جون 
الأخلاقي و التفكیر المیتافزیقي. رفض الأدب و الفن الألماني و كل ثقافتھم  كما رفض حتى زیارة 
ألمانیا وفاءا لذكریات الإبادة النازیة ، مفضلا الموسیقى و الفلسفة الإسبانیة.حث على مسؤولیة 

یلسوف أمام الحیاة  و رفض الفصل بین الالتزام الفلسفي و الالتزام السیاسي و رفض الحیاة الف
التأملیة لان الحیاة أعطیت لنا لكي نوجد لا لكي نفكر في الوجود.

اشتھر بكتابھ في فلسفة ألمانيمؤرخ و فیلسوف دین :)1980- 1950جیاردوس فان دار لیو(
ھیتھ و تجلیاتھ.الدین الذي تناول الدین في ما

فیلسوف فرنسي كتب في الأدب و السیاسة و السینما و الفن و رأى :)1995-1925جیل دولوز (
قریبا من نیتشھ و سبینوزا و على خلاف فروید  دعى  إلى أن موضوع الفلسفة ھو خلق المفاھیم .

القدرة إثباتتحریر الرغبة من الشعور بالذنب ومن كل شعور بالحاجة المتعالیة .فكل رغبة ھي 
على الوجود ترید الانفلات من  المثل ومن المطابقة  ومن كل تاریخانیة و بنیویة.    

- ح-

فیلسوفة  و منظرة سیاسیة أمریكیة  من أصل ألماني،تفضل الحیاة :)1975- 1906روندث (أحنا 
العملیة على الحیاة التأملیة،عارضت تصور الخلود بالخلاص من العالم الحسي.عارضت معاناة 
السامیة صاحبت تجربتھا الشخصیة و التاریخیة الكبیرة فكرھا أرجعت وجود الشر لا إلى علل 

بل إن وجود الشر أصلھ بشري.الإلھيالأبدیة للعقل میتافیزقیة لھا علاقة بالمبادئ 

-د-

ووصل فیلسوف طبیعة  یوناني قبسقراطي سافر كثیرا للعلم:)370- ق.م460دیموقریطس (
إلى مصر مثل طالیس  لتعلم الھندسة ، صاحب نظرة میكانیكیة مادیة ذریة  للوجود علة الحركة 

عنده وجود الفراغ.                                               

- ر-

أنثر وبولوجي و إثنولوجي بریطاني شھیر، استعار من :م)1984- 1955راد كلیف براون (
. الوظیفي،سبنسر تعریفھ للبنیة ، یعترف بفضل دوركایم علیھ، ربط بین الاتجاه البنیوي  البنیوي

من المؤسسین للأنثروبولوجیا الاجتماعیة في بریطانیا.ھو



كاتب و فیلسوف و سیاسي فرنسي ارتبط فكره بدراسة :)2012- 1913روجي غارودي (
الأساطیر اللاھوتیة و استعمالھا في السیاسة ، عرف بمعاداتھ للصھیونیة التي أبدعت حسب تصوره 
فكرة المحرقة لتبریر توسع إسرائیل، و أنكر الدعوة النازیة  إلى إبادة الیھود لأن ھتلر لم یعط أمرا 

ة النازیة بالصھیونیة. بالإبادة. مما ادى بھ مقارن

ربط التجربة الدینیة ألمانيلاھوتي لوثري و فیلسوف دین :)1937-1869وتو (أرودولف 
و لیس بعد شلایر ماخر ثري جدا في فلسفة الدین، المقدس عنده في صمیم التجربة الدینیة .بالحدس.

المقدس فقط ھو الدیني بل الشعور بالسر كشعور یسمح بتجلي القوى السیكولوجیة اللاواعیة  
المختلطة في تركیبة خاصة مشكلة من العقلاني و اللاعقلاني. 

أنثروبولوجي و فیلسوف فرنسي انتقلت اھتماماتھ الفكریة من :)2015- 1923(:روني جیرار
"كل ما في أحد أعداد جریدة "العالم" الفرنسیةولوجیا الدینیة. یقولالتاریخ إلى الأدب فالأنثروب

حیث كنت منشغلا بالعلاقة 1959أقولھ في كتاباتي كان قد أعطي لي دفعة واحدة . وكان ذلك سنة 
من ھنا طریقك، یجب أن تصیر مدافعا عن :، فقلت لنفسيبین التجربة  الأدبیة و الكتابة الروائیة

بین ما  بحث ماھیة الثقافة ، طبیعة الرغبة، نشأة الأدیان و أصل العنف فأطلق علیھ المسیحیة ".من 
لقب"داروین العلوم الإنسانیة". و لكن على خلاف تطوریة داوین قادتھ تطوریتھ إلى الإیمان .

ریاضي فزیائي  و فیلسوف فرنسي شھیر  رائد  العقلانیة :م)1221- 1556رینیھ دیكارت (
على الطبیعة و مالكین لھا.أسیاداارتكز على العقل و البداھة كقوى للمعرفة التي تجعلنا الحدیثة.

-س-

شاعر و درامي إرلندي الكتابة عنده كانت  تعني الوحدة العزلة :)1989- 1906سامویل بیكیت (
و كانت كتاباتھ موضوعا للتأویل فیصیر بیكیت متعددا بدلا من أن یكون واحدا لیكون و المقاومة،

منھ الفیلسوف الوجودي و المیتافیزیقي و مسرحي اللامعقول.رفض مقابلات الصحفیین و التصویر 
رافیا شخصیة عنھ و غیة بیوأبل التي استلمھا الناشر بدلھ و لم یسمح بكما رفض استلام جائزة نو

.اكتفى بدلھا بالقول" كل ما لدي قولھ قد قلتھ في كتاباتي"

م و توفي حوالي  ق.470أو469نعرف عن حیاتھ إلا القلیل من المحتمل انھ ولد سنة لا:سقراط
وه كما استھوتھ الفضیلة و تولیدھا من الروح  تأثر بتصور ھدرس فلسفة الطبیعة ثم لم تست

نكساغوراس للعالم و جرد النوس المادي و جعلھ عقلا كلیا.أ

روماني  تأثر بمبادئ الرواقیة  ووجد فیھا  وسیلة خطیب و فیلسوف :م )65-ق م4سنیك (
على ذلك عناوین مؤلفاتھ. ارتبطت لفلسفة رومانیة ، ارتبطت كتاباتھ الفلسفیة  بالأخلاق كما تدل 

السعادة عنده في العیش في وفاق مع الطبیعة.

ربط بین الفلسفة و الحیاة الخاصة و القدر لم مفكر دانماركي)1855-1813سورین كیركجارد (
فكیرا وجودیا في حیاة الفرد، فارتبط فكره بحیاتھ و لقب لاحقا یجد أن الفلسفة  بحثا موضوعیا، بل ت

الوجودیة.بأب 



فیلسوفة و مناضلة فرنسیة من أسرة یھودیة غنیة و مثقفة. كانت )1943-1909(سیمون فال
ذات أفكار ماركسیة جذریة، حرصت على فھم العمال فاشتغلت في الحقول و المصانع كما شاركت 

في الحرب الأھلیة الإسبانیة  ثم فقدت إیمانھا بكل الإیدیولوجیات السیاسیة انجذبت نحو العقیدة 
المسیحیة.

-ش-

لاھوتي بروتستانتي و فیلسوف ألماني عرف بترجماتھ :)1834- 1768(ماخرشلایر 
لأفلاطون،و بنظریتھ في فلسفة الدین التي یربطھا بالحدس و تفوق كل وثوقیة ، و كل 

أخلاقي.اتجاه

فیلسوف و كاتب و خطیب روماني، مترجم للكثیر من المؤلفات :ق.م) 43- ق.م106شیشرون (
الإغریقیة إلى اللاتینیة،التي ساھم بھا في انتشار الفكر الیوناني  في ایطالیا.

-غ-

إبستمولوجي و فیلسوف فرنسي منظر للمعرفة العلمیة و :)1962- 1884غاستون بشلار( 
مؤسس الإبستومولوجیا  العلمیة  الجدیدة في فرنسا، یرى أن الوسائل العلمیة ھي نظریات تحققت 

العالم التجریبي،لان كل نظریة ھي تطبیق أیضا مما یسمح بالحدیث عن "مادیة عقلانیة".العلم في 
عنده ینتج من قطیعة مزدوجة ، قطیعة مع الأخطاء  القدیمة و قطیعة مع تجربة الواقع المشتركة.و 

من ھنا "فلسفة الرفض"   لان كل تمثل یجب أن یكون ھندسیا برسم الظواھر و ترتیب الحوادث
العلمیة ،انھ شرط العقل العلمي الجدید.

-ط-

من الحكماء السبعة،ھو عالم فلك،ریاضي :ق.م)546-625(:طالیس
فیزیائي،مھندس،فیلسوف و ریاضي مالطي یوناني.ارتبطت شھرتھ بقیاس طول الأھرام یعد إحدى 

أساطیر المعرفة.

- ف-

مؤرخ من حیث تكوینھ، اما انشغالاتھ البحثیة أركیولوجي و :1950)–(1890فان دیر لیو
و إعادة بناء التكنولوجیات سیوبیئیة والشخصیة فھي دراسة الدینامیكیة طویلة المدى للمنظومات الس

القدیمة، العلاقات إنسان أرض الجھویة (القدیمة و الحدیثة)، الإبداع و التجدید، و الدینامیكیة 
الحضریة. 

أنثروبولوجي أمریكي یلقب بأب الأنثروبولوجیا الحدیثة مؤسس :)1942- 1858(فرانس بواس
الأنثروبولوجیا الأمریكیة.



باللغة القرن العشرینالروائیین العالمیین  فيكتابالمن أكبر ):1924- 1883(فرانز كافكا:
.و یملا  تتمیز شخصیات كتاباتھ و الأمكنة فیھا  بالغموض و التعقید تشیكي الأصل ،الألمانیة

روایاتھ الیأس و الشك.

كونغیلاملتلمیذ فیلسوف فرنسي ذو تكوین علمي و فلسفي،:)2015- 1924(فرانسوا داغونیھ
المسائل المرتبطة صاحب الكثیر من المؤلفات ارتبط فكره بالواقع العیني امتد تدریجیا من بشلار و

استخلصھ انطلاقا من الإنتاجات عالم الحدیث،لبالمعارف البیولوجیة و الطبیة إلى تحلیل شامل ل
اھتم بمادیة الأشیاء لا تلك المادیة في التقنیة و الإجراءات الإداریة والقضائیة و الإبداعات الفنیة.
سطوح، الصور، الأشیاء، الطبیعیة منھا ذاتھا  التي نعارض بھا النزعات المجردة  و إنما بمادیة ال

و المصنعة فإذا كان الفیلسوف یھتم  بالروح و الوعي و بالوجود و الذات فإن داغونییھ منشغل 
،الأمراض،الكلمات و  بوسائل القیاس و الحصى و حتى بالغبار الذي ھو تحت بالأجسام، النباتات

منھا تاریخھ و جغرافیتھا و حلم لھا بقاموس الأحذیة كما یقال التي جمیعا إذا ما  فحصت عثر لكل
عالمي. 

عالم لساني سویسري كان لھ تأثیرا على اللسانیات :)1987-1857(فردینان دو سوسیر
المعاصرة ، حدد موضوعھا في اللغة و میز بین اللغة  كحدث فردي و الكلام كحدث اجتماعي 

بط الدال بالمدلول ناي كتوازن منظومة اللغة فضل دراستھا كمنظومة إشارات  بطریقة تزامنیة و بر
.بي فیھتم بوصف التغیرات اللسانیةفي لحظة معطاة من الزمن ،أما التصور التعاق

رجل اقتصاد و سیاسي ثوري ألماني یعد مع ماركس مؤسسي ):1895–1820(فریدیریك إنجلز
الاشتراكیة العلمیة على خلاف الاشتراكیة الیوثوبیة.

فیلسوف و شاعر و موسیقار و فقیھ لغة ألماني، ساءل الكثیر :)1900- 1844(فریدیریك نیتشھ
من مجالات الفلسفة و معظم القیم المرتبطة بالمجتمعات الحدیثة.رفض رد الأخلاق إلى قیم مطلقة 

ذات أصل متعالي عن الإنسان.

شاعر رومنسي و فیلسوف ألماني، شغفھ حب نور الآلھة :)1843-1770(فریدیریك ھولدارلین
نھ أراد بشعره أالیونان و الجانب الخفي للأسرار، كان الإغریق حبھ الأول و ربما الأخیر.یقال و 

إقامة الانسجام بین عالم الملائكة و عالم البشر.    

فتوقف 1844روائي فرنسي أصیب بمرض عصبي حوالي :)1880-1821(فلوبار(غیستاف)
أعطت لھ الفرصة لتكریس بقیة حیاتھ للأدب.مكرھا عن دراسة القانون و لكن معاناة المرض 

. إثنولوجي و فولكلوري ألماني اشتھر بالخصوص بطقوس المرور): 1957- 1873(فون غنیب
تبنیھ من طرف طبیب فرنسي بعد وفاة أبیھ فتح لھ المجال للعلاقات في فرنسا و لم یقتصر نشاطھ 

ثقافیة فرنسیة.في المجال الأكادیمي فقط بل أیضا في مؤسسات 

من ممثلي الأفلاطونیة الجدیدة،أعطى الطابع :م)310أو 305حوالي -ق.م234(فورفوریوس
المذھبي لعمل أفلوطین و عنھ تولدت الروحانیة التي عمل أغسطین على نشرھا في الغرب اللاتیني.



الوحدة و ارتبط فیلسوف و ریاضي یوناني رد أصل الوجود إلى :)495- . ق.م570فیتاغورس(
عنده نظام العالم بتدخل العدد في تركیبھ.

عملھ بالأساس تأویلي حرص فیھ على بیان التوافق بین فیلسوف ھیلیني ،:.م)50-ق.م25فیلون(
التوراة و الفلسفة الأفلاطونیة.

صحفي مؤلف و مؤرخ فرنسي عرف بكتاباتھ في الكلاسیكیات )1984-1914فیلیب آریاس(
التاریخیة،الفرنسیة و الغربیة.

بیولوجي و فیلسوف فرنسي .:)1917-1869(فیلیكس الكسندر لودونتاك

-ك-

مسیحي بروتستانتي، من ألمع  ممثلي المدرسةأستاذ لاھوت) 1968- 1886(كارل بارث
شغل منصب محرر مجلة جامعة ماربورغ ، و انشغل بلاھوت اللاھوت الحر.و التاریخیة النقدیة

المسیحیة الاجتماعیة، ھو صاحب تعلیق مطول على رسالة القدیس بولس إلى أھل كورنثا. 

یكون أنیجب الإلھيالوحي أنرأىلاھوتي كاثولیكي ألماني،:)1984-1904كارل رھنر (
موضوعا للتفكیر و البرھنة.

رجل اقتصاد ألماني شھیر،و مقاوم سیاسي تقوم فلسفتھ على :)1883-1818كارل ماركس (
الإنسان ككائن فاعل لا ككائن مفكر.یحل عنده الوعي البشري محل الفكر الإلھي.

فیلسوف ألماني من ممثلي الوجودیة المسیحیة محلل نفساني و :) 1969-1883( سبرساكارل ی
تصور الوجود كمأساة و تمزق ، للولوج إلى فلسفتھ یجب أن نأخذ في الحسبان أن التفكیر الفلسفي ،

بما تتضمنھ من حكمة و تجربة. وحتى ، لیس أبدا نظریا بل ھو ممارسة فریدة من نوعھا كما یقول
مقا جدیدا .عنده فنھ یعطي لھ عأصیلالو لم یكن ھذا 

عالم فزیولوجي و طبیب فرنسي شھیر یعد من اكبر رجال العلم :)1878- 1813(كلود برنار
فرنسا و رائد الطب التجریبي. 

أنثروبولوجي وإثنولوجي فرنسي شھیر من رواد البنیویة ، :)2009-1908(كلود لیفي ستروس
درس القانون و الفلسفة و استدعي لتدریس علم الاجتماع في سان باولو و ھناك شرع في أعمالھ 

الإثنولوجیة حول الھنود.

- ل-

عالم فرنسي  صار ریاضیا و فزیائیا بعد لیسانس في :)1987- 1892(لویس دو بروغلي
، شغل 1929التاریخ، ساھم كثیرا في تطویر نظریة الكوانتا ، نال جائزة نوبل في الفیزیاء سنة 

منصب السكرتیر العام الدائم لأكادیمیة العلوم الفرنسیة انشغل بالتفكیر الفلسفي في قیمة 1942سنة 
الاكتشافات العلمیة.



1994 ) :(نسون توماسفالویس مفكر و جامعي فرني بحث جمیع زوایا علم 1922-
و مبدع علم الموت الذي یجمع كل الاجتماع،الانثروبولوجیا و الاثنولوجیا .مختص في افریقیا

.المعارف اللاھوتیة العلمیة و الفلسفیة المرتبطة بالموت

و ھوارتبطت أعمالھ بالمیتا فزیقا و الأخلاق فیلسوف فرنسي)1951-1883: (لویس لافال
واحد من الفلاسفة اللذین انشغلوا بقوة بمسألة وجود الشر و المعاناة في العالم. فوجود الجانب 

ارتكز فكره على مرلبرانش و أغسطین.المشرق من الوجود لا ینفي وجود الجانب المظلم منھ،

.دبلوماسيو كذلك رجل دین و مؤرخ و ألمانيعالم و ریاضي و فیلسوف :)1716- 1646لیبنز(

فیلسوف و سوسیولوجي و أنثروبولوجي فرنسي مارس تاثیرا كبیرا )1939- 1857لیفي بریل(
على الربط بین الدراسات الاثنولوجیة و الانثروبولوجیة.

عرف بالمثالیة فیلسوف فرنسي  مثالي ذو نزعة أفلاطونیة. :)1944- 1869(لیون برنشفیك
میم المعرفة التأملیة ھو الحكم النقدیة، بالنسبة لھ فعل الفكر یعبر عنھ بالحقائق العلمیة  فیصیر ص

العلمي.

-م-

مسیحي . كاتب و مفكر و فیلسوف سویسري ، یھودي المولد :) 1965–1888ماكس بیكار(
العقیدة بالاعتناق.من اھم مؤلفاتھ "عالم الصمت" الذي كان مارسیل ھو من كاتب تصدیره.

علم الأساطیر و فيمستشرق ألماني مختص في مقارنة اللغات،:)1900- 1823ماكس مولر (
و الأدیان ، یعد واحد من بین المؤسسین للدراسات الندیة و المیثولوجیا المقارنة .

فیلسوف إسرائیلي تأثر بفكر ھارمن كوھن في لقاء الآخر و كان لھ :)1965- 1878مارتن بابر (
تأثیرا على فكر إیمانویل لوفیناس.

مصلح دیني الماني ،ھو مؤسس البروتستانتیة الالمانیة.:)1546-1483رتن لوثر(ما

فیلسوف الماني تلمیذ ھوسرل و الفینومینولوجیا منھج یربط :)1776-1889مارتن ھیدجر (
بین معرفة ماھیة الاشیاء و الوعي،انشغل بالمسالة الانطولوجیة.

كاتب و روائي فرنسي اشتھر بمؤلفھ الضخم، المشكل من :)1922-1871مارسیل بروست (
سبعة أجزاء و الذي یحمل عنوان "البحث عن الزمن المفقود".

أنثروبولوجي فرنسي یعد أبو الأنثروبولوجیا الفرنسیة تلمیذ  :)1950- 1874(مارسیل موس
دوركایم ذو مكانة أصیلة في مجال علم الاجتماع أیضا.یعود إلیھ الفضل في إدخال الأثنولوجیا 

ضمن الدراسات الجامعیة.

،عرفت إمبراطور روماني و فیلسوف رواقي تأثر بسقراط و أبیقور:)180–121مارك أورال (
فترة حكمھ بالحرب ضد البربر في منطقة الدانوب، حرص على حریة الحكم و انتماء الإنسان إلى 



نظام العالم یرى ان ما في إرادتنا فھو مرتبط بنا اما نظام العالم فلیس من حریتنا تغییره ویدخل 
الموت ضمن نظام الاشیاء و یجب تقبلھ و لتقبل ھذا النظام لا بد من فھمھ.

فیلسوف ألماني تأثر بفلسفة القیم عند نیتشھ عرف بأعمالھ في :)1928- 1874(شلرماكس 
الفینومینولوجیا و الإیثیقا و الأنثروبولوجیا الفلسفیة،من المتاثرین بقوة بھوسرل.

فیلسوف و ریاضي فرنسي من اوائل المنظرین لعلم النفس :)1824- 1766(مان دو بیران
الروحاني .

فیلسوف  فرنسي عرف في الأوساط الجامعیة بانشغالھ  :)1949- 1861بلوندال (موریس 
بالصراع بین الفلسفة و المسیحیة التقلیدیة . عارض التصور الدیكارتي للامتناھي  الذي لا  یكون 

موضوعا للتأمل و إنما یعرف بالفعل الامتناھي  الذي بھ تلتقي الفلسفة مع الدین.

فیلسوف و منظر أدبي فرنسي، كسر الأسوار القائمة بین :) 2003- 1907(بلانشوموریس 
.الفلسفة و الأدب

فیلسوف فرنسي متاثر بھوسرل و النظریة الجشتالتیة.  ) : 1961-1908(موریس مارلوبونتي
اتجھ انشغالھ نحو دور الحس و الجسد في المعرفة و التجربة البشریة.

مثل بروست جاء إلى كاتب فرنسي تكویتھ الأول فلسفي،:)2016- 1924(میشال تورنییھ 
الكتابة الأدبیة متأخرا.

فكانت المستشفى،السجن،مفكر فرنسي عرف باھتمامھ بالجنون،:)1984-1926(میشال فوكو
الحاضر و الكشف عن مكامن لإنارةركیولوجي و التاریخ بالنسبة لھ موضوعات للتحقیق الأ

السلطة.

اھتم . أمریكي من أصل رومانيفیلسوف أدیان وعالم أساطیر:)1986- 1907میرسیا إلیاد (
بالیوغا و بالتصوف الھندي و بالمقدس و الرموز و الأساطیر بالنسبة للإنسان ككائن متدین.  

–ن-

روسي كان ماركسیا في شبابھ  واعتنق فیلسوف مسیحي :)1948-1874نیكولاي بردییف (
من عمره ،و لكن وجھة نظره للدین  و الإیمان جد الشخصیة و للمذھب 26الأرثودوكسیة في 

الأرثودوكسي أبعدتھ عن الكنیسة .إنھ ذو نظرة  صوفیة و اللحظة الدینیة المنظمة لیست إلا ثانویة 
لأنھ آمن بروحانیة كلیة.

–ه-

2002 )(غادمیرھانز جورج  - من أكبر أعلام الھرمینوطیقا المعاصرة، یرفض النسبیة :1900
الحوار من قلب الفلسفة الھرمینوطیقا الفلسفیة،و الذاتیة ارتكز انشغالھ على أربعة میادین و ھي : 



مع تاریخ الفلسفة بین أفلاطون، أرسطو،  ھیجل و ھیدجر.الارتباط بالأدب بالخصوص مع  الشعر 
الفن و رابع الانشغالات ھو الفلسفة العملیة.و 

)  فیلسوف عالم أحیاء وعالم اجتماع إنجلیزي. ھو واحد من أعظم 1903-1820ھربرت سبنسر(
علماء السیاسة في العالم. وكان موضع تقدیر كبیر علمھ من الأخلاق والدین، الأنثروبولوجیا 

الاقتصاد، النظریة السیاسیة، الفلسفة ،علم الأحیاء ، علم الاجتماع وعلم النفس. تم ترشیحھ لجائزة 
. وكان أول شخص أبدع مصطلح  "البقاء للأصلح". وقد ترجمت 1902نوبل للآداب في عام

أعمالھ إلى العدید من اللغات الأخرى في العالم.
لماني طور ما یسمى بالھرمینوطیقا الفلسفیة جدد أفیلسوف :)2002-1900(ھانز جورج قادمیر

النصوص و فھم التجربة البشریة.بتأویلمسائل عدیدة متعلقة 

فیلسوف فرنسي جمع بین خلق المفاھیم(الدیمومة) و مشكلة :)1941-1859(ھنري برغسون
العملیة للفلسفة.المكان،بین مطالب العلم و مطالب الفلسفة و الدین او بین المھمة النظریة و المھمة

أستاذ المسرح المعاصر الفرنسي  و مؤرخ المشھد الحدیث : )1953-1876(ھنري بیرنستان
من أقوالھ أن عالم المثل لیس ھو عالمھ بل عالم الحوادث.

شكل مذھبا معرفیا و فلسفیا جمع فیھ بین مثالي شھیر فیلسوف ألماني:)1831-1770ھیجل (
معارف عصره و مذاھب سابقیھ مما جعل مقاربة فكره لیست أبدا بالمھمة السھلة.

فیلسوف و فلكي قبسقراطي تصور العالم في حركة :ق.م)541-ق.م544ھیراقلیدس (حوالي 
الابدیة المنسجمة التي ھي النار ذاتھا تحكمھا النار،فالوجود یحتاج الى الاضداد لتحدث الحركة 

قدار.تشتعل بمقدار و تنطفئ كذلك بم

-و -

مؤرخ و عالم نفس  وكذلك عالم اجتماع و فیلسوف ألماني،معھ :)1911- 1833(ولھام دلتاي
تجد علوم الروح لھا أول إبستمولوجي. یتجھ نحو التجربة الحیة فیؤسسھا على وعي الإنسان 

لذاتھ.أراد أن یواصل مشروع كانط النقدي بنقد العقل التاریخي،و لكن مشروعھ ارتبط فقط ب 
الإبستمولوجیا،و تمثل في تعیین خصوصیة علوم الروح (العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة) وھذه 

الخصوصیة تقوم على الفرق المنھجي بین التفسیر والفھم.

فیلسوف أمریكي من جامعة ھارفارد ارتكز نشاطھ على :)1966-1873(ولیام أرنست ھوكینغ
تحلیل تجربة الإنسان،خاصة تجربة الله.

عالم نفساني فزیولوجي و فیلسوف أمریكي براجماتي،مؤسس علم :)1910- 1842ولیام جیمس (
النفس الفزیولوجي.

-ي-

فیلسوف و سوسیولوجي ألماني من الجیل الثاني لمدرسة فرانكفورت :)1929یوغن ھابرماس (
روبي. كان لكتاباتھ السیاسیة تأثیرا كبیرا على أروبا حیث صار فیلسوفا رسمیا للاتحاد الأ
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.HeideggerMartin:161-173 ،177 ،261 ،271 ،274 ،286 ،289 ،293مارتن ھیدجر

Marcelمارسیل بروست Proust:89 ،90.

.Marcel Mauss:98 ،102 ،180 ،199 ،200 ،287مارسیل موس

.Max Scheler:92 ،94-97  ،108 ،167ماكس شلر
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ملخص الأطروحة :

المحبة و الرجاء و  احترام بفلسفة جبرئیل مارسیل  هي فلسفة الانتصار على الیأس، 
، المشاركة و الوفاء.لكن لیس فقط كرامة  الشخص البشري المؤسسة على میتافزیقا الحضور

نوع من لهذه المفاهیم :" فالرجاء لیس فقط احتجاج من إملاء المحبة، إنه بالمعاني المسحیة
النداء، نوع منا للجوء إلى حلیف هو أیضا محبة ". كان مارسیل جد حساس للروابط التي 

لا تستطیع أن تنفتح على سر الكینونة إلا موجودات من لحم وعظم،كبیننا تخلقها اللقاءات
بالوفاء الخلاق المشروط بالمحبة و الصداقة. و كان مارسیل في إجابته عن سؤال محاوره 

بوتانغ" حول سعادته في حیاته ، قد رد بان السعادة لیست ثابتا و انها عرفت الكثیر "بیار 
من  الانتكاسات التي ارتبطت بحیاته الشخصیة و ظروف زمانه الدرامیة  و من هنا كان 

و الذي فیه تتجلى مسؤولیة و وفاء الفیلسوف. الواقع العیني همه كموضوع للتفلسف الحق.
عالة ضد القوى التي ترید  موضعة الوجود البشري  و حصر آماله  في فالوفاء هنا معركة ف

عالم التقنیة و الأنظمة الشمولیة و ضد الحرب و العنصریة التي ترمي إلى اضمحلالنا 
.الداخلي بكسرنا روحیا و تدمیرنا إنسانیا

Résumé de la thèse :

La philosophie de Gabriel marcel est la philosophie de la victoire sur le
désespoir,  par l'amour, l’espérance, le respect de la dignité de la personne humaine,
qui se  fonde sur une métaphysique de la présence, de la participation et de la
fidélité. Mais non seulement dans leurs sens chrétiens « L'espérance n'est pas
seulement une protestation dictée par l'amour, elle est une sorte d'appel, de recours
éperdu à un allié qui est amour lui aussi. »  il était très sensible aux liens que les
rencontres créent entre ces êtres de chair et os que nous sommes et qui ne peuvent
s’ouvrir au mystère de l’être que par la fidélité créatrice conditionné par l’amour et
l’amitié. Marcel selon sa réponse a une question posé par pierre boutang sur sa vie
et s’il était heureux affirme que le bonheur ne  peut pas être constant,  et qu’il il
y’avait dans sa vie beaucoup de temps perdu et des distractions fâcheuses  et des
inquiétudes lié a sa vie privé et aux inquiétudes de son temps, aux situations
concrètes et dramatiques d’où son souci du concret come le véritable domaine de la
philosophie et de  la fidélité du philosophe à sa responsabilité. La fidélité est Une
lutte active contre les forces de la fonctionnalisation, de l’objectivation et
l’avilissement, de totalitarisation,  de la guerre et du racisme qui tendent en nous à la
dispersion intérieur  a nous casser spirituellement et nous détruire humainement.




